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لي 


تبحث هذه الد را.سة موضوعالالتزام كما تجلى في شسعربدرشاكر 
السياب»٠‏ 

وهي مولفة من ثلاثة فصول ينقسم كل منها الى عدد من الاجسزاء ٠‏ 

يدور الفصل الاول على مفهيير الالتزام كما ظهر بعد الحرب العالمية 
الثانية في الفكرالغربي وذلك نظرا الى مفهى ([لأكلسفي للالتزام تبلور مي الغسرب 
ثم تسرب الى الفكرالعربي ني منتصفالقرن العشرينه على هذا الاساس 
يعالج الفصل الاول مفاهيم الالتزام في كل من الماركسية والسريالية والوجودية 
وهي على ما نرى المدارسالفكرية الكبرى التي خصت الالتسزام باهتمام جسدى وبحثت 
أثره في الادسعامة وني الشعر بخاصة ٠‏ 


وفي محاولة لتتبع الفكر الالتزاي كما تسربالى العربيية والادباء العرب 
وكما فهصه هولاء الادباء »ركزت هذه الدراسة في فصلها الثاني على مجلتين 
عربيتين اثنين هما * الاداب” و شعر” البيروتيتين ٠‏ فالمجلتان بالاضافة الى 
كونهما أوسع رافد ين للفكر الالتسزاي الغرسي كما صب في البحيط العربي 
في الخمسسينات ومطلع الستينات تجسدان ايضا الاتجاهين البارزين اللذين أخذ همأ 
الالتزام في الاد بالعربي الحديث ؛ التزام العروبة أوتعري بالالتزام٠‏ في 
هذا الفصل محاولة لاستقصاء جملة ما قيل عن الالتزام والشعر الملتزم 
من قبل مختلف الكتاب والنقاد العرب» ولتبويب هذه الاراء وتنظيمها في 
مجسارى واضحسة السيا ق ٠‏ 


ويولف الفصلانالمذكوران القاعدة النقدية التي تمن من دراسة شسعر 
السسيابعلى ضهة الالتزام الذى فبسه هونفسه كما تمكن من تبين المراحل 
التي مربها هذ! الشسعر تجربة ورويا وصياغة٠‏ وعليه ينقسم الفصل الثالثه 
فصل دراسةنتا ج السياب الشعرى ه الى مراحل ثلاث تنقسم هي بد ورها 


الى فترات شسعرية متعسددة٠‏ وقد اعتمد في تحديد هذه المراحل وهذه 
التكيرا كرو افده معلاانة نيه ابعر التتكتا تك يقاضية لعش لتاقن النا مه 
في هذا الشعر التي تظبسر من خلالها تطورات معتى الالتزام واشكاله كنا 
فبمهالشاغعر وتمثله في حياته: من ششسيهية مناضلة مثلا الى قومية ذاات 
سسسمات وجود ي ة الى غنائية ملتزمة٠‏ 

ويخلصالبحث الى الالتزام الذى آل اليه السياب بعد تجواله في رحا ب 
مفاهيم متعددة وتجسارب مختلفة وفسي حدود ما تسثى لهأن يستوهب 
هذه التجسارب وهذه المفاهيم وتمثيلبا » هوالتزام الشاعر تفسسلهه 
هذا الالتزام هوضرورة شعرية لا يكون شعر حق بدونها لأن الشعر 
في جسوهره هو موقف من الحياة والوجسود ٠‏ وهو بالتالي موقف من التاريخ 
المشححارة: 


مقدمة 


3 


المحتو سساأات 


الفشل الكون + شب الالسر ان تينالب اقب القرينية - 
١‏ المفهي م الماركسي 
أن تجسن المععران 


* ب الفغهي و الوجبودى 
أ ) سسابتر 
#اتصسدة 
ج ) بردياييف 


الفصل الثاني : الالتزام كما تسرب الى العربية من خلال مجلتي 7 الآانت”” 5 


ميجلة الآداب 
) تومطئئلة 
)4 الالتزام والمجتمع العربي 
36) تحول الالتزام عبر استقباله الروافد الغربية نحو قواعد 
ايد يولوجي 
> نحو التمحور الايد يولوجي 


1 ) 'الشكن الوجتتودى 
ب) المنحى الماركسي 
ج) المنحى القوسمسسي 
ف “تكو اتستيلة نمال الرمالة 


)| توطئهقة 

)4 الشعر فعل تطهر وخلاص 
اببس شان 

5 «السزييحة 


”7ق 
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الففل الثالك + الالعزاء فى قهرنة رشاكر السنيات 

1 - الالتزام بالموضوع 
ل بدايات تقليدية من الحماسة الى الثورة 
2 المعجم اللفظي ومحاور الالتزام الشييعي 
ازدواجية الذات والموضوع 

13- التزاء الذدأت بالأخرين 
١‏ تجرية الالتزام من خلال وجوه : 

”من المومسالعمياء” ” الى جميلة بوحيرد ” 

١‏ ا تجربة الجماعة من ” يوم الطغاة الأخير ” الى” قافلة الضياع” 
* ا تجرية المدينة من السغى الى جيكور 


كلت ٠.‏ عاب الة اك الملترمس<ة 


١*5 


١*١ 


١1١ 


المقد : 


ما الأشراد #اعرق وتحفت بالوله4 017ا| امسن عن التفن + .هل التصير 
شح ان اسه ؟ 

فروععديدة من سوتأل واحد :”ها الالتزام ؟ ” ولا بد للباحث من الاجابة 
عنها قبل الغفوص ني بحث الالتزام كما يتجلى في نتاج شاعر بعينه ٠‏ ويلوح للدارسحين 
بتضرض الشاهب المتزيده الف كناد يجا يش التكريين والعتهراة ممق الالتححراء + 

إن اميك قن نبائنك ديت انين من الانيو عا او تستكاترين ايديا ذيبهد! 

قاظعا جامما لناهية الالتزا ٠:‏ فقد. ذاهبوا قي تحديد»ه. مد اهباتسير ونقا لسطلقات 
فكرية مختلفة » منها سياسي عقائدى . ومنها فلسفي خالصوئْها فني ٠‏ 

لذ لك سينحعير الفصل الأول من هذه الدراسة في بحث معاني الالتزام المختلفة ٠‏ 
وبما ان مصطلح الالتزام شاعفي الكتابات العربية في اعقاب الحرب العالمية الثانية وجب 
افراد قسم من هذه الدراسة لرد * نظرية الالتزام * الى ابرز منابعها الخربي 
وتركيز معانيها حسب ضروب التلاقي والاختلاف في التيارات الفكرية المناديية بها ٠‏ وبعد 
هيع الانتشال الى تع انتشارهةا الشيدق في الاب المرسي السعاضر ليتبين 
مدى العكاسه في نتاج الشا عر العراقي بدر شاكر السياب ٠‏ 


وتجد ر الاشارة الى ان الدراسات التي اتيح الاطلاععليها _عربية كانت أم 
شت ةب لم تلتنم احداها او جميعها معالجة قضيةالالتزام حصراء ولكسن 
قلما خلا كتساب في النقد المعاصر من التعرض للالتزام 6 ومن اعتماده مقياسا بين 
سائر المقاييس النقدية لدراسة الأدب المعاصره حتى صار الالتزام منظارا 
للنقد.ء ومذ هبا من مذاه ب الادب + وليسيطمح هذا البحث الى ان يعسرض 
“*سدا الالتزام * منذ عهد الأغريق ه ولا ان يتحصرى تضور معناهعبرتاريخ 
الفكرء غفبذا أوسعمن ان تحيطبه هذه الدراسة . وائما يكفي التصدى لهذده 


المتداول الي الا في أواخر القرن الماضي ومطلع هذا القرن ٠‏ أى حين لاح لدى 
انصارحركة الفن للفن ان الشعر قد يصبح لونا من ألوان الترفه مبتعدا بذلك عن 
معتشرك الحياة ع هادا الق. الجسال قي 3 ادام ملقطعسا عن آية مسسؤولية ء وغير 
مطالب برسالة . ولما أصبح التيار الواقعي التجريبي يغزو القصة والمسرح 
بعد حربين عالميتين ٠‏ فقد بات التشديد على الالتزام, أمرا طبيعيا يمكن اعتباره 
من ناحية ضرورة حتمية واقع العالم المشتت بعد الحربه وردة فعل تجاه حركة الفن للفن 
بن تصبة اخرق': وهك] النذ هت الأغير شاع لوال كن هنا تجال المنافشته جد عير التساوال 
حول قيمة الجمال اذا جاء منفصلا عن الحياة ٠‏ مما يستدعي تحديدا للفن وماهيته من 
جدايلكد ٠‏ 

ومن الثابت في تاريخ النقد اللابي انه لا تقويم للفن والجمال ولا تحديد لهما الا 
انطلاقا من مبدأ فكرى أو موقف فلسفي ‏ حتى ان أهل الفن للفن انفسهم جعلوا شعارهم 
عقيدة ٠‏ فالنفان الى الجمال لا يتم بصورة مطلقة ولا بد من ان يحدث ذ لك من زاوية فكرية 
أو من منطلق أو موقف فلسفي . والا بقي الجمال مبهما والفن مبعثرا مفتتا ٠‏ لذلك تبسارت 
الحركات الفكرية في مطلع هذا القرن ليرد كل منها من زاويته الخاصة ‏ على نظرية الفن 
للفن ء فأيدت القول برسالة الفنه وكشف تعن مسوئولية الفنان في تجديد هوية تلك الرسالة» 
وأعادت الى الفن عامة والى الشعر خاصة دوره في معركة الوجود ٠‏ 

وفي تحد يد مفهوم الالتزام سيتوجه البحث الى د راسة المذ اهب الفكرية القائلة ببه 
والتي تسربت آثارها الى الثقافة العربية المعاصرة ه وكان لها في الشعر اثرعميق وهسي 
تنتمي الى ثلاثة تيارات فكرية كبيرة هي : الالتزام في المذ هب الشيوعي . والالتزام في الحركة 
السرياليةى والالتزام كما فهمته الوجودية في تياريها الملحد والمو'من ٠‏ 

ان ذراسة هذه التيارات تشكل مدخلا لازما لدراسة ظاهرة الالتزام في شعر السياب» 
بسبب تخلغلها في ثقافة شعرائنا المعاصرين وتأثيرها في نظرتهم الى وظيفة الشعر١‏ وسوف 
تسعى هذه الدراسة الى أن توضح كيف تحولت هذه الروافد الأجنبية الى عوامل فاعلة في 


شعر الس ياب نفسه . 


الفلصطل الأول 


شيو الالتزاء فى بسع المذ اهب الغربية 


ونب الشيحبييق الناكيي الايببداار 


تتخذ الماركسية المجتمع منطلقا اساسا لها فتدرسهعلى ضوء الحتية 
التاريخيةه ناهجة في ذلك نهج المادية العلميةء هادفة الى اعادة تكوينه وفق 
ما تعتبره مبادى* المساواأة والعدالة ٠‏ وهي ال تعتمد التحليل الطبقي تتبنى 
طبقة العمال وتد افسععن حقوقها وترمعى احلامها ٠‏ وهكذ! رأت الماركسية ان أساس 
الخرية هوالتعرر من وظأة رأننالثال الاستغلالي.ء والتظام الاستبلاكي :م والفسرداية 
الاحتكارية » على هذا الواقعالاجتماعي الرأسمالي تثور الماركسية ٠‏ وهي ثورة دائمة اذ ما 
يكاد يستقر واقعما حتى تعود فتظبسر فيه رواسب المجتمع القديم الذى يغزوه طمع الففرد 
وحبه للسيطرة ٠‏ لهذا كانت الثورة وحد ها كفيلة بتفجير واقع البنى التحتية الفاسسدة 
في المجتمعات الرأسمالية حيث يكون العمل عنصر استغلال يستخدمه المحتكرون من أجل 
تحقيق ثروات غيرعادلة ٠‏ أاذن من خلال تحرير العمل والعمال من سطرة 
الانتاج الكسي والنفعي والقسرى . تسعى الماركسية الى قلب البنى الفوقية!!) وتغيير 
مفاهيم العصر وقيمه التي سحقت الانسان وجعلته آلةه غريبا عن جوهره . في عالم 
فقد انسانيته ى فانتهى الوضع الى يأ سالفرد وبوء سالعيش» أى الشعور بالفرية ٠‏ 
وهو شعور لا يمكن التغلبعليه ‏ حسب المفهوى الماركسي الا الالتزام الحزببي والعصسل 
الثورى المتواصل ٠‏ فالماركسية حركة دائمة الفعل 4 وهي وأن ثبتت قواعدها في قوانيسن 
ومناهج محد د ة تبقى فلسفة تحول لا فلسفة وصول ه وفي انفتاح على العالم والتاررمخ 
والانسانية الى اللانهاية ٠‏ في هذا النظام الصاءم لبذه الفلسفة المادية ذات الاتجاه العملي» 


ما هي وظيفة الأد ب وما مكانته ه والى أين يتجه في اهدافه ؟ 


ترى الماركسية ان البنى التحتية والبنى الفوقية في المجتمع متصلة اتصسالا” 
وثيقا جدا يلعب فيه شكل الانتاج المادى الدورالأساسي ٠‏ ”فهوالذى يحدد 
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النتعال"الشياء الالياضية والشرالمية والتقافية "!8 والتيوة ال هنا رحدل الأو قل قل 
بحيث يأتي نتيجة لأشكال الانتاج المادى ؟ ان العلاقة الد يالكتيكية ما بين البنى الفوقية 
زالكى لحي جد الال قامار :ورا كل هران تعمل لفان كال مذلمة ارت 
اريف لجاعات الاتشان وحنيت »يل يلق فيد اجات جد يد "وجل درا اليا ننه 
لخطورة هذ ا التغاعل هو الذى فرضالالتزام على ادبائها ٠‏ والمريجح ان أول فرضالالتزام 
على الأدب بقوة وجذ رية هو لينين القائل: ”على الاأد ب ان يصبح جزبيا ٠٠١‏ فليسقط الادباء 
اللاحزبيون ! فليسقط الادباء الذين يضعون انفسهم فوق الناس٠‏ يتحت على الدب ان 
يضيع بالغرورة جا :مقطا ارعباظا لا كاك سه بالاجراء الكخرى سن“ العمل الع رسي 
الاشتراكي الد يمقراطي ٠٠‏ وظيفة الأدب ان يكون عجلة صغيرة وبزالا في آلة اشتراكية عظيمة 
تحركها الطليعة الواعية للطبقة العاملة كلبا”7'' ولكن بدا من هذا القول ان الادباء هم 
موظفون عند الطليعة الواعية ه سواء انتموا اليها أم لم ينتمواء فهم عند ستالين * مهند سو 
الروح البشرى” وكما يذكر جد انوف في كتابه ” أن الأد بكان مسوئولا” ٠‏ ويشدد جدانوف 
على الدور القيادى الخطير الذى يتعين على الا"دب والفن القيام و" "اويا كو للدت 
من د ور طليعي أو وظيفة فهو أبد! في خدمة الشعب» وهو في الحساب الاأخير مسوئول أمامه ٠‏ 
ونا عليه من الكل اماد بواضياه الأآنان ا يستدى وى الوب اتزافيية الاستراكية "1 تبر 
الاسلوبالأدبي المعتمد عند الماركسيين لأنه يمزق الستار السحرى الذى غطت 
الرونشظيفية به الوقائم!؟ * كنا ان اتستلوب الزاقمية الامتراكية بسسيزعتفبارءل العالتم 
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البرجوازى ه ويغ القارى* على الشك في نظام ذلك العالم ٠‏ على سبيل المشالء 
نجد ان القصة في المفبى الاشتراكي تتم رسالتها كما يقول الجلز ‏ بواسطة 
التصوير الد قيق للعلاقات الواقعية » ولولم يعط المو'لف حلا للمشكلات التي يطرحهأ!! 

والمقصود ينقل الوقائع في أدق صورة تنبيه القارى؟ لواقع الحال وتنمية وعيه. بسه ٠‏ 
كما ان الفوصفي دقائق الواقعيبرز الوجه الظالم للاوضاعه ويستثير حماسة القارى* 
فيد فعه الى الثورة ٠‏ كل هذه الأهد اف تضفي على الاسلوب الاأدبي أهمية كبرى .اذ ان 
ألغن لي سمطالبا بالكشفعن معان جد يدة أو اقتراح حلول للمشكلات . لأن العقيدة هي 
التي تطرح الحلول ٠‏ فالتفرد في الاأسلوب هو الفن والتفنن في الاسلوب من شأنه ان يجتذب 
الأنظار ويشحذ الأذ هان ٠‏ وهذا! التنبه أول طريق الوعي ٠‏ ويعتبر ماركسء توكيد ! منه على 
اعبية الكسسلي :"زوق الآنان الأآدينة فيو لبا روا نينا بدا الهنا زتونات* !"1ن ارده 
الأسلوب الجيد فوجده ماركس في كتاب لبرود ون ” كبرب الاأذ هان” ٠‏ فكتبعنه: ” أرى ان الميزة 
الاأساسية لهذا الصنيع الأدبي هي اسلوبه : جرأة مثيرة ٠٠١‏ فأحكام مبرمة ه وسخرية مرة٠‏ 
لعل الاق ضبق ا لاخسكرا رسن ميات الواقع #اسم عليه مويه ا 7 

وطريق الأدب حسب النظرية الماركسية ‏ واضح يمكن تصويره على النحو الآتي : 

الواقعمعطى . والزاوية الفكرية العقائدية محددةه والطريق الأدبي مرسىم 
فهو طريق الواقعية الاشتراكية ‏ وهذه بدورها ترسم طريق الأديب الى التحصرر 
والمساواة ٠‏ فان هو ابتغى الحرية فما عليه الا ان ينتمي الى الحزب». كما أكد ذ لك لينينه 
وعلى الأدب والشسعرء كما على سائر الففنون ه ان تتضافقفر في الئنضال 
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ضد سلطة المال في مجتمع يجعل جماهير الكاد حين تعيش في فقر مد قعى في حين ان زمرة 
بن الأغرياء تخي هياة طفين 117 ان الفنان مناضل قبل ان يكون فناناه وعليه ان يناضل 
كانسان 0 ولا يعقية شي * من وأجبه النضالي» مثلما أن كونه فانا لا يميزه سئس * عن سائر 
المناضلين: ” ففي المجتمع الشيوي ليسثمة رسا مون . ولكن في أقصى الاأحوال يمكن القولان 

اذن فان الماركسية تنظر الى العمل الفني نظرتها الى أىعمل آخر فيختلط لديها 
نشيد الشاعر بلغط العمال د اخل اللعبة الاستبلاكية ٠‏ لأن الكاتب في المجتمع الاستبلاكي 
يغدّى أموال الناشر ومن ثم فهو أجيزعند رأسمالي ٠‏ وكل حرية انما تقوم في الأساسعلى 
التحرر من وطأة الماله وهذا التحرر لا يتم ألا بالنضال المشترك ى أى في التخلصصرايضا صن 
الفردية ه وفي تخطي الانانية والذات المنعزلة ٠‏ 

فالقضيتان متلازمتان أعني التحرر من و 4 المال والتحرر من الغرداية ه والثانية شرط 
لازم لاتمام الأولى ٠‏ فكل فرد على حدة يعاني من الأوضاعذاتها ٠‏ وقد مضى زمن التفجعه 
زمن أن كان الشمرمرائي ونوحا غنائيا ٠‏ على الشعر اليم ان يقى بدورعملي فمال ء عليه 
أن يكون في خدمة الشعب»ه أى أن يضحي جماهيريا ٠‏ وعند هاء يقول لينين: ” سيكون أدبا 
حرا أنه لن يخدم بطلة متحمة أو عشرة آلاف من النخبة عدا مو ويوجعهم سأمهم ووائما 
يخدم ملايين وعشرات الملايين من الكادحين الذ ين يشكلون خيرة أهل الوطصن وقوتسسه 

8 د 
ومس تقيله ٠‏ 

ماذا يفرضهثئل هذ! الالتزام على الشلار ؟ 

يو'من ماركسرعن يقين بأن ” الطبقات الشعبية قاد رة على اثبات انها تعصرف 
كيف ترتفعبثقافتهبا دون وصاية من أحد ”فهو يرى في الامباحافزرا 


١‏ , !26 داعغ 214623 232397 قطة لزه1غع23 1مةقو02 بغع23" (2: هلا ,65112آ 
.18 .م ,رقعاهه80 ننه لمتاضعنا 


1١‏ )0 .176 .ص رغخيها1 غع عطنناع ه116 12_عدة ‏ :18عو55 عع 1ج 


٠‏ )0 لينين فلاد يميرء. في الأدب والفن » ترجمة يوسف الحلاق ‏ منشورات د ار الثقافة ه 
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لديا وتطزرهيا! ١‏ يقرل ماتاكرفيك .“سفن :ان بكوق القن السوفيائي: البروليعتارى 


مغهوما لدى الجماهير الواسعة ٠٠٠‏ شريطة ان يضاف اليه مع الزمن شي* من التهذ يب والدعاوةه 


فالفن لا يولد جماهيريا وكرن ونا 11 


ان المهمة التي القتها الماركسية على عاتق الفن هي قيادة النا سالى الثورة من 
أجل تحقيق المساواة في الحرية ٠‏ فالفن في الماركسية نضال من أجل الحرية » يتنازل فيه 
الفنان عن حريته الذ اتية » لأن مصيره هو مصير الجماعة ذاتها ه وعملها خاضع -كعملهم- 
للنظام الاقتصادى المستغل ٠‏ لذ لك كانت حريته من حريتهم ٠‏ 

ولئن كان في هذا القدر من التنظير ما يخرح الشاعر من عزلته وفرد يته و فان فييه 
أيضا ما ينفي عنه حريته الفنية بحيث يمسي الفن اداة أو وسيلة ثورية خاضعة للفكر الماركسي » 
محد د ة بواقع واحد دون سواه ه وهو واقع الظلم الاجتماعي ٠‏ 

عد انح اتعدين الشنون نيد ١‏ الفكل الصاى والنياي وعد رم تن .«رعنا” ان 
الحرية الوحيدة التي بقيت للفنان والاأديب هي حرية التفنن بالاأسلوب ٠‏ ولكن الواقعية 
الاشتراكية قامت هنا أيضا بتحد يد الاأسلوب المطلوب لاثارة الحمية المبتغاة ه دون ان تفرق 
تفريقا ذا بال بين الشعر والنثر والصحافة ٠‏ 

ان الماركسية في مراحلها الأولى ه لم تكن من العنف والتصلب على النحو 
الذئ تكسو عق يدي لوتيضق ال ظل #البوك القنيق :ب الشق والعبر والعشالب 
محتفظا لدى ماركس وانجلز بنوعمن التوازن ه. وبقي للجمال اعتباره وان وظف لدى 
الخير العام والواقع ٠‏ ولبسذ! آثرماركسمثلا ان بتقى الآراء السياسية مستترة في 
العنيل القي: ١ت‏ ويقد رما متتكر كرق :ذلك اتفال .ين الويف الففيت 1517 اتنا 
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انجلز فقد اهتم بوضع معاد لة بين الفكر والاأدبه بشكل يحفظ للعمل الفئي قيشته 
الحقيقية من حيث هو صنيعفني ٠‏ وقد دعا الشعراء الى مواراة آرائهم خلف المعطيات 
الفئينة وجعيل هده الآرا» تتق من الافعال والمواقف ند ل التعميرعنيا سافمارة 
وجهرا بوضيح 217. ان ما يسميه انجلز “” الميل ” في القصة أو الميل في الشضعر 
(عههةةدعع 2) هوما يشكل الأدب الواقعي الذى مهمته التوعية ٠‏ ترى هل أقام 
انجلز فرقا بين القصة والشعر حين قرر ان القصة تو“دى رسالتها اذا وصفت الأوضاعوصفا 
دقيقا حتى لولم يعط الكاتب حلا للمشكل المطروح ه. في حين أن من السيى* في الشعر 
ان يظبهر ميل الشا عر أو اند فاعه نحو البطل ؟ وبعبارة اخرى هل الكل عط لسر 
من الالتزام عن خط القصة مثلا ؟ 

لا بد من الرجوعالى آراء نفر من الشعراء الملتزمين ه انهم أقرب الى التجبة 
الفعلية منهم الى التنظير والتحليل ٠‏ ذلك انه بعد مرور ما يزيد على نصف قرن من الزصان 
على ظهور آراء لينين ه وبعد ان فرض الفكر الماركسي نفسه على الشعر من خارج ه أصبح 
للشعر منطقه الماركسي ٠‏ وغد! تعاطف الشاعر الحميم مع الشعب مقياسجودة شعره ٠‏ وبات 
وأجبه الانساني بالتحديد * هو الالتحاق بالقوى المنظمة للشعب التحاما حياتيا وروحيا عبر 


الألم والأمل ه لأن التغخيير المنشود عند الكتاب والاأم سوف ينبثق عن هذا التيار الشعبي 
ا ْ 


2 
فبين الجماهيرية والفردية ه يعرف الشاع ركيف يجمع الاضداد ه وكيف يوفق بيسن 

| و والكلي 7 وكر 3 ؛ يخوص في التجرسة الفردية الى أعماق الضيرالبشرى 
فيعاني فيها آلام الناسوينشد آمالهم لكونه منهم ولاأنهم جميعا يضجون في اعماقه ٠‏ 
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في قعر هذا الضجيح يعي شالشاعر تجربة عزلة وصمت وصعوبات تتشكل فيها تجربته الشعرية» 
كما يرى نيرود !ا: ” يجب ان نمر في الوحدة والصعاب» في العزلة والصمت ى حتى نبلغ المكان 
السحرى حيت يكنا أن تود رقشا التعسة وأغنيشا الحزينة هحقل تجن أقد, طقوش 
طينا حقيقة وتدودانا الأنسات واينائنا نصير ونون 2116 + كن الغزلة والضنت ينتقي الشاهر 
احلام النا سوآمالهم ى فيتفجر الشعر بالتزام عفوى ٠‏ أن ما فرضه لينين فرضا على الأدب 
لكان انور لقعي كه دوه مانا بدن قياف العم لاه "يصوي الراندي كلاه 
مع الخراد 157 . 

وينا'ان الشعر النلتن يصبر الواقع ويوخد هتمع الغد.ء فالالتزام لينن افقيا سسب 
أى ان د وره الأممي لا يقتصرعلى التوحيد بين الشعوب في كل مكان على سطح الاأرض» بل 
هوعمودى ينشد توحيدا بين ماضي الشعب يغده ويعمق خبراته في كل العصور ٠‏ بهذه 
الحتريكة تي اللنعر ناكا لي عقايواالنن رن الي 1 

فالشاعر يغوصفي أعماق مجتمعه وخفايا وعيها » ليحمل روح الشعب المتنفسة فسي 
اللغة والمد ونة في تاريخ نضالها ٠‏ ان روح الشعب هو الذى يمد الشاعر بالكلام ٠‏ وهذه هي 
الظدة الي :1ه يا اوداق عفوينها منان اعون ترط اتا الشيرا: “أن زوع العيلليه كاب 
ضرورية من أجل التسامي الى مخاضات الطبيعة والتاريخ ومن أجل اد راك معانيها الاساسية 
وامئد اداضد اهاي المستقبل -“ونن را اسان نثل هذ ء القصيدة لا يسمه أن يكون منفرن ١1‏ 
عليه ان يكون واحدا مع الكل وموءيد! من الجميع٠فلابد‏ أذ ن من وصل الشاعر بالجميع ليلتهب 
بالامهم ويلهبهم كنا (18 اندم السعي وهر السعت قدت #«وسفصدر الخبير 
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كان ماياكرفسكي قد طالب بحقبة يطوّع فيها الفن ويشذْب » فيلقح بالدعاوة 
ليصبح جماهيريا ٠‏ أما نيرود! فيطالب الشعب بأن يتخذ الشعر هاديا له لان حلم 
المستقبل كامن في رغيا الشاعر ٠‏ ويمثل على ذلك بالشاعر رامبو الذى عبر عن المستقبل 
كله يهذه الكلمات: ” بالصبر الملتهب نفتح المدينة البهية التي تهب النور والعدل 
وأقكراتة اللغر انيه :اق" اك ل كون الفعين. انف انق عاب 157 فلي .أن 
لحان الماضي والقعت مق خلال النفيد له كو يق تسب لبون سراف © يل "انم “انحاق 
مع شعوب الارض كلها ؛ لانها تعيش مصيرا مشتركا عبر نضال مشترك ؛ ولا بد أن 
مستقبلها مشترك ايضا ٠‏ ”. من هذه الاناشيد. يطل وجه الامال الملموسة التي ناضل 

من اجلبا قي هبوا ولن يعودوا ينكسون هاماتهم على ارض أسيا وافريقيا واميركا اللاتينية ٠‏ 
لقد وضع هؤلاء حدأ للعصر الحجرى ونوا مستقبل الانسان العاف 5 


بالغ بن هذا الاقتناع الضمني عند الشاعر يوجوب الالتحاق بالتيار الشعبي ه 
ترتفع اصوات شعراء آخرين يطالبون بالحرية الفنية» أذ لا حاجة لقيود فنية تحدد 
التجربة الشعرية وتغمز 'من صدقهاء ما دام التزام التيار الشعبّي قناعة ضمنية ٠‏ 
ولعلنا واجدون في الرسالة التي وجبها احد الشعراء الملتزمين الى ماركس نفسه 
شهادة حول هذه المسألة٠‏ يقول الشاعر فرايلغراث: ” الحرية ضرورة لطبيعتي كما 
لطبيعة كل شاعرء أما الحزب فأشبه بقفص٠‏ وانأ أوثر لاغاني الحرب ان تنشد 
خارجح القفص٠‏ كنت شاعر البروليتاريا والثورة أمدا.من الدهر ٠٠‏ اريد أن احلق 
بجناحي ء ولا انتمي آلا لذاتي + كما اريد أن اتحم كليا بنقسي *[5أ*وفي ضر 
هذه المطالبة واشباهها ؛ نفهم حك ماركس على الشعراء بأنهم “غرينو الاطوار ويجب 
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ان ايعررا وتان فلا بق علبي با ايتطيق عا انان انناو يي 7131 

الا ان لينين لا يقبل بهذه الاستثناءات/! أعلى الاطلاق» فهو يفرض الالتزام ويفرض 
الأدب الحزبي ويعطيه وظيفة الدعاوة في الآلة الاشتراكية العظمى ٠‏ فليست الحرية الغنية 
لدى الشاعر أولى بالاهتمام من حريته كأنسان ء لان هذه الحرية هي مركز نضال الماركسية 
قي أوزونا وابيكا اللاتينية وبلاك لغرب وافزيقيا ٠‏ في أورونا اختلط حك]: التفبى اللانسيزاء 
في الشعر بالمفاهيم الاغريقية للشعر ورسالته ٠‏ فقد حدد جارودى للشعر مفهوما قد يعتبر 
لونا كغرين الراج التتاكاة التق تناد ا زبيقر:: 

” يبتعد الشعرعن الاشتغال بنقد ما هو موجود أو تصويره ه لينصرف الى خلق عالم 
أكثر واقعية وصدقا . والتبشير به ٠‏ اذ ذاك يغدو الشعر طريقة معرفة وكشف . وتصبح النزعة 
الجمالية قيمة اخلاقية ونهجا تتمجد به الحيأة ويتخطى الانسان ذاته ” ٠‏ ويستشهد جارودى 
بقول فاليرى * ان الشعر يحضنا على الكينونة ه أى على ان نتكون ونصيرء أكثر مما يدعونا 
اق الفى والعوين 11 هده الشبرنة الداقة با والتصول السترن والشعطن السمكيزء 
وزذلك حميقيا" الفمل العرريالفررقمان "اللقزميون ها الي القززة “.ود لقم نامعل 
ترق يميت الى الشسر كانتي .سرك الخياء كنا ترى من النفظور الماركسن:: 

ون آنيك"اللافيضية ياي كيين 3الفارسيك يسائر بابنحلو اتسعو سبي 
كانه“ نحو الندينة البيية” «عيت يقول+ "اركن ان الاسجهر سل لتقي فيه العرلاة 
بالجماعية ء والاأحاسيس بالعمل ه وحميم الذات الفردية بحميم الذات البشسرية 
وجوه المعو بالطزييي 1517م القد. عند رود ان الفتمركل تعاتي الآنكواء الذائ 


)0 .3 .جم ,.10ط1 

5 ) انظررد لينين على غوركي في رسالة بعنوان * كيف نحصل على السلام ” ه جوابا عن 
رسالة من غوركي يعترف فيها بقوله: ” اعرف اني ماركسي سيى * ثم اننا نحن الفنانينه 
انأ سلا نستطيع ان نتمال”ك انغسنا” ٠‏ لينين؛ فى الآداث والقةة الحزءالثانى ص ٠ 1٠١‏ 
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الذى تفرضه الايد يولوجية الماركسية من تنكر للفرد ية ه والخراط في العمسل النضاليه 
والتصاق بالجماعة . وتتبع الوجود الطبيعي الى أقصى حد ود تحولاته ٠‏ 

ولقد حصرت الماركسية اهتماميا بالتحرر الماد ى 5 وبذلك يكون الاب 
قد ترك مفتوحا لأى نيتار قاد بالخرتدات الااخبريق ٠‏ ولعل أهم تلك الحريات 
هي الحرية النفسية والغكرية التي تناولتها الحركة السريالية ٠‏ 


؟ت الشبى. السريالي للالتزام 


ورت الحركة السريالية [ ١‏ حل الرومتطيقية وتشربته ؛ واغنته بما اكتشفه 
سيغموئد فرويده ( 1457 1158) وتلامذته من علماه النفس لتقصي الباطن وتعليل 
ظاهرة الحل ٠‏ كنا' تبنت مقهوم الماركسية في نظرتها الى مستقيل عادول للانسانية ؛ 
وراحت تستغل ما وصل أليه الفكر البشرى في مواجبة الائسان لمشكلات الوجود ٠‏ 
ظ على الصعيد النضالي تلقت السريالية من ماركس مقولته بان الانسان 


ن حثى الآن يسعى الى فهم العالم ؛ هليه من الآن فصاعدا ” أن يحول العالم رع 
ود مجت هذه المقولة مع رافد آخر تلقته من الشاعر رامبو يحض على مبدأ " تغيير الحياة” ٠‏ 
من الجدير بالذكر ان تفجر الحركة السريالية قد صادف جر لحرن العالمية' 
الاولى » اما التحاقها بالماركسية فقد تم في فترة ما بين الحربينم في التحديد الذى 
وضعه للسريالية منظر هذء الحركة ومرسي اهم قراعدها : الشاعر اندريه بروتون 1١447(‏ 
4) تشديد على التخرر النفسي او اليجداني الذى اهملته الاهتمامات التحررية ‏ 
الماركسية او الذى جعلته مجرد نتيجة تابعة للتحرر الادبي ٠‏ ويتجلى هذا التحرر 
في ” التلقائية الوجدانية الخالصة التي حوس جب التسيون عيلا او كناية زياف 
تبي لكر الذاك الحو رفي غنات رقالة العقل اوتا عق كل سافن ساني از 
اخلاقي 253٠“‏ ولعل ما حمل اعلام, هذه الحركة على نقض المسلمات الادبية والفكرية 
الموروثة هو اقتناعهم اليقيني ؛ بوحي مآسي الحرب العالمية الاولى ؛ أن النظم القائمة » 
والوسائل المتوارئة 6 لم تفض الى حل معضلات الانسان :وان حل هذه المعضلات ' 
يقتضي استحداث منهج مفارق جديد يستند ألى حقيقة عليا شاملة لم يد ركها الانسان 
من قبل * ومن شأن هذه الحقيقة العليا أن تبرز بعض اثكال الترابط الفكرى الخفي 
الذى اغفله الادباء » والخركة السريالية كلدة الايمان بالقدرة الكلية لدى الحكم 


كا 


٠1959554 اول بياآان لهذه الحركة صدر سئنة‎ )١ 
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على كشف ذلك الترابط الخفي ولان الفكر فيه يجرى سادرا على هواه ه هعلى غير 
ما يفرضه العقل الصام ٠‏ وتعتقد الحركة السريالية أنها اذا اعتمدت هذه المسلمات 
انهارت المناهج الموروثة وقامت مناهجح جديدة على مسلمات جديدة ؛: لتحل المشكلات 
الاساسية في الحياة» المشكلة الاساسية التي تلتزمها السريالية هي الكشف عن حقيقة 
الذات في حريتها الكاملة حتى يصبح بناء المجتمع الحر منكنا * وسبيلها الى اعماق 
الذات هو الغوص اللولبي في النفس» واثارث الجوانب المغفلة 6 وتعتيم النواحي 
الاخرى تدريجا ؛ والسير المتواصل في قلب تلك المنطقة الخفية من الذات التي ما 
برحت محرمة حتى الآان )١7 ٠١”‏ ففي اعماق النفس الانسائية دهاليز اذا اكتشفت 
كانت خير معابر لليضول" الى .حقيقة: الذات * ويسقد هذا الهباجس السريالي الى 
النقد الغرويدى الذى يطلب من الادب ما يطلب الطبيب النفسي من المريض؛ وهو 
ان يطلق العنان لهجرى افكاره فيأتي الكلام عفويا وتعبيرا تلقائيا عن مجاهل الاعماق ٠‏ 
ان ألفن الذى * أَيْم منذ عصور على سلوك المعاير المطروقة الموادية الى الانا ‏ 
زالانا 'اتقليا .سمط الى التملفل فى حفيح أرهاء اهل اراق الذات القصيد* 4" 
ثم ان الثورة الثي نادت بها الماركسية من اجل تحرر الانسان اهتمت 
بقلب الاوضاع الاقتصادية والمادية والاجتماعية 6بيئما تقول السربالية بقفسسب الاوضاع 
الفكرية والمناهج العقلية 6 وتجد في الكتابة التلقائية وحدها السبيل لتحرر الانسان 6 
اش بها يكتشف اللاهي وتتحرر مجالات لدنية مختلفة لم يكتشفها المئطق الواعي بعد » 
فبي عالم يزدحم بالطفولة والاساطير ه يسوده الخيال 6وجماله الوحيد موجود في 
الخارق ٠‏ لقد استسر الشعر والحلم والخوارق في النفس وصمتت جميعها تحت وطأة 
العقل الديكارتي طوال قرون ؛ وحالما يكسر طوق الكتابة التقليدية ينفسح المجال ( 


)0 . 2.167-168, 14ط1 
8 36-7.م ,1514 
,0 2 .5 و14ظ1 


امامها لتعبر عن وجودها٠٠‏ ولعل في رجودها هذ! سر العال المفضل ووهو بالتالي 
ليس وهما ؛ ولا هومرتجى الخيال ؛ لكنه موجود في الحقيقة الدفيتة في الانسان٠‏ 
ويلاحظ بروتون أسفا ” ان الاولاد يفطمون باكرا عن الخارق بحيث لا يحتفظون بعد 
ذلك بكثير من طراوة كرف +1 وهم 6 بالتالي ؛ لا يحتفظون بكثير من صدق 

وجود هم وبراءته وفويته ٠‏ " فقد تكون الطفولة اقرب شي* الى الحياة الحقيقية 6 

لهذا فان الفكر الغارق فني السريالية يحيا بفرح الوجه الافضل من طفولته ‏ ٠(؟)‏ 
والسرنالة اها لالت باعلا" ضير التانيلة: لتعرين الألما نم عه الكوت ولأيانيا 
بان * الملكات الاساسية في الانسان لا تتغير “570 ومن هذه الملكات ميل الانسان 
الى 'الخارق فهو مستمر البقاء وهو في رأى بروتون مقياس الجمال عند السريالية » 
ولعل في التعبير عن الخارق دليلا على حرية الشاعر لانه خروج عن الجمال التقليدى٠‏ 
فالسريالية ترى ان غفوة الخيال ؛ بالشكل الذى فرضته عليه العصور اكلاسيكية ه ركود 
وانعدام في ملكة الخلق ٠‏ فالفن في العصر الحديث ”مدعو في تطوره الى إن يعرف 
أن قيمته تكمن في الخيال وحده 57٠“‏ وقد بلغ بروثون حد” القول ان ” الخارق ' 
ديا سنبل :4ران عد شارق نو غيل بل :لذ عنيل 1ل« العا رع * ج14 ويل 

عذره في هذه المغالاة أئه يهدف الى انصاف هذ! الخارق الذى عانى من مبالغة 
الخصي في السخرية منه» فالسريالية ليست فقط ثورة على القيم الجمالية السائدة ‏ 

بل هي أيضا عودة بهذ القمم الى فطرة البدائيين ؛ الى صدق الطبيغة » الى" العفوية 
التي توفرها الكتابة الآلينةأو التلقائية ء فهذه من شأنها أن ” تستخرج من 
اللخزون الشعرى والفثي الربوز الباجعة «فتخرج وقد اكتست خلتها الفنية ونتشر 

في خياة الجماعة من خلال اعمال بعض الافراد 411٠‏ 


0١‏ 5 .م 14ط1 
6 6 و1213 
6 5م 114 
( 8 ,و1614 
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تيد و مسؤولية الشاعر هنا ذات يجهين: فواحد ينشر في الجماعة رموزا 
جديدة ٠»‏ وآخر يستمد من الجماعة النماذج الاصلية لهذه الرموزء في نهذ» المبادلة 
* يتخلى” الفنان عن 'نردايت. ويتصرف: بكر ينقرد. في" ملكيتداةا ذلك هو كو السماءة: 17 
هذه العلاقة ه وان كانت وثيقة الوشائج : فهبي لا تفقد الاديب دوره الشخصية 0 
ذلك أن الكتابة يما فيها من اشارات ورموزه وان كانت موروثا اجتماعيا تبقى ذاتية 
متفكة ' واختبار "هذه الرموز والاشارات دليل على تفرد الذات الموكلفة 6[ ؟أودليل” 
على جود هذء الرنوز والاشارات في عالم الانسان الاجتماعي كما في عال القرد' 
الؤاقعي 6 وفي طبيعة ال نفسه ٠+٠‏ هكذا يد خل الشعر صعيم الكيان الانساني 
وينفذ الى اعماق النفس فيفجر فيها طاقات الخلق ٠‏ ان الشعر وحده يستطب 
خلق عالم افضل ٠‏ لانه وحده يستطيع التخلغل الى هذه الاعماق الاتسانية : ”ان 
الفكر العادى غير المضقول بالشعر عاجز عن الوصول الى : تلك القدرة الخلاقة التي 
تملكها الآلة الشعرية” 457 هذا ما جاء في تعليق الناقد هترى نادو على كتاب 
” الحمل بلا دنس”“لبروتون والوارهفالواقع المرفوض اذن هو الذى صنعه الفكرالعادى؛ 
والعي المرصود بالعقلانية الديكارتية ٠‏ ”وان الضرورة التي تفرض ذاتها اذ ذاك هي 
ضرورة تحويل العال الثي تفنوق جميمَ القرورات شأنا #وينبغي ان تجند الوسائل جعاء 
ننه هة1 البدا ته ران يفل كل ا كد اها تن اأشداف عي ا 

ان السريالية لم تتلق من ماركسمبدأ “”تحويل العالم فقط” وائما رضيت ايضا 
بالاشتراكية مضمونا 'لدعوتها الى مستقبل عادل٠‏ لقد اقتنعت بالطزح الماركسي من الوجهة 
الاجتماعية* الا انها تفردت بمواقفها الخاصة اثر خوضها المعترك الاجتماعي٠‏ 


01 2 .مج 1514 
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فبروتون يرفض وجود ادب للبروليتاريا 6 كما يرفض أدب الدعاية لانه يرى في ذلك 
تجميدا للفكر ؛ وتقييدا لحرية النقد الذاتي التي يجب أن يتمتع بها الاديب والفنان٠‏ 
هذه الحرية هي حرية فهم العالل في غياب قواعد ايديولوجية ثابتة تملي على الفئان 
قوالب ككرية جامدة* لذلك كان بدء طريق السريالية لتحويل العالم احداث ثورة 
في هذه القوالب الجامدة ؛ فان ” تحويل العالم يجب ان ييتدى* ياعمال الفكر فيه 
بطريقة غير التي الفناها ” (١3١‏ هذه الثورة في الفكر هي سر الخلق الفثي والابداعه 
وقوامها حرية الفئان 6 تلك الحرية التي تجعله مسولا عن اختياراته الفنية 6 لانه 
بها يلتنم تحويل العللم ٠‏ ذلك ان الابداع الفني تعبير عن فهم الفئان للعالم » 
وهذا ألفهم يبقى ميدان حرية الفئان » ويبقى بالتالي مركز مسؤوليته فينشاأ عن هذا 
الترابط ان ” كل خطأ في تفسير الانسان ينجم عنه خطأ في تفسير الكون ٠‏ وفي 
هذ! عاق لتخيله ” 6٠1؟) ١‏ 

بيذ السياق يكن تحديد مسؤولية الفئان السريالي فانا اعدنا الى هيكل 
الالتزام الذى رسمناه في مقدمة البحث قلنا ان الواقع الذى تثور عليه السريالية وترفضه 
هو الواقع العقلي الذى يشوه حقيقة الانسان 4 اما الفكر الكفيل يتخطيم هذا الواقع 
واعادة بنائه فهو الخيال اللكبوت في الاعماق الانسانية المتصلة بالطفولة وكام الاساطير 
والخوارق حيث تبجع الرموز ٠‏ ان ألفن حين يستثير هذه الرموز من اعماق اللاوعي 
عقب رناية الوعون 1ق اانه فج يناسظة التابة المنوااعية عفنا مس ديد 3 
رمور متجددة 6 ويئيش من ألنفس البشرية روحا جديدة تتغير بها الحياأة اتطلاقا من 
جذ ورها العميقة المتأصلة داخل الانسان ٠‏ وهكذا يكون معنى التزام الفئان في نظر 
السريالية أن يعيد هندسة العالم على اسس عفوية تكون اقرب واصدق بقدر الانكان 
من حقيقة الذات الانسانية بكامل ملكلتها ٠‏ 


)١‏ رفاعوم 611184 ,1919-1952 فصع 1غعمعهةه :د ملسف صمعععة3 
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يظجر عن .هه التدرون ان خرية الفنان في المتطلق: الاسايني © القنا. تنيزت 
السرالئة بالنافاععن الحبقات النرواية + تخي ان هذا 'التسارضن:البادى: يبن الحرية 
الفردية والالتزام الجماعي يستلنم اثارة "مسألة صلة الشاعر الفرد بالجماقة ٠‏ من ” 
هذه الصلة يقول بروتون في الشعراء: : ” انهم يجدون انفسهم امام اد خيارين : 
فاما'ان يتخلوا عن تفسير العالم ونقله وفقا لما الهم اليه كل منهم من تفسير متفرد » 
انطلاقا من اعماق: ذاته ؛ وفي هذا سر خلود» وظمته «فان هو تنازل عنه صار عاديا 
جدا 6 واما ان يتخلزا من المشاكة في. تحويل “العال :على صعيد العمل التطبيقي *.(1) * 
فأ :عب الخ تله سين العال. ييقك. متيطة: يكخزية القزها اقان. الشامن يقلن 500007 

الفعيف االعيلق 6 لآ يه كه من ان ,يتعرط في *صفوك الناس ليكون متيعه 13 فعالية: 
يما تدرك السريالية هذا الامر تدرك ايضا ان تجزبة تفسير العالم ونقلة تعبر 
باللعة + واى'غبورها” باللفةيفحلها 'تجرية جامية :هلاق اللشة برموزها واشاطيرها صر” 
اجتماغي منه يغرف الفنان واليه يضيف ٠‏ ,يما ان هذه الدعوة “في جرهرها دعرة الى: 
التأمل الفكرى ؛ فقد ادت بالشريالية الى رفض العنفهمما اتا لخصومها ان يتهموها 
بالتخلي عن النضال الفعلي * وقد تنبه بروتون الى ما اخذ عليه من تقاعسءفاحتج لموقفه 
بقوله : ”كل شي يحمل على الظن بان للفكر دور المخدز ؛ ولكن الفكر يولد (في 
النفان)” حاجنة: قن تدقع الاساى الى العنات القورا* +257 يعكق] كون» السريالية 
ثورة نكرية في” اليكان الاول 6 ثم يأتي واولا يأتي 'ةالعمل التوري :)91٠‏ 

القايكة ادن او السوالة تلتزى الثورة في الفكر » لكن الالتزام العملي المباشر 
للثورة الاجتماعية ييقى رهنا بذلك الخبار الذى يواجهه كل شاعر سريالي ٠(؟)‏ 
تعترف السرياليّة يضرورة التغييْز والتورة الاجتماعية» لكنها لا سام قط بأ تطغى 


١‏ 250 .م ,14ط1 
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تلك الضرورة على المطالبة بالامر الاساسي الذى تلح عليه 6 وهو : تفجير الطاقات 
الفكرية اللاواعية ه» ولا ترضى بالتنازل عنه للحاجة ألماسة الى أالثورة الاجتماعية ٠‏ ( 0 
عند هذا الحد الفاصل. تغترق. السريائية عن الماركسية فوان ظلت ترف قيها 
املا لتحرير الطبقات والشعوب السظلوية [15* ولا ريب في أن هذا لون من الوان 
الالتزام العملي ٠‏ و«السريالية لا تتخلى عنه لثلا تفقد غرضها ومضمونها ودورها 
التايخي ٠‏ كنها ترفض على اى حال الالزام والتقيد بفكر ثورى سبقت اليه ؛ لثلا 
نقع في الاقتياس. والكرار 1751 هكذ؟ يسام للسريالية غزداها غي' موثقها: التترى 
الثورى ؛ وتبقى الطليعة السباقة في الفكر المعاصر ٠‏ قبل يعي ترجيح الجانب الفكرى 
على الالتزام العملي ان السريالية اقامت الطلاق بين الفكر والواقع؟ ان المسعى 
الصريح للسريالية هو الاتجاه الى * اكتشاف مجاهل اللغة بالروح المغامرة نفسها 
التي يقتحم بها الشارع في النضال ٠‏ بهذه الروح تريد السريالية اكتشاف مجاهل 
الي 00> أن ما يبدو من طلاق بين الحلم والواقع انما يلوح على هذا النحو 
للعقل التقليدى فقط » اما السرباليون فلا يقصلون الرن'يا عن الواقع ؛ ولا يفصلون فعل 
التغيير الثوري عن الحلم + يعلن بروتون أنه يمن ” أن الحلم والواقع اللذين بيدوان 
متناقضين سوف ينحلان الواحد في الآخرء في ضيغة واقع مطلق » في ما فوق الواقع ؛ 
اذا جاز التغبير ٠‏ وائي لساع الى تحقيق هذا ؛ يم يقيني بانني لن افلح ٠‏ فأنا 
لا اعبأ بالموت حيال الفرح القليل الذى سأدركه أذ! تم لقاء الحلم والحقيقة[1*). 
فالتزام الشاعر السريالي يعضي ان يذهب الى مجاهل الغد الهاجع في الاعماق 6 
ليعود بررئيا المدينة الفاضلة حيث يتوحد الواقع والحلم في كل اوحد ٠‏ 


وقد كتب: بروثون عام 411517 ” سوف“.يتخطى :شاعر المستقبل فكرة. الطلاق التام 
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ما بين الفعل والحلم ١1.5‏ 
ليس الاهتمام بالفعل الاجتماعي الا جزءا من القضية الكبرى التي تلتزمها 
السريالية ه وهي تغيير العال [5 ٠0‏ ان ان الفعل لا يعثى الا بالاجتماعي المادى ؛ 
أما همم السربالية فتتخطى ذلك الى شواغل الحلم' الذى هو اسا سكل عمل اجتماعي ٠‏ 
وهكذأ نتبين أن تسليم السريالية بالطرج الماركسي للعمل الاجتماعي يقع في أولى 
مستويات السرياليةء هذه المستويات ؛ كما يصورها شارح السربالية د بلسي تتخذ 
شكل هن مقلوب ؛ قاعدته الماورائيات ورأسه الماركسية ؛ وبينهما يقع التحليل النفسي ٠13؟)‏ 
ابت السريالية ان تتقيد بزاوية للهرم فعلؤلت على التحليل النفسي أداة لتحرير 
الآديت: واقنان ,ة لعئض له أن عانق التظلق: + ه1١‏ المرين: ,ينعم “على الثلية” # .وهر 
حلم تريده وأقعا 6 وروءيا تريد هأ مجسدة في كل م يخط القلم السريالبي * وسلاحها 
في هذا الشوط الطويل قوة لا تقهر:ة هي قوة ألكيئونة التي لا بد منها ماو ألصيرورة 
البشرية آلتي. “لا منديعة عنب] **517؟ على هدى. هذ1 التعبين الستمر ترفض السريالية 
التزاما عمليا محدود! هيعلله دؤبلسي يقوله * ” ان الصنيع الغني الذى يلنم صاحبه 
بموقف معين يجعله د ون المستوى الكوني الذى. هومن ارا 0 من هنا 
كان شنال ١‏ السريالية على التتامع: العملية” التحص + وق بحين: ستحد السزيالية 
مثئل تلك المناهج ؛ تبقى هميمنة يدورها الرسولي الذى يثنفذ الى مجاهل الاعماق 
النفسية ويطل على مشارف الغذد 8 * فالفن عند السرباليين هو المشعل السبّاق الذى 
غيز الطريق” آعم التخليل: التسني “والعورة »..وتلحن. ااخباع السروالية. تررس «اللفيتن هذا 
في عيين نان مبرعء 511 القن اذى كاشف لشاظى عبرنة قن لانت 6 نان عير 
عنها ” أصبح لغة لما لا يعبر عنه ” 6558616هذ” ء وهذا هو هدف السريالية”.(7) 
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في هذا الحيز تجتمع كل قوى البشرية العلمية والثورية؛ التحليلية النفسية والمادية 
اللاريقية: الانسساهنة رالنعانيز يفيو رقت 'الهيا: الجراتة ولعت ونقية الصن بالكسباك 
ال اعقو «تلاق137 ان حضاف القرق <البشرية مهد "اهو الناق: اندي السرياقة 
جد عاله اوقارت على كل وصيلة عا ولك" ان خم جد "لفق ايت السيالية الات" 
الانسائية 54 أ بكامل ما اوتيت ؤركافحتث لتخرير ما نقضه ( الآ خرؤن ) منها او رذ لوة ٠‏ 

” فقد رقعت عن البشر اللعتنة الكبرئ يفضل هذا الحنب الانساني" الذى تكمن فينه 
قوة تجديدا خلق العالم " 517٠‏ رجعلت الفن فعل حب شامل كامل 'يعاد به خلق 
الغالم ٠‏ «فيه يقول: بروتون * ” تشخطى هذه التجرية الحقيقية خدود' الفهم الغادية 
وتسعى لاد راك يقين ميتافيزيقي ٠‏ هنا تذ وب“ الانا الفردية امام اللانتهى لان الشعراة 
يد ركون آنذ اك ان حياتهم العميقة ليستغير انعكاس للكون وفيض'ننه * .1؟) 

ظ يتضحم هنا ان *هَاجِمِن السرزالية لين مصير الفرد الاجتماعي وان محور 
اهتناميا الحتيقى :هو اشير الأنبائي *+1537 :وفئ: تسعى. الى التأليت :بين طاقات 
الآقراك تي “عق 31 اجشست طافاعهم ولى رمن البريالية فا اليو راتدياء 
وحل محله الوجود السريالي وا الفوق واقعي * ٠ 2١(‏ وذالك“ يتم تحويل العالم؛ 
وكون القن كذ ادن اليد حبك للقيو : الخرزالى ا ”ترك ) )يضح لاخر لواقم 
مدخلا الى العديك +727 قوق :لباقو فى .أن دول هن «غين اريف 
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تلتسن السريالية تحريره النفسي والفكرى » فتفتح بذلك نافذة على الابديةه 
وطريقا يسلككه الى يقين ميتافيزيقي ٠‏ من هذه النافذة أيضا يطل قلق بشرى 


وف كلعزيه الوجوف يسبنة + 


55 


5ت تحنس الو و وهللا قينا 


الت الفن في الماركسية النضا ل الاجتماعي مركزا على الحرية المادية لتحقيق مجتمع 
أفضل يحقق المساواة ٠‏ كما التزم الفن في السريالية تفجير طاقات الانسان المكبوقتة مركا 
علن الغعرية التفسبية والعغية سني وماك بكر فيه الاتستحناق عق 3 أتحة 
كلها بصورة تلقائية ٠‏ أما الوجودية فقد تطلم تفي الالسان الى بعد ثالث 
لا يحصره نظام اقتصادى سياسي ولا تحليل نفسي أو تعليل فكرىه بل يغذيه توق 
الى أبعد من ذلكى وقلق مصدره الشعور الأكيد بوجود يتخطى الانسان. يحرك عالمه 
ويتحكم بحياته ٠‏ وقد شكل هذا التطلع قلقا ميتافيزيقيا صحبه قلق حضارى ريما وجد تعليله 
في ما خلفته الحربان العالميتان من ويلات وأوضاعانتصرت فيها القوة الآلية على كل القيم 
الانسانية ٠‏ بل ان مصدر القلق الذى يوءرق الوجود يين نابع من خوف الانسان 
8 الحرية من ان تضيعه تسلبه اياها القوة العليا التي تتصرف بقدرالعالم 
وتسوسه ٠‏ نأجمع الوجود يون . الملحد ون منهم والمو“منون ى على رفضالواقع الذدى آل 
اليه العالم بعد الحربين - ولكن التباين بين الفريقين يعودد الى تعليل الرفض 
ومعنى الثورة ه والى اختلافهما بالأخص حول المبادىئء التي ينطلق منها العاللم 
الجديد والتي يقى عليها المجتمع العتيد ٠‏ 

فالوجودى الملحد يثورعلى القوى المتحكمة به باسسم الحرية التي يحسبها في 
د أخله كمقولة أساسية تدعوه الى حياة أفضل ه فيحاول تحطيم تلك القوى المد برة القاد رةه 
ويرفض اللجوء الى قوة بديلة ه لئلا تفقده هذه القوة أيضا حريته القى فيه وليست خارجه ٠‏ 
أما الوجودى الموءمن فيرفض العالم باسم الحرية التي يوكمن انها في داخلله ٠‏ 
وأيمانه بها نابع من ايمانه بأنه مخلوق على صورة الله ومثاله ه فيحاول تحطيم قوى 
الشر معتصما بمحبة الله الذى به تسلم حرية الانسان ٠‏ بفضل هذه الحرية 
' الجوانية * يسستطيع الانسان أن يخرج من الفوضى التي يتخبط فيها ه ومن البلع 
الذى قاساه بعد حربين عالميتين » وبفضل هذه الحرية فقط يستطيع الانسأن أنيملك مصيرهه 


" 


الى أن 3 موجودأ ٠‏ أما وجود ه و خلقدفرهن بحرية الاتنسانالفئانه اليخلوق 


ويجمع الوجود يون جميعا على ” ان الفن التزام لكن التزامه يختلف باختلاف سي 
الناى جره وك وفااء اما آن يعر بان داننا مدا معنو ال ا 
كنيو 5 وانا ان يعرفها ني ذات الله وهذأ اا 5 فكيف 
جاء الالتزام عند كل من هولاء المفكرين؟ 


)١‏ جان بول سارتر عنامةة 1ة2 دعن ولد في باريسه ٠11٠‏ أديب وفيلسوف» 
موسسالفكر الوجودى في فرنسا ٠119٠‏ مناضل ذ و مواقفعملية صريحة ٠‏ 
أصد ر مع جماعة من المثقفين الفرنسيين مجلة * الازمنة الحديثة* ٠‏ مولفة 
00 الاول: الوجود والعدم ( )١16*‏ وآخره مولفاته: نقد الفكر الجدلي 

1 05 و أ وان 1 ومدعم) رم صصق 821 056013 1ج رعصططة 
.08 .ص ,7.8 ,1978 

؟) البيركامو:ء تنصقت غموطنج ٠‏ ولد ني الجزائر ؟١1١‏ وتوضي في فرنسا ١15٠‏ 

ش اديب ومفكر اجتماعي وسياسي وضع الخطوط العريضة لحركة فكرية قات على اساس 
الحرية الفردية ٠‏ عمل في السياسة وكان أتحاهه فيها يسا ريا ٠‏ ]5 شرف على تحرير 

مجلة ” كومبا” ( الكفاح ) ٠١5٠‏ حازجائزة نوبل للاد بعام ه5١١‏ أول 
مولغاته: الغريب 151١٠و‏ آخرها السقوط ٠1١925‏ 


م3161ه طامط (1206 قتنة ععموءععععم بإقوعم) :د10 م821 0060316 1ج زود 
.صصص ,2 .7 ,1978 


؟) نقولا برد ياييف: 86281360 1100188 ولد في كييف 517 روسيا عام 18075 وتوضي 
في فرنسا ١148‏ فيلسوف وناقد ٠‏ كان ماركسيا ثم تحول عنها وانتقد تطبيق 
روسيا لأراء ماركس» واصبح فيسا بعد رائدا “علما” للوجودية المسيحية وهي 
مد رستةتنظر الى المصير الانساني من خلال الاطر المسيجية ٠‏ نفي عام ١8415‏ 
بع رداطه الارسي قبل الثورةه ثم عين بعد الثورة استاذا للفلسفة في جامعة 
موسكو ٠١15١‏ اشترك بالنهضة الثقافية والدينية في لينتغراد ٠١1٠4‏ والتحق 
بالكنيسة الروسية عام 7 حوكيعلى انتقاده للمجمع المقد سرعام ٠1١9114‏ 
اسسسرمع زملائه في نا ١13,‏ كلية للفلسفة واللاهوبته وأصدر معهم مجلة 
* الطريق” ٠)١9540/195282(‏ نشروا فيها انتقاد الشيعية الروسية ٠‏ مولقة 
الاول 1551+ الحرية والروح ٠‏ ومولفه الاخير ١155‏ البدأية وال 


اا الك 


)١‏ سارتر: 
يفتتح سارت ركتابه : ما الادب ؟ بهذا الكلام ” نحن لا نريد ان ثلزم الرسم 
ولعت والترسيق ألينا ”هأ رعلى: لاقل كيني الطرية سمي الت :يلعرر يا الوين »01:01 
"ايضا ” هنا تشير الى النثر» اما الشعر فهوكتلك الفنون الثلاثة! ") الرسصسم 
والنحت والموسيقى لا تلتن كما يلت النثرء أذ ان النثر يدل على حقائق خارجة 
عنه © تقف وراء كلماته والكلمات هنا وسائل مادية تشير الى الحقيقة ٠‏ بيئما الشسسعر 
فانه هونفسه الشي» الذى يراد ان يعبرعنه ه والكلام الشعرى ليسوسيلة 
بل انه الحقيقة بعينباء٠‏ 
فالتزام النائرعند سارتر جاز لأن النثر نفعي عفلي واللغة فيه وسيلة للتعبير 
عي ينل ناتف كيين أجل السك عقي النفي 7 "نا في العيسر* فا لله عات 2 
للعالم الخارجي ” ا وهذا لا يعني ان سارتر يرف ضالالتزام في الشعره وانما 
يرفضان يعتبر الشعر مجميعة اشارات الى شيء خارج ذاته٠‏ فلغة الشعرمادة 
العالم» والشسعر يكشف العالم ولا يعبرعنه »كما يفعل النثر ٠‏ النثر يؤدى معنى ويوصل 
غرضاء اما الشعر ميتخطى حيز الاتصال النفعي ويصي ركشفا حتى التعرية »فاما أن يرى 
القارعة نا ينقتسه اليه التجمر از لأايرى- عد كن لا تيمتعيل الكلنات من أحعل لالعبا 
النفعية لأنها اذا استعملت من اجل هذا انفسح المجال امام مجانية الكلام ٠‏ 
”في الشعر هالرابج نفسه هومن يخسر ” : بمعنى ان الشاعر يخسر الوجه النفعي 
من دلالة اللغة ويكسسب منها كيائها الشعرى ٠‏ * فالشاعر الحق هوالذى يختار 
افاينية قن بين انيري "1*7 بولقة الفسجرعمرك العا #ولااعق سه لولات اينات 
بين القسرواتنان ايا واعي :5ن لعب العاير لمي لمر اليف اصييية 
تعد د وفصل بين شكل ومضمون »فالكل واحد ٠‏ من هنا كان البحث في التزام الشعر 
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خطأ منهجيا لان الشعر بهذا المفهى ملتنم بطبيعتهه لا يشسير الى اية عقيدة أو حقيقة 
خارجة عنه٠‏ فهولا يستعمل الكلماتاسماء اشارة وائما كائناتحية» هي الحجارة التي 
منها يتألف بناء المدينة الجديدة والمجتمع الافضل ٠‏ الشاعر يقدم للقارى؟ هذا! البناء 
الشعرى نابضا بالحياة غير دال عليها من خارج ٠‏ ومن هئا تأتي مسافة الخلف بين 
التزام النثر والشعرعند سارترء ولكن دعند هذا! الحد يتوقف الفرق بينبما: 
* فالفن في كلا الاسلوبين مراسم عطاء» والعطاء وحده كفيل بتحويل العال” )١ 7١‏ 
هذا العطاء هو سرعلاقة القارى”* بالاد يب وجوهر الالتزام ٠‏ 

ويخصص سارتر قسما من كتابه للكلام على علاقة الاديب بالقارى“ انطلاقا من حكمة 
أيا*السسينة دن الاابين أجل الاحزين 1101205 برا كدي يمنا زم ان الادي شادات: 
نبو لا يكتفي للاديب بأن يكشف العالم وأن يقدمه هبة: ومان! يجدى كشف عطاء ان لم 
يكن ثمة ” آخسر” يتقبل هذا العالم ويتفاعل معالاديب؟ ” الكتابةه هي في أن معا » 
كشف للحال وعرض له كمشروع يتوقف انجازه على مدى تجاوب القارىء (١‏ "أ ثم ان قوام 
العلاقة بين الاديب والقارى* هي حرية كل منها ٠‏ هذا التأكيد على الحرية حمل سارتير 
على :توثيق العلاقة بين الادب وَالديسقزاطية 7 15 كله لا يرى في التزام الادب للد يمقراطية 
ما يجعله داعية لها أوخادما لاغراضها ٠‏ * فالاد ب ليسوسسيلة لقوى زمنية أو لعقيدة 
معينة تتحكم به ٠‏ لكنه هد ف منفتح غير محد ود” 0 

الاد ب ملتزم اولا تجاه نفسهه وهذا الالتزام نفسه هو التزام تجاه الحريةء فلا 
أدب من غير حرية ٠‏ لكن هذا لا يعنى وقوعالادب في عبودية نفسه بحيث يصبح لغوا 
جماليا ٠‏ فوقوعالاد ب في مثل هذا اللغوالجمالي تقصير في الرويا الكاملة لجوهر 
الادب» لانه لا استقلال للشسكل عن الموضوعفهما معا يولفان عملا خلاقا حسرا ٠‏ 
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د اللم؟ ‏ ا ل 


هذا ما يقصده سارترحين يوضح بأن الادب” ليستعبيرا عن موقف بل 
هواتخان موقف” لانه لا يكفي للاديبة أن يستتكر التعديات والظلم بأسلوب 
جميل ؛ ولا أن يحلل نفسيا وسلبيا الطبقة البروجوازية » ولا يكفسي ان يضع قلمه 
وفئة نت تصدرق احعزات اجناصية اؤانبا بحت اناق الاديا باحق موقف من ضفن 
الأذي هلان الاد باق نحوفرك 6 تاق بيرقي :1< ؟ .يظين الانث تخطلعا الل 
ومجالا لممارسة الحرية والدفا ععنها ٠‏ مما يدعو الاد بان يلتزم ضد الظلم في 
كل العالم ٠‏ ذلك أنه ” بسببالاتصال بنا بين الدول أصبح اصغر حدث في شنغهاى 
كلا ةا ج1907 لون نتوين الآن ناه ان يعورنا ناسين العال 
ويقدموها لوحة للعين ٠‏ فالادب ليسكاشفا فحسب لكنه ايضا دافعالى الفعل ٠‏ 
ودعرة سارتر هي ” دعرة الى التخلي عن الاد ب الساكن 573315 في سبيل أدب 
فاعل 35ننهع2 يوثر في التاريخ ويعمل من ضمنه ويولف بين النسبية التاريخية والمطلق 
الاخلاقي والميتافيزيقي” 37١‏ ؟) هده النقلة نطيبا في رأى سنارتر» طبيعة الآد ب 
والغن في العصر الحديث ٠‏ وهي الطبيعة التي تجعل هسدف الادب مضموئه: ” وحسب 
الفن ه اذا التزم على هذا النحوه أن يكون ذلك العمل المجاني الذى يواجسه 
المجتمع الاستهلاكي المعاصرء وهو مجاني لانه لا يخضمالا لنفسه شاهدا 
على الحسرية التي يتمتع بها الغنان ٠‏ فتبرز هذه الحرية هدفا بحد ذاته يفر ض 
نفس في العا" (١‏ 6) 

يرى سارتر اذن ان الالتزام في الفن يعني ان يكشف الفن عن الوجود فيعرضه 
للتغيير والتحويل وفق قيم تنبع من الفن نفسسه٠‏ وهذ! التغيير هو نتيجة التفاعل 
الحر بين الاديبالذى يمارسحريته بالكتابة والقارى* الذى يمارسحريته بالتجاوب 
معهد٠‏ وبهذا التفاعل الحريخرح الاديب من فرديته ليتصل بالأخرين افرادا 
وجماعات » ضمن اد ب فاعل في المجتمع والتاريخ ٠‏ شاهد على الحرية ٠‏ والخلاصة 
ان الادب هو العمل الوحيد الذى يثبتحرية الانسان في مواجهقه للقوة المتحكمة 


(١‏ 4 .5 ,.10ط1 
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بالوجود ٠‏ السية كانت ام اقتصادية هوذلك عبر حرية الفنان في تقديم عمل حادق يريد ه 
فعلا از ف كك بساني مسن الباره .+ 


سا لد البي كامو: 


ولين كان سارتر يرى ان الادب في جوهره اتخاذ موقف قان اليير كامو 
يعد اق القن شك بحم 13مه كامواني اناك" الأسان الهو 137 يو بين 
التمرد والفن وليواجه بهما معضلة الموت ٠‏ ويفرق كامو بوضوح بين ألثورة والتمرد ٠‏ 
بالغورة! تطتم. الى قلت “نظام “قاى * :وتطظلق من كر معين متيجي , يطبق "فى تجرية 
تاريخية” آما التمرد فحركة 0 من التجربة الفردية وتصل الى الفكر ٠‏ فتاريخ 
التمرد “تاريخ التزام منفتح 6 واحتجاج مبهم لا يستهدف نظاما معينا 6اما الثورة فتتولد 
من فكر معين #في محاولة عملية ” تبدف الى صياغة العالم فق اطار نظرى 117٠"‏ 
في" العق سيق التجرية” الكر الغنلى" :اانا في العورة فالكن يسيق: التجرية العطليةه 
ويورد كامو قول هيجل ” الحرية هي ازالة الاهداف * 1[6) ويعلق عليه بأن التمرد 
يصون خرية الاتلان لان العترة ل1 يعقيدة بيرط ف “سروت كذ لك :فاق القن "يخ 
هدفا مسبقا : ” تتركأ حركة التمرب على الرفض القاطع لافتئات لا يطاق 6وفي الوقت 
نفسه على 5007" بحق) سوى ٠‏ وقول أ أدق ٠‏ أن لدى الاتسأن المتمرد 
ففي التمرد أمران : رفض واثيات*٠‏ وفي الفن 
ايضا هوس ونفي [*] في وقت واخد ٠‏ كلاهما فعل قتل ولفي لما يراد جره من قديم: 


واستنباط لجديد غير 'موجود 6 أوهو موجود بالقوة » وما ان التمرد يأبى التدخل 


ا له حقا في ١‏ ن يعارس وجوده 1 


الخارجى ” فيجد علة وجوده فى ناته 


' ير كامو ان الفن ؛ منذ عهد الرومنطيقية #غدا قيمة في ذاته » فلم تعد 


0) 
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مرقفين نيسار تيد التمان ميقلا والقنمن قبطن اي 10 


يجمع كامو بين التمرد والفن على أساسانن كليهما فعل حسر تنبع سوفاتسه 
من ذاتهه ولان لكل منهما وجها سلبيا ووجها إيجابيا فموق ف الفن الطبيعي 
موقف رفضوخلق ٠‏ يقول كامو: * ان الفن يرف ضالعالم بسسببما ينقصه أو بسبب 
نااخوم العياي* +177 تن طبر الماك نعل السسرب العا ييه الثائية مستريةا 
مشستتا في فوضى لا ينتظمهب ا غير خلق جديد ٠‏ والقصد من هذا الخلق ابداع 
نظام يخلّصالعالم من فوضاه» فالفن ان يرفضليفرضكعلى العالم ” نظاما” ٠‏ ويجعل 
كامومن هذا" النظام” ثسرطا للابداعفي الغنه بل يجعله ركنا في تحد يده للفن» 
حيث يقول: * أن اللحظة الفنية هي بذاتها خلاقة لما تمليه على فوضى زمانها من 
.سلوب" ونظام” ٠١‏ ") فالفن بهذا المعنى مخلصككرنه نظاما مرتبا يستتبع تحقيقس»ه 
ني الواقع تحويلا حتميا للظلمه بحيث تنفي معه فوضى العالم وضياعه ٠‏ لذ لك كان الفن 
هدفا منشودا في ذاتهه قيمته في هذا * النظام” الذي يعوز العالم هوهوقيسة 
تأبى ان تستخد,م في سبيل ا ىعقيدة أو هدف» ليسللفن هسدف لانهغاية فسي 
ذل اتهه تفرضه قيمته على العالم ضصرورة للخلاصء٠‏ 

وليسالفن مخلّصا لانه يقى على اسلوب منسق فحسسبه بل لانه ” يحقق ايضا 
بلا جهد ظاهر ه مصالحة الغردى والكلي » تلك المصالحة التي كان يحلم بها ا 
وهنا يستغل كامو ربطه بين التمرد والفن ليظهرعلاقة الفردى بالكلى في الفن من 
خلال علاقة الانا بالنحن فعحركة التمرد ٠‏ وينطلق كامو من التجربة اليومية ليقرر ما يلي : 
آنا أتمرن ]نان تحن نوعو وى ٠4‏ 1*7 الين اديه في هذ البيان اسه ]ل الكشر 
بالتسرد فقطه بل الاهم هوالخروج بالانا من عزلتها ” في تمسرد يتخطى به 


1 74-75 .هم ,.ق1أط1 
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الانسان ذاته في الآخرين ليدخل في تضامن بشري هوه بسبب هذا التخطي » 
تان ميتافزيقي” 7٠‏ 5 هذا التخطي افقي ير صالنا سبعضهم الى بعضعه ويرفض 

أى تذخل من خارج » وبالتالي يرفضءجه اله٠‏ ذلك ان كامو يوكد : ” أنا أتمرده 

واذن فنحن موجود ون » وموجود ون وعدنا “ "7١‏ لان الانسان المتعرد يريس 

* تنسيقاً السانيا لفوضى الوجصود ٠‏ بحيث تكون الحلول انسسائية ه أى معقولة* اين 
غير ان كل نظام يفرضه الانسان على الحياة هو نظام ناقصبسبب معضلة الموت٠‏ فالموت 
هو اللشكلة الكبرى التي يعاني منها البشر” ولما كان الوضع البشسرى ناقصا 
بسبب الموت ٠‏ مزعزعا بسب ب الشر ه كانت المطالبة بنظام جامع مانع هي التي تهسب 
الححياة معنا ا * 1910 :وين نهنا “كانت ثورة العسراءغان السماة بيتابة تأكين العدينين 
البائسالى نظام” / *؟ ان الشاعر اذ يجمع بين رفض الفوض والحنين الى نظا م 
يفسح أماء التمرد البشرى أفضل مجال للتعبيرعن نفسه٠‏ فالشعر الذى يجمع 
الافداد يستطيع أن يحمل تناقضالوجود فيعبر نشسيد عن ثنائية ترفضالموجسود 
الراهن وتحن الى ما ينبغي أن يكون ٠‏ وقد ترجح الشاعر الفرنسي ارتوررامبو 
بين هذين القطبين " وعر ف كيف يستخرح من هذا التناقضنشيدين متد اخلين” مما 
حمل كاموعلى اعتباره ” شاعر التمرد الاعظم “ 7١‏ 21 ولعل عظمة شعره تكمن في 
هذا الترجح الدائم »لذلك فشعره كالتمرد التزام منفتح لا يستهدف تغييرا معينا 
في نظام سياسي أو اجتماعي ٠‏ فالفن في رأى كامو هو ذلك النظام الذى يفضح فوضى 
الوجود ويفرض ناته عليها ٠‏ فيلطف من قلق الانسان لانه يحمل اليه الوجود بشكل منسجم 
يستطيع أن يفبهمه فيسيطرعليه ٠‏ كذ لك ٠ه‏ وفي الوقت ذاته »فان الفن دليل وجصود 
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لانه عد يل الانتفاضة التي ترفضوتثيت وتحمل السرء على القول ” انا اتمرد اذن 
نحن موجود ون” ٠‏ ولكن هذا الوجود يتوقفعند معضلة الموت٠‏ ولعل ما في الخلق 
الفني من اثبات للوجود هو السبيل الوحيد اخلاصالعالم من الموت. الا ان هذا 
الافتراضقد يوحي بحل ماء لكن الفن لا يحمل حلولا وائما ينقل التجربة بكل 
تناقضاتها عارضا على العالم نظامه كثال ٠‏ 

ولكن » أيصح ان تعتبر قيمة الفن ‏ نظامه ونسقه ‏ خيرا أسنى فيعلو شأتها 
وتغضل كل شي* حتى الحياة؟ وبهذ؟ الاختارة تل معقلة البوت» 137 ان كامر 
يتهرب من الجواب الميتافيزيقي ويحول السوال الى اشكال تاريخي : ” صحيح 
ان الجمال لا يصنعالثورات» ولكن لا بد ان يأتي يى, تحتاج فيه الثورات الى 
القل 11 نين تم هدم كل ما تهد ف الثورات الى هدمهه ستتطلع ولا بد 
الى ترتيب ينظم لها فوض الوجود بعد هدمهه٠‏ 

هكذا نرى ان ساأرتر وكامو يريان في الفن قيمة تفرضنفسسها على الوجود 
لانها تعيد هند سته وخلقه ٠‏ فتوكد حرية الانسان الفنان من حيث هي حرية تنبع 
من وعيه وتصب في التاريسخ لتوثر فيه ٠‏ ولا يختلف الوجود يون عموما حسول قيمسة 
الفن توكد حرية الفنان ٠‏ الا أن قيس ةالفن تجد مسوهفاتها في ذاتها لدى 
سارتر وكاموه في حين انها تتخطى ذاتها عند الوجود بين المومنين» وضهم: نقولا 
برد يائيف* 

3 نقولا_برديائيف 
يحمل برد يائيف من روسيا الروحية رسالة تهد ف الى فتح أبواب جديدة 

للخلاصمن فوضى العالم ٠‏ والمنطلق لديه واضح » يقمى على المسلمة القائلة » “ان 
عفقة اليد العداك ‏ العتيينة الابميللة» هحود بها افيف النظلقة والتوليي 0 


( .7 .ث ,.10ه1 
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ولا يبحث برد يائيف في علاقسة الفن بهذه الرسالة هعلاقة تعيين احد هما خادما للآخرء 
لكنه يطرح السوال بالش كل التالي : ” كيف نوفق القيم الخلاقة في الحياة والقييسة 
الاساسي الفريدة المطلقة التى في الانجيل ‏ قيمة الخلاصوالفدا* التي لنا بالمسيع 
مخلصا” ؟7 ١‏ ان ما تشترك فيه القيم الخلاقة في الحياة وقيسة الخلاصني الانجيل 
هوعملية الخلق ‏ وفي كلتا الحالتين يكون الغرد محور العملية ٠‏ فبوخالق في الفعل 
الاول ومخلوق جديد مخلّصوحر في الفعل الثاني »فيتم لقا القيم الخلاقة بالقهيم 
الانجيلية في تحقيق شخصية الانسان: فنانا خالقا ومخلوقا جسديد! مخلصا ٠‏ هذا 
الالتزام كسائر انواعالالتزام ه يقتضي هدها وبناء ٠‏ فكما يحطم الفن العالم ويذيبه 
ليخلقه من جديد هكذ لك يموت الانسان القديم ليحيا بحقيقة الانجيل وانسا ن 
جديد : ”ان الصراعفي سبي ل الشخصية الانسائية صراعضد العبودية ٠‏ في البدء 
كان الانسان عبدا للطبيعة ه فعبد! للدولة ه وعبدا للوطن والطبقة ه ثم عبدا للتقنية 
والتعمع القظل* 1 ') فالصراعالطبقي عثد برديائيف ليسالا صراعالانسان مع 
المجتمع٠‏ وان يعترضبرد يائيفعلى واقع المجتمع فان اعتراضه يعتسد على مقولته 
بأنه مجتمع مفارق لطبيعة الانسان الذى خلق على صورة الله ومثاله: * فالمكئنة والا ليةه 
تشكل الصيغة القصوى التي يتحول بها الوجود الانساني الى الشيئية وانطراح ظله خارجا 
على عالم من غربة وجليد” لد في هذا المجتمع” المشيأ” تطغى الألة ويبقى الانسان 
حقيرا معزولاه لذ لك كان تحقيق الشخصية الانسانية منوطا ضرورة بالتحرر من هذه العبودية 
اق * باقابةعلانات عضمية بين اقائرة !16 ونا ان هذاه العلقات تخسية تسكن 


4 
. 


شأنها ان تقارب بين الناسووتزيل شعورهم بالغربة التي خلقتها الألة* الشسيء ” وني 


2<١« 5. (0١‏ م.10ط1 
؟) ,ععضوغه 81 1_عناى _5صده1غقغ 11601 وصنه ‏ :1110135 ,013682عع8 


, 1936 23215 ,24052531645236 5201105 
5٠.‏ .2 
( : 
.هه بمءة1ط1 


5( .9 ,185 .م ,.13ط1 


هذا التقارب يشعر الغرد يأنه واحد من الجماعة التي تضمه * فيكتشف ان تاريخ 
الغال .لين الا «القلساة الاعق 6. ران رقع لم شخصا اثر ترك بين النا في 
عرف الب 0 1 ظ 

ولا يرى برديائيف في التاريخ حلا للشكلات الانسان فلان التاريخ هو 
تاريخ تلك المشكلات هتاريخ العال المشيأ ؛ وان فلا يصلح ان يكون مجالا لتحقيق 
الشخصية الأشافية + اذا كان. التاريخ: هو ارق انكاس ظل. الاسان عي عاق 
الغرية: والكلنةة #قان ا" يع من عداو التازيع: .يقى. :وده الا التحقيى هاه 
الشخصية* وهذا المجال كامن في ” صميم طبيعة الفرد 6 في اصل فكرة وجوده 6 
في الرسم الذى اعده آلله له “* أن الطبيعة الانسائية معطوبة يسبب الخطيئة ؛ 
الا أن ” القانون وحده يركز غلى الخطيئة ضمن هذه الطبيعة فيتصدى لها ٠غير‏ 
ن الطبيعة البشرية لا تنعتق من هذه العيود يقولا تستعيد حريتها الاولى ألققودة 
الا بالقداء” 51٠‏ هذه الحرية هي أصل فكرة وجود الانسان انها وجهه وقوته 
ميل انبا ننازة الانسان علن. الغلي لأ الخلق :يمار فق الطبيعة الأسايزة فى 
الانسان ه بيئما يدث التغيير في عام خلق من قيل ثم تحول 6 لذلك فالتغيير 
يحدث في العا المشياً ؛ أما الخلق فيبد ععالما جديد! ٠‏ (4؟) 

تلاق" الخلق .من طزيمة: الانيان: الازلى :8 لبيقت :الي كابعا علو يقال 
الله ضورف #اخزة خالتة لفان ,اقيق نستي “الدن الذى. يفدر عتب“لساكاة ‏ الالرسداة 

1ع معط لانهأ الفعل الاقصى للحرية المبدعة ٠‏ 51) في هذا الفن «تصبح الكلمة” 

ألشي* نفسه 6 كما تجسدات كلمة الله فصارت أتسائا ٠‏ والفئان هو الداض:. يستعيك 
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عملية الخلق فيحاكي الالوهة في فعلها الاسا سني #وتأجي فنه * محاكاة للالوهة ” : 
0 الالوهة لا تنتج ' بناء ثقافيا بل تتخطى الثقافة لتنطق بكاغن جد يد “سس 
ن الالوهة في المشيحية ناطقة 'بالكلمة المتجسدة كائنا هوا المسيح ٠‏ ولا بد من ثبوت 
000 و ا سد ان قاله 
دوتوفيق “ان "الال .نيدن العا اه 
اله ان الواقعية في الفن في تطابقها مع واقع العالم تبتعد 
كثيرا عن جوهر فعل الخلق ٠‏ فقدرتها الفنية اقل بكثير من قدرة الرمزية هلان الرمز 
جسر يمتد بن فعل الخلق 'والحقيقة النهائية المستمرة ٠٠‏ وعلى هذا قان الفن والقيم 


القنية 'مخلق “اشارات: ورمورا تير الى التحقيفة الاسى كديا لا تولد ها" فى اليف 20 


عند "هذه النقطة تتقارب وجهات النظر بين كامو وبردياتيفهفهما يريان ان قيمة 
الفن من في الابداع والخلق 6( ؟) كما يتفقان في القول: ان لفعل الخلق الواخد 


وجهين ٠‏ لاله لما كان ”فعل الخلق عنيدالفنان في جوهره رفضا لبهذ! العالم المشوهه 


فانه بالتالي اتطلاق 'جشور للتحرر تن هذ! الواقع" 47١‏ أولكن اذا كان التحرر من 
الواقع المشوه يتم بالجمال ه ايعني ذلك أن الجمال ينض الخال ؟ ويعبارة اخرى ‏ 
اتفتدى الخطيئة بالجمال؟” في زمن الطاعون الا تعود القضية قضية قم 
جمالية وقيم خلاقة )*3٠‏ وهذا لا يعني التخلي عن تلك:القيم بل الايمان ” بأن 
يدفع المرض » أن ترفع اللغنة ه ان يفتدى الانسان بمسيحية ” العهد الجديد ” 
دين هذا الفداء ء لانها تبْشر بالخروج من الخطيئة كلا 0 
الحال يق لق فى تقليب هذه الفكرة على وجوهها + فيسشتع ان * 
الأبن يتألم من الخطيئةٌ ويموت ألما ” فان كان الفداء يبرز وجه المسيح ‏ ابن 
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اتلك «باننا تيا نان 'الخلق كتججن وجه المسيح الآخر ‏ أبن الله ؛الممجد » 
الكلي القدرة ”1 1) 


ان تجسد الله يخلص الفن من التشيرة 6 لان الله يصير انسانا 6 واكلى 
يتجسد عيئيا ٠‏ لذلكه يكتب برد يائيفة ” لان ألله ذات متعينة فاته خالق 57 
الانسان ذات متعينة فهو خالق ٠‏ وكل حالة من أحوال الوجود الانساني هي 
خالة تتعيفةه: ,النالى قبي حك اهرة جلجة 1517 هذا التفرين يجعل كل ود 
اساني. يختلف عن الآخرء ويطك بيخاصة او باخرى. عيزه عن غين © عنداما يتتصر 
وجه الشخص الانسائي في العالم يمحي التشيوك وتسقط الاحكام المجردة 4577 . 

والانسان 6 في عرف برد يائيف ؛ شخص يخاطب ويخاطب ويتفاعل مع الئاس 
في علاقات شخصية تجعله يبحث في وجوههم عن مرأة يرى فيها وجبه غير مشوه٠‏ 
ويبرهن برذ يائيف في كتابه ” خمس تأملات في الوجود أن ” هذه المرآة هي رجه 
الحبيب * 0 ولا غرو أن يكون سر الحب وسر الشخص مرئيطين ارتباطا وثيقا ه 
لان الحيت حيوي يديت ما يعرد بم خض قيميوه عمى عه 21+ :كول .برذ ياقيف ان 
المسيحية * اكتشفت صوفية الجنس في علاقة المسيح بالكنيسة نعلاقة ( الكلمة) بروح 
العا لعال 01 وتتكشف هذه العلاقة للمتصوفين والشعراء لانهم ينعمون ” بالحرية 
اليه :الت تكن ' الامنان من" الأمناد.العشف: بالاغرين :ماكون فى وده 
خلاقة )57٠”‏ وهي تستمد قدرتها على الخلق من قدرتها على تخطي قبح هذا 
العال » فلا تعيقها نواقصه : ” وحده الشاعر الغنائي يستطيع أن يصوغ جمالا من 
قبائم العام لان الخلق الشعرى صار منذ الآن طريقا كدي" اك بالشعر تتجدد 
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الخليقة ه تسيرعلى طريق الجمال الى ان يتحقق الجمال على الارض “عندئذ 
لن يكون فن» بل ستكون بداية يتجلى بها العالم في سماء جد يدة وأرض 
ةا فالتزام الغن هو في كونه يحمل رون 1" فصا نحن 
بي القيامة الاخير بالنسبة الى الحياة » وهو بالنسبة الى الفرد بويسن” 


يلعت ا لايل ل الا 110 


ويتفق برد يائيف مع سارتر في القول بأن الشعر لا يدل على شسي* 

خارحج عنه هائه الشسيء نفسه » لان ” الكلمة تجسد” ٠‏ كما يشارك كامو 
في رأيه بأن الفن يفرضعلى العالم تنظيما آخسر٠‏ فالفن لا يحول ولا يغير فحسب 
بل يخلق من جد يد ٠‏ كما يشارك برد يائيف السرباليين في قولبم بأن الفن سيتلاشى 
متى تحققت السربالية ان يقول: ” متى تحقق الجمال زال الفن* فهو محاكاة الالوهة” 
التي تذ وب وتغنى في الالوهة المتحققة ٠‏ وعندها فقط يخلصالجمال العالم ٠‏ لقد أعان 
برد ياعيف ذ وقه الصوفي ه كما ساعده روحسه الشرقي على تمييز الشاعر الغتائي عن 
غيره من أرباب الفن ٠‏ وسمحت له مسيحيته الارئوذكسية ان يوحد بين الخلق 
الفني والخلق الالبي يجعل تجربته ألما يميت وحبا يتمجد في خليقة جديدة٠‏ 

والخلاصة : ان فعل الخلق عند الوجوديين الملحدين فعل حر يكشف للانسان 
حريته وبالتالي فهو ممارسة هذه الحرية هوهي توأمه ٠‏ فالتزام الفن للحرية 
هو التزام من طبيعة الفن» لا يتعارضمع قيم اخلاقية أوعقائدية أو فلسفية اخرى ٠‏ 
لا بل هوتنسيق بين الجمال والحسرية يعرضذأته على فوضى العالم من حيث هو 
تنسيق منظم لخلق عالم جد يد ٠‏ عليه فان الحرية عند الجماعة الملحدة من الوجوديين 
قيسة اخلاقية البية تلقي على عاتق الفئان مسؤولية لا تعود الى الفن فحسب والما 
ترجع الى قيسم دينية في مصد رحرية الفنان ٠‏ 
(١‏ 5 ,ص ,مواغووعه 15 306 _فصوه ع : .8 ,م0ع13لاعع85 
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يتبين مما تقدم ان الحركات الفكرية الحديثة تقرن الالتزام بالفن على صور 
متفاوتةه لانهبا ترى ان الفن ليس منغزلا عن" معركة الحياة المصيرية ه وانه ليس مشاركا 
فيها وحسب هبل هوالتعبير ‏ واحيانا التعبيرالاسمى ‏ الذى يحرص عليه الاتسان 
في المطاف الاخير باعتباره لا يزول ولا تقضي عليه الحضارة الزمنية والمجتمعات. 
الاستهلاكية ٠‏ داعي هذا البقاء المتصل بالابدية يقيم الفن نفسه جسرا بين الماضي 
والمستقبل ه ومختبرا يهدم فيه الواقع القائم, في الخاضر ويبنى فيه لسع الافضل ه 
فان! هو الموضع الملائم الذى تلقى فيه م 1 ذاتها في ممارسة حرة ' 
تنقض يها حاضرها وتبني مستقبلا افضل ٠‏ م 

وقد ادركت الحركات الفكرية في مطلع القرن العشرين هذا الدور الخطير 
للفن؛ فسخرته لتبذيل العال ٠‏ «به رفضت واقعا مستعيداه وطرحت حلولا 4 وقدمت 
روكى مستقبلية : وجدت لها تجسيد! "في وجوه للفن مختلفة التزمت جميعها معركة الحيّاة ٠‏ 

وخلال بحث تلك الحركات الفكرية لصور الالتزام في الفن طرحت عداة قضايًا 
هامة كان أولها قضية ألحرية* فقد جا» الالتزام الماركسي ثورة على الواقع الرأسمالي 
الطبقي الاستعمارى وفخمل الفن الواقعني عب؟ النضال الشعبّي وجاء صرخة تحرير 
من وطأة المال والتمايز الطبقي ٠‏ اما السريالية فقد ثاريتعلى الفكر التقليذى الواعي » 
وفجرت بالكتابة الآلية عوالم مكبوتةهوجاء اديها ضرخة تحرر نفسي وفكرى ٠‏ ولم يكن 
للوجودية مد هب فكرى منهجي تثور به على واقع معين «فاتخذت من الوجود موقفا 
فتيا دورأت في الخلق الفني مثالا لممارسة الحرية الانسانية ٠‏ وأقرت بدور الشعر في 
الكشف غن هذه الحرية ووفرقت بينه وبمن” النثر #فجاء ٠‏ الفن واقعيا في القصص والمسرح 
بينما حافظ الشعر على غنائيّته وتلقاعيتة ٠‏ 

والقضية الثانية التي تتفر ع مباشرة عن قضية الحرية هي قضية عزلة الفنان هلاقته 
بالمجتمعه وبالتالي علاقة"الفن بالتاريخ ٠‏ عند "الماركسية ان الفنان عامل يشاطر العمال 
مصيرهم الشعبي لذلك فائة حين يلت نضالهم يخرج ' من عزْلت ويُحقق حريته فلي 
آن ٠‏ هوند السرباليين يشترك الفنان مع الجماعة في تجربة اللغة والرموز لانها كنز 
الجماعة »يغوص فيه الفنان فيفجر طاقات الخلق في لغته "وفي ممجتمعه٠‏ وتذهب 
الوجوداية الى ان الفن' حوار مع الاخرين هيأتي من حرية الكاتب ليخاطب حرية 
القارى* © ثم يفتزق فنا الوجوديةءفيرى الملاحدة منهم ان الفن تخط للذات أثقي 
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يصل الئاس فيما بينهم 6اما الوجود يون الموئمنون فيرون أن تخطي الفن يسير في 
اتجاهين #أفقي همودى كلانه يصل بين الناس بعضهم ببعض 6 كما يصل بيئهيسم 
وين الله » ش 
أما علاقة الفن بالتاريخ فهبي في الماركسية التجربة الاممية التي يحصرها 

كان وانما تتكيف وققا لحركة التاريخ المادية الجدلية:في حين انها عند السريالية 
تمتد في الزمان لترجع الى عبد الطفولة والاساطير في لخة معينة 6 لذلك تختلف 
هذه الخبرة باختلاف الثقافات فتلقي ظلبا على روثى ألآتي والكشف الذى يجعل 
القصيدة السريالية غالما مفتوحاء وتنحصر في التجربة الوجودية علاقة ألفن بالتاريخ 
في الانتما" الى أرض وزمان معيئمن يرتيطان ايضا بمعذثى الصيرورة ٠‏ 
الخلق الجديد الالتزام فرضا تحكميا حتى لا يفرغ الفن فيرتد الى جمالية مسطحةه 
ولكي لا تجف الحياة فتسقط في تجوف العبثية٠‏ عليه صار الالتزام ضرورة حياتية 6 
وركيزة بقاء 6 ومبرر وجود ٠‏ بعيدأ عن ان يكون زيا طاربًا أو طفرة عارضة » 

وما دام الفن يحمل في الالتزام أشلاء عالل عذ'ب وخرب وشتئّت وفيعيد» خلقا 
جديدأ كفلا غرو ان يجد فنثانو العالم الثالثك وشعراو"ه في الالتزام ' املا لاتبعاث 
من غفوة العصور 6 ورجاء في تحرر أممهم من نير العبوديات التي ترزح تحت عبئها ٠‏ 
فكيف تسرب الالتزام الى الادب العربي ٠‏ وما المفهى او المفاهيم التي اتخذهاء 


مجلة الاداب 


ا توطئة 
؟ الالتزام والمجتمع العربي 
؟ تحول الالتزام عبر استقباله للروافد الغربية نحو قواعد ايد يولوجية 
5 نحو التمحور الايد يولوجي : | 
ش )التي البحودضة 
بْ) المنحى الماركسي 
ج ) المنحى القومي 
د.) نحو استجلاء معالم الرسالة 


- توطئة 
5 الشعر فعل تطهر وخلاص 
ل الشخصانية 1 


توظفة 


لي سالالتزا م حديث العبد في الاد بالعربي اذا قصدنا به ذلك الالتحام 

العفوى ما بين الشعر وقضايا الحياة ه بل لقد اتخذ هذا الالتحا م منذ مطلع النبضة 
شكلا محدد! ٠‏ وتجسد في قضايا وطنية ومواقفانسانسة شسغلت الادب منثورة 
ومنظومة ٠‏ ولا يتسعالبحث لتغصيل تلك القضايا ٠‏ انما تجدرالاشارةالى 
ان ظاهرة الالتزام في الاد بالعربي المعاصر لم تجتلب برمتها من خارج تراثه 
وانما هي في جانب منها ‏ مركوزة في طبيعة الانسان العري وتراثه» نابعة مسن 
حاجات متعاقبة حفزت الاد باء على اتخال مواقف من واقعالمجتمسعفيها التمرد 
والرفضوالثورة » وفيها صرخة المتهوسلتبديل وجهة الحياة غضبة المثالي الناقم 
علن القبلال والالسسواء #الذاعني ال العيق نكري والشدل والشرية 7 13 لان 
هذا الحسالمبهسم المصحوب بالبو سالعاطفي لم يتبلور بش كل عقيسدة فكرية 
رافك البركداكة آر يفم تيسق قمعتي اذا عدم امخض كا تفي 
النبضة الحديثة قد أداروا جانبا في نثرهم على شذرات من التنظير والتحليل 
والمرتكزات الفكسرية ٠‏ فان نصيسب الشعر منها ظل قليلا حتى ظهسر اثر انفها ل 
الشعراء المعاهمرين بروافد الفكرالملتزم الأتي من الحضارة الغربية٠‏ ولا 
بد من الوقوف هنا على تسرب الفكسر الفلسفي الملتزم الى الجيل المعاصر لنرى 
ما الذى انتشرمن هذه المسذاهب وكيف فبسم الشعراء البحدثون العرب معنى 
الالتزام ٠‏ وليسافضل في نظرنا تحقيقا للغاية من المجلات الدورية فهي في الواقع 
كانت ساحة تفاعصل ثقافي اسهم في بلورة فكرة الالتزام وتسريها الى الاد ب 
والشعرء 

ونظرا الى ان المجلات الادبيسة في العالم العربي كانت الباب الاوسع لتسرب 
الموثرات الغربية الى الاد بالعربي المعاصر كما كانت المعرضالحي لنتاج المحدثين 


1 اباد : ت لهذه الظاهرة 
تعرضعد د من الدراسات لهذه الظاهرة » 1 يل المثال : 
المقدسى ٠أنيس‏ : الاتحاهات الال سة: ام 20 


أبو حاقة ه احمد : الالتزام فى الشعر العري, ٠‏ الطبعة الاولى ٠‏ دار العلم للملايين» بيروت :٠1915‏ 


من كتابنا وشسعرائنا ولتلاقح آرائهم واتجاهاتهم وتفاعلها © فقد اخترت من بين هذه 
المجلات اثنتين اعتبرتهما نموذجين في تمثيل فكرة الالتزام كما تسربت الى العربية 
وكما تقبلها الجيل الطالع٠‏ واحدة بدت لنا وكأنها اخذت واقعالعالم العربي 
كمنطلق واتجهت نحو الالتزام الغربي آخذة منه ما 50000 
قتي يكزية :*الأنالن7 51 وحصي الغدك راسم الأكزا في الغرب والهيت الى 
الاد بالعربي محاولة تكييفه وتطويره بموجب مقتضيات ذ لك الالتزام ٠‏ واعني بهذه 
سلة #قمم 2172 هدانى العل أن هنال لاه ارق تعبا وى حدا 
المضمار وراوحت بين هذين الاتجاهين على اختلاف ني الدرجة ء مثل مجلة * الطريق*1 "ا 
التي تنبحت في التزامها الخط الاشتراكي 9 ل كك 
يغلتعليبا الشرعالسريالن + قيرها كير ونا يزيد في تزكية فسد! الاحعيسار 
عندى أن صلة السياب ‏ موضوع هذه الدراسة ‏ بالمجلتين كانت وثيقة » كما كانت 
الفترة التي تم فيها هذا الاتصال اساسية بالنسبة الى حياته الشعرية ٠‏ 

واني سأتابعفي هذا البحث تطور فكرة الالتزام في *الآداب”* .نل 
ظهورها عام ١15“‏ حتى لاه 1١1‏ 1558 هئم اتابع هذ| التطور في مجلة * شعر” 
منذ عامبا الاول ١521‏ حتى ١177‏ وهي الفترة التي شهدت اتصال بدر شاكر 
السياب الوثيق بالمجلتين ٠‏ 


0( مجلة شهرية 1 ني بيروت الد كتور سهيل أدريس و- ميج عثمان ونير 


سنة ؟ه 5 .١‏ 


حم 0ت 


ولقد حاولت جا هدة ان اخرج من المجلتين بنوعمن السياق العام لتطور 
الفكر الالتزامي في كل منهماهعالية ان مثل هذه المحاولة قد تسهل بالنسبة الى 
مولف فكرى غالبا ما يلجا فيه صاحبه الى تصميم مد روسوتخطيط مسبق وربط متعمد 
محكم ٠‏ ولكنها صعبة الى حد الاستحالة بالنسبة الى مجلة هي ساحة 
لمختلف الاقلام» ومعترك لمتباين الاراء والافكار والامزجة على مدى زهن حافل 
بأنوا عالاحداث والتطورات والستجدات:» الا أني على شبه يقين من أن 
الفائدة في محاولة استكشاف نظام ما لما هو في حقيقة امره غير منظم تفوق 
بالنسبة الى القارى" والباحث معا ما قد ينتج عن هذه المحاولة ‏ وهوناتج حتما ‏ 
من انحراف هنا أو هناك أو تقصير في هذا النعطف أو ذاك ٠‏ أوربما من افتعال» 


شفيعه الهغير متعمد ٠‏ 


1 

الالتزام والمجتسعالعربىي 

في عام ١55“‏ اخذت”الأآدابة عبهدا ”على نفسها” بالالتزام لانها كما 
عبرعن ذلك الدكتور سيل اد ريس صاحب هذه المجلةه ” تومن بأن الادب تشساط فكرى 
يسستهد فغاية عظيمة: هي غاية الادب الفعال الفىيتصدى ويتعاطى ملع 
الفغال شيل رطا لةاويينة ل 11 يتضح من هذا الكلام ان الالتزام كان 
قد أصبح ني عرف الأ داب » وضي بداية الخمسينات ه واقعا لا نقاش حول وجوبه 
أو عد ممه يعدا البحث بحثا ني نوعالالتزام لا ني ضرورة وجوده ٠‏ 


علق "لان اع “كين حزق *اللساتينة الى ما ان عن ا 1 


8 أدريسه سهيل : “ الآدىاب” »عد أاهد*ص ١ه‏ “ته ؟١.‏ 


؟) مءن* صن ١ه‏ 


وتدعوالى أدب ينبع من المجتمع العربي ويصب فيه 7١‏ ' الا ان صاحب الآدابة 
لم يرسم لهذا الالتزام حد ود! ايد يولوجيسة معينة ٠‏ واكتفى بالقول: ان الاد ب 
القومي” سيكون من السعة والشمول حتى ليتصل اتصالا مباشسرا بالادب 
الانسائي العام ما دام يعمل على رك الاعتبسار الانسائي لكل وطني 6 وعلى 
الدعوة الى توفير العدالة الاجتمافية له وتخريرة من العبود يات المادية والفكريةة 
زف قالكط الاتسان الع 901 
ففي حين ان الالتسزام في الغرباتخذ حدودا رسحتها له الماركسية 
أو السريالية أو الوجودية ملحسدة ومومئة ه نراهعلى قلم الدكتور اد ريسلا ينبع 
من ايد يولوجية فكرية محد .دة بل يتخسذ من القومية العربية بمغهومها العا ماطارا 
لهه وهكذا يبقى مفهى ” ادب الالتزام” انه ” ينبع من المجتمع العام ويصب فيه” 0 
المفبى الفضفاض للالتزام عند صاحب الاد اب ترك الباب وااسعا في مجلته لفوضىا! لأراء في هذ|الاسبوع. 
في ستتبا الاولى خطالعنا * الآداي: ‏ بحوالى عشرين نقالاً أورايا 
مكتوبا © تتفق جميعا على ربط الاد ب بالمجتمع ولكنها تكاد لا تتفق على مفهوم واحد 
لمدى هذا الارتباط ونوعيته ٠‏ وفي غياب فلسفة محددة لهذا الارتباط تبقى 
مسألة حرية الاديب وذاتيته مثارا لكثير من الجدل ٠‏ فففي حين يشدد احسدهم 
على #تجكرية الآديت التقسيدة والقانينة تحرط لازنا من شررظ الاي يسن اخركلن 


6 ادريسهة سهيل : * الادات* همتعدد ١‏ و٠ص:‏ ١هءللاه؟١1١.‏ 

5( م *ن * ص: ٠"‏ 

و م *ن * ص؛: ٠. ١‏ 

؟) ترزى هفواد : ” مهمةالادب وواجبالاديب هالاداب معدن ١مه*ه55١ا1ه‏ 
ص* ؟*للا” 


التقييد بالواقع ٠‏ مثل هذا التشديد نلمسه عند أنور المعداوى مثلا فسني 
تعليقه على رأى سارتر في الالتزام ٠‏ اف يقصر المعداوى دور الشعر على التعبير 
والاثارة.ففي اعتباره أن على الشعر ان يحمل القارى؛ على ان ” يتمثّل التجيمة 
وان يفكر ني المشكلة ويثور على الاوضاع ٠٠٠‏ وبذلك يدنع القارى" الى التفكير 
الس 117 اول كدي هالكة بادا" الريظ الخ رون القن “زالواع فد واتشيية 
يهاجم السريالية والابداعية التي تظهر عند بعض الشعراء العراقيين ليوكد تيار 
' الواقعية المتعاظم +1 3اإبي تقيد ألاديب كليا بمجتمعه ٠‏ ويدعمه صوتآخر من 
العراق رافنا :يتناس رانة الالوار النارفي 202 

وفكلنة ديرق "ان "بين الانشيا» والالترار: > “وبين الققييه وال ا 
تتفاوت مفهومات الادباء والتقاد ه يعذى اصطحابها عدد من المترجمات من مثل 
* القصة والكورة::" كايو .و * فلسلة الظياهعير ” “لتناس و “*الاسان ذلك العينول”* 
لاالكننين كايل. «د وبحت التعار بين قمر باعل .تيت 77 ارجا :الك توعان اص * 
١‏ ) المعداوى هاتور : ” الادب الملتزم ' الآاداب عدد ١526545‏ وص: ؟5اء 
؟ ) التكرلي «سليم طه »: ”* وجهة الادب في العراق " الآداب عدد كوي”12١‏ وص :*!: 
:' ) حبيب ه#جاير السيد : ” وجهة نظر ماركسية عن الالتزام ” الآداب وعدد ؟ هم 

. وصه 4ه‎ |١٠86 
؟ ) الاول عنوان مقال ل جرجس #هداوود : الآداس وعدد لا يمي”#ه5١ وص: ؟45‎ 

وألثاني موضوع أستفتاء قامت به المجلة هالاآداب وعدد لم ىلا185١‏ وص: 15 
ه ) كامو والبير : كآلقصة والثورة ” هالآداب وعدن ه ني125#١‏ وصه: ١؟ ٠.‏ 

سارتر هجان بول : * فلسفة الظواهر * مشروع نظرية عن الانفعالات ٠‏ 

الآداب وعدد لم م127١‏ وص: “*ه. 


كاريل والكسيس : ” الانسان ذلك المجهول "منشورات المعارف هبيروت .١1259‏ 


ا ا ا ا ا ل 0 


حكمت ه ناظم 0 شعر ناظ حدكمت "» ترجمة علي سعد 6 مطبعة الاستقلاله 


ا ا اك 


عات 


لقد تحتّم في ظلٌ منهى للالتزام يربط بين الادب والمجتمع ان يبرز 
محور آخر يدو,. حوله النقاش في الاداب وان لفترة وجيزة.انه قضية اللغسلة 
وعلاقتها بالحياة ٠‏ فالعناية باللغة حور اساس في الالتزام لان اللغة التي 
يعمل بها الاديب موروث اجتماعي وتجسيد لررح الشعب وهي بالتالي وسيلة 
اتصاله المباشر بالجماغة ٠‏ أعلى الاديب العربي اخلاصا لواقع مجتمعه ان 
يعتمد العاميية ‏ لغة الشعب ‏ أم الفصحى ؟ وهكذا يطبح عبد الحميد يونس 
مثلا قضية ألادب الشعببي على بساط البحث في عددين من الآدات 7أاى كما 
كشوثمارون عونق عدد يسن متاليين كلمة “قن “تدس العا اللبنائي والزجل 217 . 
ويأخذ المستشرق فانتاجو جانب الفصحى معتبرا ان في اللغة العربية رسالة سسلام 
وحب ”* انها لغة الحرية المثلى والحب والرغبة التي تسأل الله من خلال الدمو ع 
ل ا ا ا 20 
التحزنو فكي التبعر وتكون. الشسرءيةالك كاشفا: مال الايمان “والرى 


ويضاف الى محور اللغة محور آخر شغل الآداب في سنتها الاولى ٠‏ ولعله 
مسا زال يشغلها حتى اليم ٠‏ انه اللحور السياسي وقضية فلسطين منه في الصميم٠‏ 
ولما كان همنا تتبع الالتزام من حيث هو مبادئوتنظير واتجاهات فاننا نكتفي هنا 
بالتنويه بهذين البحورين الاخيرين دون الدخول في التفاصيل ٠‏ 
١‏ ) يونس هعبد الحميد : ” اللغة وألحياة * الآ'دإب وعدد ه م529١‏ وص ١؟١١.‏ 
وأيضا " نحو أدب ديمقراطي * الآداأبعدد لان “0112و ص: (ا* 
؟ ) عبود ممارون : ” الشعر العاهي اللبناني ” الآداب وعدد لم 1١558‏ وص:و؟ 
ش وأيضا" اطوار الزجل” الآداب هعدد 5 وم"12#١‏ وص: “”" * 
*' ) فانتاجو وماكس هو ” المعجزة العربية " الآداب وعدد ؟ ىي“325#١‏ وص: 4ه. 


-/اة - 


استطرادا لربط الالتزام بواقع العالم العربي وقضاياه »تأخذ الآداب في 
نشعينا: :الكانية ‏ اتجاهين: انين بارسدن هيا" ععاريدة" الامتان بن حهنة بل وتقينية 
استرحاء التيكنه الادب الذى يحتاح اليه ٠‏ وقد شمل التركيز في ظل هذين 
الاتجاهين بالاضافة الى مسألة توفيق الاديب بين حريته والتزامه »مسألة الابداع ٠‏ 
ان لا يكفي الملتنم أن يحارب في ادبه الاستعمار وان يعالح واقع مجتمعه وقضاياه » 
بل أن عليه في عمله ذأك أن يكون على مستوى من الثقافة والرص يمكنه في أدبه 
الملتنم من ان يكون مبدعما ٠‏ وذاك يقتضيه قدرا كبيرا من الاطلاع على ارياب 
الالتزام, في الادب الغربي المعاصر ٠‏ فكيف التوفيق بين الاحتذاء من جهة وبين 
التمويز والحرية والابداع من جهة اخرى ؟ 

يكب .عيد. آله لدابم الا ينوا" القع م لد عضا . و11 ابيرق 
فيه على ربط” كيركفارن * جه بالحرةٍ » فيحذر العرب من تقل الفكر الغربي نقلا 
ويحئهم على جعل هذ! النقل ابداعا وذلك عن طريق فهم ابداع الاخرين والدعوة 
الى تخطيه حتى لا يصبح نتاجهم تكرارا واجتسرارا لما ابدعه الغرب ٠‏ فان الابداع 
يأتي من حياة الامسة والمجتصسع بعد أن يصارع المبدع ذاته وانانيته فيدرك ان 
عليه مسؤولية تحمل عب" قيادة الحياة في مجتمعه وتوجيهها ٠‏ فالابداعاذن يتم 
على مرحلتين : فهم ابداع الآ خرين وهذا دور الثقافة ى ثم تخطي هذا الابداع 
من ضمن كيان الاديب القومي والاجتماعي ومن خلال هويته الفنية المتفردة ٠‏ 
وهكذ! يصبح الادب التزاما وخلقا مبدعا في آن معا ٠‏ 


ا ا ا 0 


٠ ١ )عيد الدايم معبد الله ؛.الآداب وعدد ؟ 2م184١ وص :و‎ ١ 


- 6/- 


ولا نحسبها صدفة من هذا المنطلق ان تكون الآداب في عامها الثاني 
1( 


- 


قد حشدت عددا من المقالات التي عنيت بالادب الاجنبي بحثا وترجمة 
النيك ان الغرف من الثرات الاجدين: وققمه كما انض لاهو البرد سسة 
الاولى من الابداع الذى اشار اليه عبد الله عبد الداييم ٠‏ 


8 
نتوقفا منها عند تموذجين ه احدهما لحمد وهيي بعنوان : * ادبنا الملتزم " » 
والثاني لمطاع صفدى يعنوان ٠‏ ” التزام ألادب الحد سى ففيى سبيسسل 


لمعم لويم المي لبي مي مسن لسعم ماي ميم تاس لتك سالا سات اي لممحا سمي الس لصي اسيم للستي المي سي لاسي اطي 


ء6؟١‎ : من الترجمآ ت ّ كامو هالبير : 3 العادلون” الآداب عدد أن 125 اوص‎ ) ١ 
لوفائر م#هترى : ” كارل ماركس» الآد اب وعد د + ىم عه؟| ث6‎ 1 
ص + ؟5١ ء*‎ . 
.25 : الآداب وعدد ” م98516١1 وص‎ 
م١156 سارتر هجان بول: ' البخي الفاضلة” »الآداب وعدد هن‎ 
٠1١ ص و‎ 
برد ياييف ونقولا:» ” الرج والقوة» الآداب وعدد 5م 1514 اوص: 7؟.‎ 
٠09 بينئد 1[ جوليان و” ما هو الئنقد“هالآداسب ععدد 1ن 18256اوص:‎ 
: من المقالات الموضيعة‎ 


شرارة عبد ا للطيف : * بول فاليرى: المفكرالسياسي 
الآذاب معدد ١م184١‏ مصه:ه 58ه. 


حبشي ورينه : ” ثلاثة رجال ازاء الفوح تر وجيوة مره 
الآدذداب معدد " 4م524١‏ وص هه 01١‏ اء 


مظن #شاكن :12 © مق فاوستالى هملت » مأساة الئسان في الحضارة العيا 
الآداب وعدم لا م584١‏ وص 031١‏ ه 


يركات م شعبان: "كيركها رن" الآداب معدد لم124 الوصو ه52 ه 
الشاروثي ه يوسفه 'نظريةالفزعند تولشوئةٌ الآذاب وعدد ١١م‏ 1514١اوصه:‏ 5 


1( وهب «ممحمد : 0 الملتز ”هالآداب وعدن ١5854 ١!‏ وص: ٠4١‏ 
)ا صغرىء مطاج : “التزام الددب الهبسي"ء الدحاب عرد 43 6هه18ا, من: لآن. 


كك 51 ننه 


فتح الباب واسعا امام الاديب الملتنم بنحاربة الاستعمار على الثقافة «يميز وهبسي 
تمييزا ذكيا بين الوقوف ضد الاستعمار في أدبنا الذى عليه ان يعالجح قضية تأخر 
العرب وبين الوقوف ضد المدنية ٠‏ اف ان معنى الالتزام بمحاربة الاستعمار يكمن 
فى الاتكال على القوة الروحية والفنية والعلمية والاخلاقية لتلك المدنية ٠ه‏ امسا 
مطاع الصفدى فيلجاً بعد التوكوء على سارتسر مماركس الى التحدث عما اسساه 
* بالآنانه العد بى ‏ * نكانهء عق يا لتاق الأدين 1ذ رما احفيرت نه بالتقائة 
العالمية اصبح الالتزام حالا لها فاذا عبرت اتى اديها ملتزما تلقائهي ا 
وبصورة مبدعة ٠‏ وهكد ١‏ يجمسع بين الحرية والالتزام ٠‏ 


ينطلق الصغفدى من فكسر سارتر ليو“كد ان ” الادب الملتنم يريد ان 
يكون الحياة نفسها ” 0 لذا فهو وجود حسي ٠‏ ويعول على فكر ماركس ليقول ان 
' الاتسان في الرواينة الملترمة نموذح ذاته ”٠٠*٠‏ ” هو نموذام من حيث أله 
قادر رفم فرديته العنيفة على مخاطبة اوسع افق السانسي يضم اكثر عدد من 
النماذدج ٠٠٠‏ فان يتفئح الادب الحدسي نحو العالم ٠يكتشف‏ في الواقسسم 
اكثر ممأ يوحدك كيه . ويدعو صغداى الى *' العيش الملي* 8 وسنتتظر يعسيد 
ذلك ان نلقى جمييع المشاكل المعاصرة » مطريحة على بساطها الفني 6 دون 
أى افتعال . (0) بدن عن كلام صغد ى عن الادب الحدسي أنه يعسي أهمية 
الاختمار الثقافسى من سجهة وضرورة الحنفاظ على حريبه الاديب الملتن وعفويت. ه سن 
جهة اخرى ٠‏ واننا لنجد أصداء من هذا الوكي لضرورة الجمع بين الجهية 
والالتزام بالواقم ( ناهيك) بالثقانة في استفتاء قامت به الآداب حول علاقة الادب 
يالسياسة ٠‏ يستشصسف من صفوة الآراء المجموعة انه لا يمكن الفصل يينهمسا 


لي معام ممم ماه مقي ل ممم تاد مام ما اللاي لاي مفب امم م بايا الوم لما لبسو ولس س2 سس 


55 ٠ 
)١( 4 5 5 . 
٠. ما دامت اهداف السب سة : الحرية والعدالة والسلام والحق‎ 


ولا عجب استطراد! همن موقف التحرر السياسي والثقافسي هذا هان تثار 
مسالة الشعر الحر ٠وفتستقطب‏ اهتمام طائفة من النقاد ٠‏ يربط كاظم جواد مثلا 
بين ظاهرة الشعر الحر والالتزام فيقول : أنافشعر في العراق تحرر مسن 
ألقافية لانده أراد معائقة واقعه في تجربة اعمق فجرت الاشكال القديسمسة ٠‏ 
فألاخنذ بالثقافة السموضوية يفسح للشعر مجالا اوسع ويجعله بالتالي بحاجة الى 
قوالب شعرية اوسع ٠‏ ' لقد احتضنت ( الواقعية الحديثئة ) الظافرة قلسي 
العراق هذه الطريقة لملاءمتها لادب الالتزام ٠٠٠‏ الذدى يغترف موضهاته من دنيا 
الواقعه بحيث اصبح التخفي ورا* القافية والاسلوب والتزويق والنوازع الفردية ٠٠٠‏ 
فالالئة على تعدا التقاته المرتهية عه العائر 157.4 .ودير بالدكدن أن 
تصاكد من الشعر العر كانت قن تشرك على ضفحات الاداي كتب عدنا: متنا 


بد ر شاكر الشذات: موضوع د رأستنا وهلي 3 ِ الطغاة الاخير (9©) 7 
ا 420 5 ب ف ب 1/2 
أنشوداة المطر ٠‏ ه و عرس في القرية و المخبر 


وبأتسي اول موةتمر للادياء العرب في خريف عام ١154‏ بمقررات تحكس 


٠5:ص)وا١1م54م‎ ١5 الآداب تستفتى : ” الادب والسياسة ” الآداب وعدد‎ ) ١ 

؟ )1 جواد كاظم . ”" خول الشعرآ * الآداب وعدن 1 (ق248١1١(ومو‏ ص :5ه 
) الآداب وعدن 5 م124١‏ ومص: 
) الآداب وعدد 5 ١52648012‏ وص: لماء 

ه ) الآداب معدد ا م156١‏ وص: © ٠‏ 
( 


الآداب وعدن ١12514١١٠١‏ هص : 56 


داب 


' وسعة ثقافته » وتحصر اهتمامات الادباء في نقاط ثلاث : الحرية ٠اللضئمة‏ 
والثقافة » منتهية الى التشديد على ان الاديب ملم يواجب الدفاع عن حريب 
الموا-نين «وان ” حرية الفكر والمفكرين تبقى وهما وخرافة ه ما لم يرف ع 
الآذيب مواطية الى :متتو شعوره" تقينة: العريسة: هونا ليشن احوةن خريسنة 
شحية وعيده ‏ ويفظلة ضير" ++ “إن الوسر يدهو الادبا* الى التفال بجديتم 
وسائلهم سبال لد ف التعنحف القورة لوال 110 


وتتابسع الآداب يي عامها التالث ما كانت قد يدأت تنفيذه وهو 
سلسلة استفتاءات حول موضوع ٠:‏ ” لمن ولماذا تكتسب ؟” وتتوزفا هنا من ياب 
التتبسع لموضوع الحرية والالتزام عند الاديب الواعي » أضام مناظرة رئيف خورى 
وطه حسين لانهسا تمثل القطبينالحتقابلين في مسألة الحرية والالتزام اللذ يسن 
راوحت بينهما سائر الآراء في هذا الموضوع ٠‏ يحدد رئيف خورى مهمة الاد بْ 
وهويته من منناار شيعي فيفرض عليه حتى موضهاته ٠‏ ذلك لاعتقاده بأن عصرنا 
يقضي بأن يكون الاديب ” فيلسوفا ” ٠‏ لانه يفسر الواقع والعالم ويتوجه الى 
الشعب ٠‏ على أن تدور المشاكل التي يتناولها: وحول 00 الوطني والحرية 
ألد يمقراطية والعدالة الاجتماعية والسلم بين الشعوب ٠‏ * فان اديب العصر مسوئول 
انو مال تيناد انطالاة مف ياد وااو 015 ا عترى الراى 
رافضا طيح الموضوع مدن اساسه معتبرا ان وسو الكتابة للخاصة ام للعامسة ه 
الالتزام او اللاالتزام »م الادب الموجده ذا والانتت الموجة ونطيات ستاتية تعنسة 
على إلاداب ٠‏ ويفهم بالادب لكيه ادب الدعوة ٠٠٠‏ وهو ا يقول ان الاديب 


ا ا ا ا ا ا ال ا ا 00 


كال وعداد 00# #ص: 4لا 5لا ٠‏ 


5 ) خورى ورثيف : * لمن يبكتب الاديب ” هالآداب معدد ه ىن 1252 أوصض: ٠5١‏ 


لآم 


موجه بطبعه وفطرته ٠0٠‏ ينبّه الى ضرورة ان يكون التوجيه من فطرة الشاعر لا من 
2577 . والنظرونان. منشلنة ن فى“ الند)" والشطئ. + الما عدن ماسية النند] 
فان رئتيف خورى ينطلق من الواقع ٠‏ من القراء ومن حاجات المجتمسم التي 
عرض كمننا علق لاديف عف “فين عين إتطلى طاحم فسن "مون الاين تسوه 
ومن فطرته حتى انه لا يشير هنا الى اهمية ويه ٠‏ وكآن هدف الادب فسسي 
نظره هو التعبير عن موهبة الاديب يما أوضي من صدق وحخاس وفن ٠‏ 

واما من ناحية التطق »م فواضح من كام رئيف خورى أن الفن محص سور 
بخدمة الشعب وقضاياه وأئه خاضع لتلك القضايا في حين لا يرى طه حسين ضرورة 
للبحث في اخضاع الفن او عدم اخضاعه ويركسز على الصدق مع الذات ٠‏ 


10 
تحول الالتزام عبر استقباله للروائد الغربية نحو قواعد ايد يولوجية 


يمل رأيا رئيف خورى وطه حسين اللوجهتين الاساسيتين من التفكيسر 
في موضوع الالتزا, ٠‏ فهما اللتان ستتفاصلان مح الروافه الثقافية الآتية من الفكر 
الغربي فيرتفع بذلك الجدل حول الالتسزام تدريجيا الى مستويات ذات طابيسع 
ايد يولوجي فكرى محدد ٠‏ نفي سنة ١158‏ نشرت الآداب طائفة من المقالات 
غول الشعر العالمي الحديت هادفة كنا يبدوالل فشح البجال امام الععسر 
العربيق للاقتن الكداب التويسة - 


التجارب العالمية ٠‏ يقول : ” لقد قدُم الشعر الفرنسي الحديث السريالية ٠‏ 


١‏ ) حسين وطه : "” لمن يكتب الاديب ”هوالآداب هوعدد 5 نىنه365اوص :+515(هء 


[لن 


يدعي انه موجود ما لم يستند الى السريالية بكثير او قليل ٠‏ لقد أسسست 
التوالئية 0 مسر ١‏ اليد لوعف 1 التجريةة المزيظ 4117 مويرم سيق 
مقال عن الشعرا لسروسي أن ماياكوفسكي الذى هو ممثل هذا الشعر من طراز 
حديث * قد كتب معرناموضع الشاعر من الكفاح من اجل الاشتراكية أن 

( الكلمة هي القائقد الاعلى لقوات البشر ) ٠‏ فكان يخدم الثورة بالكلمة 


وتعبار حيدق معنا في الاضين الالتدليتق الهناضيي * اولت. مول + 

ويبرز حدائة شعرها وابتكارهما ' عالما شعريا يتجسد في موسيقى جديدة تعتبرها 
سد ترجانا ميو الحلا اراقع !11 امات «الفسر الأمركن! الصتسيه 
فيتوقف جبرا أبرهيم جبرا عند ” هويتسان ” و ” ماكليش ” ويركز على ” المدينة ” 
القن عسي في انظرم من “اعم وكاو الشمر الشناييت تين #سدينة الوى '" 

التى. عاناعا * اليوت * في قصيدته الشهيرة ” الارزر الخاب 059 , 


١‏ ) ستيتيه وصلاح ٠‏ ” الشعر الفرنس الحديث” الآذاب: وعدد ١‏ نى2ته15١مص‏ :“ل 
,")2 غرنبرع 7 2 0" الشعر الروسي الحديث” الآداب وعدد 5١‏ وص :لاالرء 
؟ ) صايغ «توفيق هه ” الشعرالاتجليزىالمعاصر”*الآدذاب وعدد ١1مه15امص:114.‏ 
؟ ) جبراء جبرا ابرهيو “© الشعرالاميريي الحدية "الات ود ١اع”*5‏ 1 وص 8 5١(ء‏ 


يستتتح من هذه الابحاث نوع الآقاق الغربية التي بد الشعر العربي 
يتنسمها في التطلسع نخو الحداثئة م صان سوريالية فرنسية الى ماركسية روسيلسة 


وتتابيع الآداب في اعدادها الاخرد مهمة تغدية ألادب العريسي المعاصر 
رواف: .غرئتة «اقخرارا “متها باففين وو التتانينة فى + الاعتاج: الأد بسن" الخدت ٠‏ 
ولعل ابرز ما يستوقفنا في هذه المهمسة انها بدأت تولي المواقف الايد يولوجية 
في هذه الروافد عناية اكبر ٠‏ فقد نشرت في جملة ما نشرت تل سلاث 
دراسات فلسفية ٠‏ اثنتان منها نقد لمفهوم الحرية وهما :” العالتسسم 
الخارجي «حريّة الارادة ” لبرترائد ولد لعي« ال 0 
كما نشرت ترجمة ” رجوع ألى تازة * لالبير كامو ومقالا طويلا لاءليوت يتناول 
القكن فق حي كينات» الكانينة يغثران. * افنوات الشغتر الدمة 159 ٠‏ 
وقد رافق هذه المقالات صدور كتاب” سارتر 'والوجودية * بالعربية وانتشاره الواسسع 


يومها في الاسواق ٠‏ 


اذا كانت الثقافة احد العناصر الاساسية في الشعر الحديث ه فان 
الركيزة التي يقى عليها هذا الشعر اذا اريد له ان يلتنم المسألة القوسية 
او الاجتماعية هي ان يعي تلك المسألة على اساس فكرى عقائدى مركز ٠‏ 
وهذا من شاته ان ينتقل بالادب العربي ‏ ولو من الوجهة التنظيرية على الاقل ‏ 
من أدب منفعل الى ادب فاعل ٠.‏ يربط سهيل اد ريس في مقال له " الشعر ه٠.‏ 
والمصير العربي " الثقافة بالقضية العربية فيقول ” ان هذا الجيل المثقف الذى 
يحاول أن يستكمل أسباب هيه يعيش ألقضية العربية باعمق مما يعيشها اكثلر 


٠ ١168م‎ 1١١ راجع الآداب في عدديها ؟ و‎ ) ١ 
ه‎ ١122 ١ راجع الآداب وعدد‎ 2)" 


الاحاتب اطلاعا على واقعنا نم لانه يعيشها أي حسكد ه او لماه وروحده 6 ويعانيها 
أي اماق "سه اهنا :وعاضرا “وستفلا .إن اتكتاننا بالقير لذن اعتفالا 
فاضا 1 اننا نحاول أن نبرز هذ! الادب الجدي الواعي الذى يستمد حرارته 
من أرضنا! التي تتمخض الان كيار من الوان التمرد والثورة ليرد لها هده 


الحرارة لهيبا من التوجيه والقيادة هة وهو يردهالها سواء شعرااو قصة أو بحقا اد 
)1١( >‏ 


تاريخا ٠‏ ويقول المعداوى ” اذا تحولتا! لكلمة ( كما أي مفهىم السيادة ضد 
التبعية ) الى مركز من مراكيز الاضاءة الفكرية لطريق مظلم تشكله الجماهي_ر ٠٠‏ 


عندئذل تثمشل سيادة الكلمسة في معنيين هما التوجيه والقيادة 
فتصبح الكلمة الادبية بهذا المفهىم وحدة شكل ومضمون ه ويغدو بيد دن 
قضية او فكراو فلسفة حياة جزا نا لايتجزا ٠‏ ويقول ابرهيم شعسراوى 

فشي ” مناقشات في الالتزام الشعرى ” : *ان الادذباى ادب هو تعبير 

عن فلسفة الجماعة المتجانسة التي 'تنتجنه ٠٠٠‏ من هنا كان الالتزام ٠٠6‏ 

فليس هناك ادب غير ملتزم ٠٠٠‏ فالواقعية والرومانسية والسوداوية والسريالية والشكلية » 
تعابير عن مجتمعات بداخلها الوان سن الصراع الطافح قي وسائل تعبيره ا 
من الغنون المختلفة م ان اللشكلة ليست مذكلة التزام او انحلال او انطلاق ٠.٠‏ 
جحل فى انوع النضية التى ايسدا لان فيه الوا موي 0 


سي م ع م ص مت مت م متو م لبت ربج ووو مويب م مام لاي م لا لت لتم لت لمعا م اس سس لمم 


١‏ ) أدريس مسهيل : الآداب معدد 4 م51258١‏ وص ه:ه ١٠١‏ ه 


) المعداوى انور : " زواياو لقطات ” والآاداب وعدد ؟ وه15١ا‏ وص : عم 


؟ ) الشعراوى ٠‏ ابرهيم : ” مناقشات في الالتزام الشعرى ” 


الآاداب وعدن" ' م552١‏ وص ؛ أأه 


ا 


يستشف ممأ تقدم ان الادب حامل قضية بالضرورة : يعتمدها في التزامه 
وهو مطالب بموقف محدد من مجتمعه وبمسرولية قيادية فيه ٠‏ لقد بدأت الروافد 
الغربية التي ثابرت الآداب على تسريبها تفعل فعلها في مفهى الالتزام عند 
الكتاب العرب ٠‏ فالالتزام بمعتى ارتباط الاديب العربسي بواقع مجتمعته 
الذى كان قد اصبح أمرا مسلما به عند الغالبية من كتاب الآداب »ه اصبيتح 
الان يتطلع على ايديهم الى ركيزة ايد يولوجية محددة يستند اليها ٠‏ 


مسسسمر 


7و١‏ 
نحو التبحور الايد يولوجسي 


! ) المنحى الوجودى : 


عرقيت آن ان شيط 1451 فون #دزة. ليت ايدان :ون أبس تنادى 
يلتزمه الاديب سي معالجة تضايا 0 الايد يولوجيات التي كان لها 
غير مروج : من وجودية اك ماركسية او سريالية او قومية او غيرهاء ؤفالبا 
ما لم يكن الترويج لواحدة من هذه لاغيا لواحدة أو أخرى من الباقيات ٠‏ 
أو ربما كان مزيجا منها جميعا على غير عي للحدود والفواصل ٠‏ ولعله كسان 
للوجودية في هذا الباب الوجه الابرز كما سيتضح مما يلي ٠‏ 


فسي أولى المقالات التي تشرتهسا الآداب عام ١1537‏ مقال قيسم لد 
المحسن طه بدر بعنوآان " الشعر العربي والتجربة الذاتية " يحاربديه الالتزام 
أن هو نهم" كنتيجة السكة متروضة ععون. تقدم "انشع وتطورى :211 ٠.0‏ فينو يدافو 
الشاعر الى 'التحرر النفسي الكامل تحررا يمكنة من اكتمال ذاتيته ومواجهتته 
مشاكله بصورة اشد شجاعة واقل اضطرابا ٠‏ ويتمثل في ذلك سارتر قات لا: 


” طه بدر وعبد المحسن : *” الشعر العربى والتجربة الذاتية‎ ) ١ 
وص: 55 ه‎ ١585586م5‎ ١ الآداب وعدند‎ 


67 ب 


” ان! كان سارترهموهه اقوى الدعاة الى الالتزام لم يقو حتى الان على 
الدعوة الى الالتزام في الشعر في فرنسا حيث اكتمل تحرر الشعراء مان 
عصورهدا ٠‏ وسار شعرها دائما ينصف تحت نير المسليات المستمدة من ماضيسب» 


«/ل 1 
والمفروضة فى حاضره 03 نريد ى قيوك ه قيد أ جد يدأ «(1) 


نه!" العمل باركس او يشير من كان الوجود يق وكا هم حجة ناصلةء 
شر الى مدى انتشا ر الفكر الوجود ى وتقبله عند فتثة - من كنات * الآذاب 


- ندا ع 
ا "٠‏ ا ن كتاب سارترىوالوجودية 11 وكتاب وا حي ٍ) 4 
انتتب! نتشرأ ني الاسواق” وصادا فأ في المجتيعات العربية ا 0 3 ولعهمسل هذا 


ما اسهم ليس فقط في تقبل المنحى الوجودى عند بعش الاب ار يبلل 
ان "الخفن :انضأ باكانينة الاظلان عينه الى الخاليية 2:. .يقرل: نحافظ: الجنا تسكي 
ان الشباب العربي أن كان قلقا ه نقلقه ليس خاصا به كعربي ٠٠٠‏ اللمشكلة 
1" هياو وعيد. الطيين « * الشعين 'العرين. والتجرية الذاتية :- 

الآداب معدد ١58256 ١‏ وص "١:‏ 
5 ) البريس ور ٠‏ م٠‏ ' سارتر والوجودية “ه ترء سهيل أدريسء 


8 ه- 


ليست مجرد التفكير بمصير الامة العربية 6 بل المشكلة الحقيقية هي القفزة 
من هذه المشكلة الى المشكلة العامي»ى من الواقع العربي الى الواقع الانسا ني ” 
ذلك لان * القلق الذت نعايه او تغاتيده الآشانية كلها انبا هو تلق الحاضسء 
انين الاسم استعدادأ لولادة سنّم القيم الجديدة ه هي هذه الامة التي 
تكون امتنا هي المدعوة الى حمل الرسالة من جديد؟* ٠‏ 


(1 


ه ذا القلق وهذا الضياع الذى ” تعرفه امتنا اكثر من غيرها والذى 
يرشحها الى حد ما ذهب اليه الجمالى لحمل رسالة ذات طابع وجتودى قد 
يعدا ايتعكس أي غير امقدال وني غير اثسر ادبي.. وشعرئى. + لاضنا" هنذا 
القلق: الذى دق جرسده» شارشبرز والثقاف. الغرب الاين يفوا وحوده قد تبردت 
مشلا في قصيدة” قافلة الضياع ” للسيّاب ٠‏ واننا نجد لوقعها بين مقال حافظ 
الجمالي عن قلق الشباب المعاصر ومقال رينيه حبشي عن ” الوجود والتظر عند 
فارسيل بوبنا اكير * لالد خاسة عن .كو انققار شيو لوعو يعت كات الآدات 
وتسريه الى الشعر العربي يم 


اذا كانت ظاهرة القلق والضياع في المجتمع العربي قد ساعدت على اشاضة 
مناخات وجودية تنسمها الكثيرون من الكتّاب العرب فانها قد اقتضت هؤلاء أو 
غيرهم التفتيش عن مبد ثورة أو وجود ينهي هذا الضياع وذلك القلق ٠‏ ففيسا 
ذهب بعضهم في الآداب مذهب الماركسية المادية ذهب آخرون وهم التيار الاغلب 


)0 الجمالي وحافظ : ” قلق الشباب المعاصر ” هالآداب معدد لال 3255(اوص: م-لم٠‏ 
5 ) راجع الآداب هعدد لا ١ ٠ (١125665‏ 


8ه 


هذهب القومية العربية على تفاوت في التحديد او الاطلاق في منهومهم لها ٠‏ 
فمن باب هذه الماركسية مثلا تعقيبموسى سليمان على كتاب لسلامه موسى 
مطالبا ان يكون الادب للشعب وداعيا الاديب الى الارتباط والالتزام بقضايا 
المجتمع لان لكر "ا القلك المربي لا مقام المهرج المسلي ٠٠٠‏ فيرفسع 
الثاني يلا أو كيرا الى تندوات الخير راشب والمكال. واشاية 11 ودعيتر 
محمد مفيد الشوبائسي الى التزام الفن الحقيقة الاجتماعية والتاريخ +٠‏ ويوضح 
مذهب الواقعية في الادب والفن قائلا ‏ * فهي ترى اقتباس الآيات الفنية من 
واقع الحيأة بدل مطاردتها في سراديب العقل الباطن أو يواسطة سبحسات 


التاجذل. 'الدددن 2 . :وعنة الآثابع القدية يق شرن بالحيوية اذ! كانت ع (؟) 


1 9 يي 
. . فى! - 0-0 - 3 1 
لرئيف حورى يعئوان > الادب والرسالة القومية ١‏ كما يكتب سليمسان العيسى 


في خط الالتزام الشيصي قصيدة " الى اصدقاء الشمس 50 


الى الصين الشعبية وشعبها العظيم ٠‏ 
00 ليما ن ٠‏ موسى .: ” سلامة موسى والادب للشعب ” الآداب معد د للع 1258 اوص : 1 


6000 الشوياشى مم محمد هفيك 00 بين الادب والاقتصاد 2 الآنذاب وعدد الى 6 
11 | وص : لاه 


) العجيلي وعيد السلام : الآداب وعدد (١١‏ هال[9ه5١‏ ه٠‏ 
؟ ) خورى «رتيف : الآدابوعدد ه ولاه5١ 2.٠‏ 
ه ) العيسى وسليمان : الآداب وعدد ٠ !١9هاله 1١‏ 


2 


ويدعم مثل هذه المتفرقات من مقالات وقصائد لا نرى ضرورة لتعداد ها عدد 
من الكتب ذات المنزع الماركسي ٠‏ التي ظهرت خلال هذه الفترة وفرضت لهسا 
الآداب او نوهت بذكرها م ككتاب للدكتور جوج حنا * معنى القوية العسيةء11) 
وخر لحي الله عط - الناان *"القينة والاتقائية >1" ..وتائة اجنين حررة 
* اتعانا ]دري "11 :10 أواما من أن هذ الاخير البجاون الى نار عليينا 
البحف بن الادبا الطلين : بالنمتى: العرفي ن: الاعوار الأشيرة: وغي 2 لفيدسة 
الادب الموجه ه والادب البرجعاجي هوالفصحى والعامية وى والادب التسورى ه 
والادب المهادن ٠‏ 


ع 0" التضن .الوم 


3 


كان بالاستطاعة ان نذهب ابعد مما ذهبنسا في تتبع خط الالتزام المتسم 
بمنحى أو بآخر من مناخي الفكر الماركسي او الوجوهوعندعدد اآخدر من كاب الآداب 
غير الذين ذكرنا ٠‏ الا ان المؤيد من التوشل في هذا الاتجاه قد يتسبب 
يشي * مدن الانتعال. ٠+‏ اق أن مقالات الآداب: تتخد. فى غالبيتهنا طابعنا 'اذبينا 
قل بينها ما اتسسم يسمة الدراسة العلمية المركرة التي تمكن الباحث من أن 
يصنف اصحابها من حيث الفكر تصنيئنا دقيقا ء بل كثيرا ما تختلط اصداء وجودية 
ماركسية وقومية وغيرها في المقال الواحد كما يمكن للقارى“ن يستشف من تضاعي_ف 
استشهاداتنا في هذا البحث ٠‏ يبيقى ان تقول بعد تدليلنا على الاتجاه الوجودى 
والماركسي عند بعضهم ه ان الاتجاه القوس العربي في الآداب يبقى السمة الغالبة 
في هذ! الفكر الالتزامي المزيح ٠‏ ولعلٌ في أستعراضنا الاشمل له كما تعكسة 
الآداب ما يغنينا عنالتطويل في تتبيع الفكر الماركسي والوجودىه فهوابدا لا يخلو 
من رواسب الاثنين ٠‏ 


. حنا وجورح : 2 5 ارد 0 للطباعة ل‎ ) ١ 


ا ا ا 0 


*“ ) هروه وحسين :”قضايا ادابية “دار الفكر والقاهرة ولاه و١(‏ . 


مساح تفج موعت بي انس مسي مصعم لعفي 


اد ك5 


ففي مقاله ” الادب بين الحرية والاقتصاد ” يدعو مطاع صنيى مثلا الى 
تخطي المذ هب الماركسي نحو وجودية تكمن بالخلق الفني ٠‏ ونفهم بالخلق 
الفني انه التعبير الحرّ الصادر عن اديب مشبع برح أمته ٠‏ فهواف يعبسسر 
عن ذاته بحرية يأتي : تعبيرهالحر ٠‏ وبصورة تلقائية » تحطيما للحواجز والضواغط 
ني امته التى يعانيها هو كانسان يحيا الحرية ٠‏ * ان الادب والحرية م كما 
يرى صفدى ٠‏ ” ظاهرتان لا معنى لاحطاهما بمعزل عن الاخرف ٠‏ ان فعل الحرية 
عندما يبلغ مثله الكامل ينقلب الى ابداع٠٠٠‏ فالحرية العظيمة أذن قضية عظيمسة ٠‏ 
والقضية التزام داخلي تلقائي ٠٠٠‏ ان الحرية الكبرى التي تنبثئق من عبقرية 
اديب تلزمه وتلنى أبناء عصره جميعا باقدارها ٠‏ هذه الاقدارتتلخص في 
تحطيم الموانم وازالة اليف وبعث الحرية في كل نفس عربية ٠٠٠‏ يجب أن 
نف كن اميتي يمال لزه عقت البعيةا انه يطل صلق والدوطة ال ذا 


وتأتي وقائع الموتمر الثاننن للادبا* العرب لتوككد حرية الاديب ٠‏ ولكنها 
تشدد في الوقتذاتهعلى انهذه الحرية ليست مطلقة بحيث تكون اشيه بالتفلدت 
الفوضوى غير المسوكول » بل حرية متأصلة:تتغذى من الروح القومية العربيسة 6 
وتعبر عن انسانيتها ” بالابداع الفني والمشاركة النكرية © وتغرف من التسراث 
العربي القديم والثقافة الحديئة ٠‏ هذه الحرية ليست ضد شي* ولكنها حرية 
من أجل تحقيق شي* عزيز على كل هفكر واديب وهي مناصرة * قضايا الوطن 
العريسي التي تدافع بها الامة العربية عن مبادى* الحق والعدالة والحرية " 
والتي تتمثل في نضال مصر والجزائسر .!") ظ 
)0 راجع .صفدى همطاع : الآداب معدب 05 ١9285804‏ وص : لام +*آنهلان9لا ٠‏ 
5 ) راجع توصيات ” المو'تمر الثاني للادبا* العرب ”المنعقد في دمشق بين 0 
٠‏ وا 7؟ايلول ١1256‏ والآداب وعدد ١1253786٠١‏ وصص: ٠058‏ 


ب 519 اسه 


واذا اهتمت الآداب بثورة مصر والقضية الجزائرية وكرست لهما أحيانا 

افد آنا كاملة ألمت ايف الى تبيبان ارتباظهما بالتيااتا الفكرية: والاذبيب ل 
حلا هانيا؟ 8" يفل عذا الينط بين كز الالترل والزاقم الغري: العيساف: 
الك الالكرة تكد وود ٠.2‏ اديس جع عرد ل قرى اوسن اطي بجر 
فقلبي او لسن + نوكن جنيك كله سين عل اذب البعركة ووقان. .بذك 
عيد العزيز عن * الشعر في المعركة * هومقال رجاأء النقاش يعنوان " بعدالمعركة” 
انعطافا من الادب صوب الاقع القوسي المعاش ه ولم يعد الكلام في التقد 
كلاما على الالتزام بل اصبح كل الكلام, في الادب التزاما فعالا ٠‏ اى ان 
القارىء لم يعد يرى في الآداب عناوين مقالات مثل * الادب الملتنى “ او 
“اديمنا التق لايل يجد يعوا اهن «ببشامينهنا التزاء. 8 الترار الادب للواقسة 
القوسي العربي ٠‏ ومن قبيل ذلك ما جاء ني مقال رجا* النقاش ” الروي والتقدم, * 


٠ ١5هاله‎ “ وعدد‎ ١ أنظر الأآذاب وعدد‎ ) ١ 

؟ ) راجع ني الآداب عددى لم م15١‏ «ترجمة مقال سارتر 
9 مجند ون يشهدون "وص : 4 ومقال عثمان سعدى ن 
” الادب الشعبي والمقاومة الجزائرية ” ص :+ 5١6‏ «وما جاء من فرنسا 
حول مظاهرة المفكرين * ضد السياسة الفرنسية في الجزائر “وص: 15 ه 
انظر ايضا العدد التاسع لهذه السنة وخاصة مقال عبد الله الدايم ه' 
تاماه الزائل #عن 2 


5 


حيث يوضح الكاتب مسوءولية الاديب الاخلاقية والعلمية ازا!* مجتمعه ويطال_ب 
الآدت" العريف :را سد تر ام رتاه العسيه زان نك ني ادلو وملسي 
الخرمة القن اليس هدنينا ان “ضارى: الفعمة” القرينة بن ان تكون قادازة 
عل ان تسيطر على مصيرها العسريسي ٠‏ 


وكذه مكل هذا الرأى خلاصة م تجضسع من نفحات نكرية ترددت فلي 
الاجواة العريية ن, السنواك الأخيرة. + “لي الافاع هن حقوق الشضي:. .عضت 
الرومنطيقية والشيعية في آن معا وبشكل عام 6 وفي الشعور بتسيّز الشخصية 
اليزيية' لالدو المرسية بووترد ها بوشن السراعيسا :وستطها .بن الخلسيي 
عن جوهرها الحق فتذوب في هوة الغرب ء وحتّها على الابداع ٠‏ 5 


د © *تعو استجلاة مال «الرسالة 


يجسد اسهام العرب في موكب الحضارة العالمية ٠‏ هكذا اذن يبتعد الحديسث 
في الالتزام عن النظريات حوله ويصبح بحثا عن رسالة الادب العربي بالنسبة 


الى الذات ضمن اطار فكرة الالتزام في الادب ٠‏ لذلك يقع الباحث في هذه 
السئة من نضال الآاداب علف عدد من المقالات تدور حول ” القومية ” و” العروبة” 


الي ا سس سس سس م سا مس لس سم لس لس ل م سم لا لس تسد ل سا لما ممم ري امه اسم يسس 


٠ الئقاس ورجاء : الآداب وعدد ”# هلاها١ وص : آل‎ ) ١ 

؟ ) انظر حبشي ©رينيه ه” الادب العربي الحديث بين الازمة والتقدم * ٠‏ 
الأآاداتب وعدب ١١20ثن35428١‏ وص: لا؟ ه 1 

'' ) انظر عبد الدايم هعبد الله ” الابداعالذى يحتاج اليه ” ٠‏ 


الآاداب وعدد ؟ م5504١‏ وص هو اللا ٠‏ 


1ت 

١ 1‏ 
و الاسائة “تو اعفن الرقي © يمنا فاكن امسن الت ل 
فحن و1 .من هلط الخثالاه حونج :ف "وليكن قال كيك خورف مول «* الادتن 
والرطالة القينة > 6د وفيت يقول. قاذ“ 0" الزننالة :التوفيية: 5 انبا برقطة 
بالواقع القوصي ٠‏ لا تقوم القومية على عرق ولا على دم بل على مصي سر 
مثترك ٠‏ ان القيم التي يجدر بالادب ان يسأل عنها و«بالاديب ان يلتزمهاءه 
اننا تعن الع التايعة من الرسالمة الترمية «الجريية الحرريية 6 ليسم 


ال النى: الع 0 


وكتب زان قبانى قود عه رسالة نا يفدييا' عن عافن شورى السك 
مواطن اميركي يقول فيها من جملة ما يقول أنه لن يركع ولن يخدع ٠‏ فبسان 


خورى «هرئيف :. ” الا نس والرسالة القومية 5 
الآذاب وعدد ه هلاه؟١! ٠.‏ 


هنداوى «خليل : ” ازمة الادب الانساني في العالم ” 
الآداب معدد " هلاه9١( ٠.‏ 


بدور هعلى ٠‏ * العروبة والمذاهب المعاصرة "الآداب عدد "5 هلاه5١.‏ 
عبد الدايم هوعبد الله : ” القومية العربية والانسانية *الآداب وعدد لام لاه11. 
العجيلي عبد ا * العرب والشييعية ني عهد جديد ” ش 


لآداب وعدد ١١‏ هلام158اء 
صفدى و مطاع 0 3 لحو تجربة قومية 0 والآداب وعدلد ٠ ١59هاله ١١‏ 
علوئن وتاجن 8 * معى. التحرر العرى ”* والآادات عدكق ‏ 11 6م40 01ء 


الجندئ هاتعام:ه ” حول كتاب الدكتور جورح حنا : معنى القومية “م 
الآداب وميعدد ؟١‏ هلاه١!| ٠.‏ 


)0 خورى ورئيفا + الآداب عمعدال ‏ © م2 وص: هه 


بلاده عربية " وستبقى ابدا عربية 0 ونحسب ان فشكل الانظمة السياسيعسة 


قد عرز أيمان الشعرا" بالرسالة ورسالتهم +٠‏ فيكتب تزار قيّاني الى خليل 
حاوى ؛ ” يا خليل 0٠0٠‏ لا تنتظيسر المعسجزات ٠‏ فقد اتعبتا انتظار المعجزات 
وتوقعها ٠‏ علب كل واحد منا ان يصنع معجرزقشه بطريقته الخاصة ٠‏ عليه 
ان يختعها ٠‏ لا تقل كيف ؟ فقصيدتك مشروع معجزة صغيرة 6 وبتراكم هذه 
النتوراتة الصغيرة: يكنا ان نين ال ا 


ولا عجب في هذا الباب انعفد الئقاد وبعضهم من الشعراء أصتسلا 
الى أن اعتبروا ظاهرة الشعر الحسر الذف كان قد اجتاز مرحلة مهمة من تطوره 
وترسخه جزكا من الرسالة التي اقتضاها التزامهم القوميى ٠*٠‏ ففي الآداب 
كوكية من الابعداك فن: الشغن الحنير او القهر الجديد كنا درجوا علحتكتيى 
ستمطيه 2 لعل 'امتوزاتقن كته تارك الملا كيه مين فيه أن تجربة الشاع سر 
في مجتمعه العربي المستجد 6 ضاقت بقيود القافية الموحدة ه وبرتابة 
النغسة التقليدية ىه وان الشاعر العربى المعاصر المدعو الى الحرية في كل 
الميادين الحياتية » اصبح يكره النموذجح في الفن والحياة وانه يتوق الى 
اقياك ترويسة وتدهديج :السويدة 1 17 ك1 الشال ني رابنا. يكن اقم 
السحاور للمقالات التي جاءت ت في هد ا ابا عن صفحات الآداب لسنة ه15١‏ هم 
وهو يتوج ابحاثا متواصلة كتبها عدد من الكْتَابٍ عير اعوام الآداب السابقة 
حول هذا الاتجاءه ٠‏ 


جيمس ص مس بوص يطعا مص لس مس مسد ممتتطت إيمحييد صعام امس مام متي ابس بس جيه بيس امي الس الس سخا امتوايه موي لمعي لبس مس لبمس مشخ حصيو 


» ” قباني ونزار ه ” من شاعر سورى الى مواطن أميري‎ ) ١ 
هص ه ": ه.‎ ١12اه‎ ١5 الآدأاب معدب‎ 


0 
6ك 
5 


ني ونزار » “"عودة لسد ىم لخليل حاوى »م 
الآداب معدب ١١‏ هلا56!( وصض: "لا ٠.‏ 
ا الات وعد أن 5 هلا عم و124١‏ وص: م ٠‏ 


2 


ولعل هذه الظاهرة التي وصفتها الكاتبة بانها توق الى اثبات فردية 
الشاعر وشخصيته الحديثة كانت من صميم الالتزام بالقومية العربية اذا اعتبرنا 
ان الابداع منوظ بالحرية الفنية وان القومية العربية هي الصيالة الحقيقية 
لحرية الشاعر ٠‏ ويو“كد جودت الركابي هذا الرأئ فيعلن ان الذاتيسسة 
ليست عيئا على الالتزام وانه لا انفصال بين القوسية والذات الشاعميسرة 
المحبزة عن وعوذ هما : ١‏ 1ق.يذ1! أن القوسية قد "اتوت غزدية العا هس 
السحق ومدته بالابداع والخلق الصحيح ٠‏ يقول ؛ * فا لقومية العربية لا تخلسق 
الاديب الحصسر المستحق الحرية ه لان القومية والذات شي* واحد ٠‏ فالابداع 
الفني يتولّد في التفس نتيجة لعوامل خفية لا شعورية عميقة ٠‏ هذه العواسل 
العا هجن اخلو :ديك الأديح اريك وى قمر لبن 1 


وكما يربط الركابسي بين الابداع وجذور الضمير العريي 6 يذهب الدكتور 
حي الدرو مانن الى ابن * العو سمو وو لذ لننالا فياه اه يان 
كان الانتاج الفنىي منوطا بحريية الفنان ‏ وهو يوءكد علي ذلك بقوله ان 
الشعر موسيقى النفس - فتغذيه هذه النفس وجذور حريتها تعتمد علف الوعي ٠‏ 
ويحدد محمود تيمور هذا البعي بقوله ٠‏ أنه ” يقظة لعمل وسعيى الى هدفا» 
وهو تفاوكل بغد وايمان بمستقبيل وانبعاث الى الامام ٠‏ وهو نزعة موحصدة 
الى الحرية والعزة وتقهم الشخصية في هذ! المعترك العالمي الذى يحف بنا 
بن كل عا 10 ولا يحصر تيمور كلامه ني الشعراو في النثر بل ييمسستط 
الادب عامة بالاحداث الواقعة في العالم العربي اف يتابع مخصصا الالتزام بقوله : 


١‏ ) الركابي هالدكتور جودت : * الحرية ني خدمة القضية العربية م 
الآداب موعدد ١‏ هعللمه١١‏ هص : ٠؟‏ 


الآداب ومعدد ١‏ ه52١‏ وص : ”5 ه 


)م تيمور 6 ممحمود 5 النثر والقومية العربية * الآنإب وعدلد ١‏ نم3128 أوص : ٠1+‏ 


11 

” ومهما يكن من جدال النقاد في أن يكون الادب هادقا اوغير هادف » 

مرا .او غير ملفل “فاته لاا ينه :أن .يشفل: الاتعدانف :الي تتخل” لين تتعسار 
التوينة العرية ى والذتخان اناطة الم 0 


الالتزام هنا لم يعد قضية يتعاطاها الادب ٠‏ الشعور بالقومية اصبسح 
القضية الوحيدة ٠‏ فيجوز اذن اعتبار الادب مظهرا من مظاهر تجلي القومية 
العربيدة ٠‏ ليست المسألة من بعد ٠»‏ أن يلتزم الشعر او الادب او لا 
يلتزنم ه ولكن المسألة ردت الى وي الشاعر والتزامه كفرد منتم الى وطن ومجتمع 
زان العاعة الأجيا تيد 


ولا غرو ان تشدد نتائج الموكتمر الثالث للادياء العرب الذى التأم, تحت 
شعار ” القومية العربية على التزام يأتىي من داخل نفس الاديب ٠ه‏ من شخصيته 
الجديدة هم حيث تتفاعل حريته الفنية والانسانية مع وعيه لقضايا مجتمعه وتاريخه 
وآتيسه واحساسه بالآخرين واتصاله بالتراث العربي ٠‏ لذلك يوصي المتتمسر 
بل يقى على الاستجابة التلقائية التي لا بد أن تكون صادقة واعية اذا عساش 
صاحيها تجربة عصره بكل ابعادها ٠‏ ولاشكفي ان أديه سيكون شاهدأا 
“فلن هذ1 'العصر وسعكن هنون وشوائله وشكل مان 2 صرفة تويشلة و التشسة 
8 1 ل . (5) 
لتطوير الحياة وأ لمجتمسع و الوطن العربي الكبير 4 


ه:٠:صوا12م4له‎ ١ تيمور هم محهود : ” الئثر والقومية العربية " هالآداب عدد‎ ) ١ 
راجع بشأن ” المواتمر الثالث للادباء العرب * المنقد في القاهرة‎ ) 5 
٠ 15١ وص:‎ ١12م6‎ ١ والآداب وعدد‎ ١189 كانون الاول‎ ١513 


لم1 سم 


بين أذن ان الالتزام القسومي الذى كان التيار الاكثر بروزا وطغيانا في الأداب 
قد حاول أن يصبر في ذاته ه على تفاوت في النجاح والاقناعه سائر التيارات سواء 
كانت وجودية أم ماركسية أم غيرها ٠‏ فاذا به يجمع بين الذاتية والحريية والابد! ع 
من جهة وبين الاخلاصلواقع الامة وقضايا جماهيرها من جبة اخرى على وفاه* 
للثقافة المعاصرة ومقتضيات المجتمع الانساني الاوسعء وذلك دون ان يذهب مع:. 
المبادىء الفلسفية الوجودية الى حد التنازل عن الهوية القومية أو مع القناعات 
الماركسية الى حد تبني ماديتها الملحدة٠‏ من هنا ان الافكار الماركسية التى 
تسربت الى الاقطار العربية بنسب متفاوتة وشاعت في العراق وسوريا ومصرلم 
تلق من سعة الانتشار ما لقيته المبادى؛ الاشستراكية٠‏ لان هسذه المبادى؟ كانت 
فيما نحسب اأكثر اعتدالا بالنسبة الى الروح العربية والطف وقعا في نفوستعودت 
الايمان الديني ه وهي تبتغي !الاصلاح والتحصول وترحب بالنظم المساهدة على 
تحقيق الاصلاح والتبديل دون احداث قطعمع الايمان المتأصل» أو اتخان ايد يولوجية 
ما بديلا عنه مما قد يهدد بافقاد الروح القومي صفته الذاتية٠‏ 


في مقال لرجساء النقا شيحدد المنطلق الجديد الذى تأخ ذه مصرغداة 
ثورتها * ان عقيد تنا الجديدة تدور حول ثلاث افكار رئيسية: الاشتراكيةه والقومية 
العريحة والسر السناستني اقيل 117 تل مهن لكين :ال سمله] ممه 
الناصر أمسلا للشعب المصرى ٠‏ وقد حمل الادباء مشعلها ان قال وهو يخاطبهم ني 
افتتاح موتمرهم الثالث في القاهرة: * التحرر الفكرى ضرورى لنا في هذا المجال » وفي 
الحرب الباردة التي تحارب بكل الاسلحة ٠‏ والادب والفكر سلاحان اساسيان 


)١‏ النقاشه رجاء : ” حول الوضعالادبي في مصر : ضرورة ثقافية عاجلة” ه 
ْ الأداب وأعدد ؟اد2ه15ا٠عص:‏ 56ء 


156 لس 


في هذهالحرب ٠‏ فانتم قاد الفكره عليك واجباساسي فى توضيح 
الامور واقامة اد بعربي متحرر مسستقل خال من السيطرة الاجنئبية والتوجيه 


١ 0 
)١١. الاجنبي"‎ 


وأضح ان المطلوب من التحرر الفكرى هو التحرر من السيطرة الاجنبية٠‏ 

ولكن السوال يبقى : ما هي الرسالة الخالدة لهذه الامة العربية التي سيققم 
عليها ” أد بعربي متحرر مستقل” ٠١‏ لعلنا نستطيعان نستجلي بعضمعالم 
هذه الراسالة مما تجمعلدينا من أبحساث وآراء في رسالة الآد بالقوي فنقول: 
اوؤاارات النظرفييا اربعة» “جرية الأب الى سس اظوليا من قرام السحريكن 
المشرقي وهي حصرية تقوى بالهي لقضايا المجتمعالعربي «القومية 
العربية التي تحمل رسالة انسانيية مبنية على الايمان بالقيم الروحييةه 
الانفتاح على الحضارات الاجنبية والثقافية العالمية ه ورايعا اللغة التي تكون 
آدابها عنصرا من أهم عناصر التعبيرعن الرسالة القومية في حركتها الجديدة٠‏ 
فالادباء والشعرا» والثقاف في سعيبم الى ادب انسائي قومي يضعسون صب 
اعينهم تقدم الامة العربية نحو تحقيق ذاتهسا في مجتمععادل حر صادق 
تجاه الشسخصية العربية في نضالها من أجل حياة افضل والسسائية 


٠.قمعأ‎ 


ه١ عبد الناصرهجمال : ”حاجتنا الى التحرير الفكرئ” هالآداب «عدن‎ )١ 
مص ؟".‎ ١5مل‎ 


توطقة 

عام لا15١‏ تنطلق من لبئان مجلة أدرزبية فصلية جديدة ه باسم 
* شعر” ‏ تتخصصبالشسعر وتتقيسد بالزمان فلا تحفل الا بالشعر الحديث٠‏ 
لكنها توسعآفاقها في المكان فتتخطى الحصدود الجغرافية والقوميية ه وتتناول 
الى جائب الشسعر العربي الشعر العالمي ترجمة ودرسا وتعليقا ٠‏ 

والفرق العامل في هذه المجلة »جل اعضائه من الشعراء »6 وهم يشاطرون 
رئيستحريرها يوسف الخال ايمانه بان الشعر يخلّ صالانسان من عبودياا ت 
انريذة قرتفن ثاأنه وسقت اتسافيقة ينا :ان تواقوالتقرت الاتسبتاتن هيو 
واقععالمي ه فان للشعر حقيقة مشتركة في كل بلد وصقع٠‏ وميزة الشعرالحديث 
عامة » سواء اكان اميركيا أم فرنسيا أمعربيا أم غير ذلك 6 انه هو بذاتسه طريسق 
للخلاصه وان الشعر الملتزم يحق ه انما يلتزم حقيقة الشعرء هذه الحقيقة تشكل 
في هجلة شعرالاساسي لما تضمنته من ترجمات لاشعارعالمية وتعليقات عليهسا 
وناقشات وحواش حول مضامينها ٠‏ أو من نتاج لبع ضالشعراء العرب و 
عن طريق الآراء النقدية الى تحديد للشعر العربي الحديث ني 5 ّ 
واستجلائهم صورته الحقيقة ٠‏ واننا في ضواما تقدم, سنعرضلجلة الآراء التي 
عممتها مجلة شعر في حقيقة الشعر التي هي موضوعالتزامها محاولينأن نراعي في 
ذلك قدر المستطاعالتسلسل الزمني من جهة وما امكن من السسياق الفكرى العام 


من جبة اخرى ٠‏ 


وقد رأينا أن خير ما يمكتنا من الخروج بسياق فكرى عام لما تضنته 
المجلة مبدد! في موضوعالالتزام » ان نوزع هذا الموضوععلى محاور رئيسية ثلائنة» 


دامع 


معتبرين ان هذه الشماور وان لم تستطع أن تستنفد جميع ما اتى في المجلة 
موزعا أو مبعثرا 6 فهي على الاقل قادرة الا تسقط منه جميعا ما كان بمثابسة 
المبدأ والجوهر ٠‏ فجماعة شعر ٠»‏ على اختلاف نزعاتهم وثقافتهم وافكارهم, بدوا 
وكانهم ني منفهومهم للشعر ٠ه‏ وان على درجات من العمق والاصالة 6 يلتقون في 
أن الشعر فعل تطهر وخلاص ه وانه من اجل ذلك وبسبب منه ” شخصائئسي _” في 
حقيقته » وهو بالتالي ملتنن الحرية التي هي بتعريفها فعل تمر و ” تشخصلن * 


٠  دوجوو‎ 


حت 5 


الشعر فعل تطهر وخلاص ٠‏ 
تنشر مجلة شعر في نتها الالمى لاهة أ م عدد!ا من القصائك د 


ف لي مي سل مسي موي مسيم سس سسب اليصيه اح لس لس لملا تي سس مس سمي باعص مس الست لصوا ابلص 
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سان جون بيرس ؛ ضيقة هي المراكب'» شعر و العدان 5ه 
١‏ وص: 2“ الى لم | تناد وئيس عر ٠.‏ 


ات 2 


ومن بين هذه القصائد أناشيد لعزراباوندني موضوع حيأة الفضيلة وحياة الرذيلة » 
والمجتمع الصالح والمجتمع الفاسد ٠‏ واإما مقياس الصلاح والفساد فليس مقياسا 
اخلاقيا تقليديا ٠‏ بل ان الصلاح في المجتمع هو في مدى تجاوب هذا المجتمع 
مع الفن ٠‏ * فالمجتمع الصالح * في نظر عزراباوند هو مجتمع ” يسوده العدل 
والتعقل ه وهذ! بدوره يعني المجتمع الدى تلعب فيه ألفنون دورا رئيسيا 
خلاقا ٠‏ ألما المجتمع الفاسد »م فهو على العكس منه » المجتمع الذى تضطهد 
نيه الترن تحت رطاف تجافة اومية *111 وعويرق ان المكيم» الناسيد الى يدق 
تحت وطأة الحضارة المادية وقد خلق في شعر كل من راهبو وود لير ” شعورا” 
دائما بتضييع الذات استتبعه هاجس القلق لدى انسان القرن العشرين فتشوهت 
من جرائه الفنون * عليه هم يذهب عزراباوند آلى ان اتتصار الفن واحتلاله 
السمكانة القيادية في حيأة الناس يقوم على التصدى للحضارة المادية المستعبدة 
القهارة على وحضها ٠‏ وهكنا تغدو الكتابة فعل خلاص لا فعل استمتاع 


لفحتسسا » 


وسيز عق ه13 القين “عينه .نا دويق © كير "يشان التاعتمير 
ايف بونفوا : ” لقد كتب بونفوا عن اللبلاب عام ١115١‏ لكي يمرب مسن 
الحديث ٠‏ كذلك نعل كيركقارد الذى كتب عن القلق للتخلّص منه فد 


اليس وميم لاعت مااي السقلييد ا عي الس مسي لساط لاص لاحم مي اسمن مسي امس مصعم لمي جوع بايد مس سملي مسي لمم موسيم 


: ص * دام 


5 ) هن تعليق مجلة شحر على قصائد ايف بوثفوكشعره العدد ؟ 786اه1١هص:‏ الاء 


الا _ 


واذا كانت الكتابة عن القلق ومن خلال اليأس حيال معضل_سة 
الواقع المضعضع ه دعوة للتخلص من هذا الشعور او ذاك فان فعل التطهسسر 
( وؤو«هطعو0) هذا ليس الا ناحية واحدة من نواحي مواجهة الحياة ٠‏ يقلو ل 
رينيه حبشي في دراسة بالفرنسية عنوانها : ' من رامبو الى كلوديل ع بالسزمز والشعر 
حازن الاساق الي يتن الحرظ النلك بن حي 511:2 مواد الشيير الذي ته 
تخلق عالما جديد1 والذى يحمل خلاعا من القلق والتضعضع يلئن. بفعل طبيعتبه 
جسدا جديدا اهم متوماته الرمز ه ويتسم من جراء ذلك بالغموض ٠‏ لكنه شعرع 
كما يدافم عنه هترى القيسم في تعليقه على شعر ” رينيه شار”م” تبقى ابوايسسه 
مغلقة في وجوهنا اذا لم تتقيل “هذ اليالة "بين الشلوين الترخيط كل 6اققسيية 
0000 ويدانج عنه اد وئيس ايضا في تعليقه على دعر > سان جون بيرس ” 
شرك 4 بتار كلس سان حون يون غامد ب كنا يكال الععن اديت الفط ا 
العو > . بودن السوعة نهنا خيس ين المتوزة نا تفن بين اديه عو د ال 0 
عبث تحديدها لانها لم تعد هاء لمعنى يشرح ويفسر ه بل اصبحت هي ذاتها 
كما جسد القصيدة كله :المعئى ني حالة التجسد ٠‏ فكآن الشعر قد اصبسح 
معادلة فنية للحياة بالصورة والرمر والموسيقى ه او هكذا يبدو كما جاء في 
* شعر “عن اليوت ه ؟آن الثافية وسيلة موسيقية وقد رفضها اليوت قيسدا 
يحد. من انيض اكلمسة * والكلمة عفف» خانقة موسيقية لا يمكن آن تنفصل عن الفكرة ٠‏ 
فالشاعر الجيد هو من يقدر ان يحول الفكرة الى احساس مواز لها معير عن 
قيمتها ويحول الملاحظة الى صيغة ذهنية معيئنةءحتى الصورة ذاتها ليست الا 


١‏ ) محبشي 6رينيه + ” في الشعر نظرات لرئيه حبشى ” وشعر «والعدد 1ه 
/ا61 1 أ وص : و م 


)2 اليم ه هنرى : “ضفي تعليق على ريئه شار ه6شعر «العدد 17م 
١121‏ وص ؛ ال . 


إن ( أدوئيس 6 في تعليق على شعر سأن حون بيرس ٠ه‏ شعر والعدد 03 35( 
لا وص : هم ٠‏ 


5 
القتكية. 1 اتاد ال ا ةا 
كرون التعر». ومكرنته الخامة * وميلة للبجرلة: + عن عمد تسبيق “يكيان 

وكاشفا للوجود على حد تعبير الدكتور ماجد فخرىيء /" ان موضوع الشعر الحق 
هو الودود 'الحق "1 + نويعلل علق الشعرا» الذين ايتشمون: بالروايننا السام 
يدركون: التبايدن :بين الشاكل التي تقن عليه الدراما الانسابية: وهذ١‏ الوسيسو 
الحق ٠‏ وهكذا يمكن لهم ان يكونوا رسل خلاص ٠‏ وتعلّق خزاى صبرى على 
مجمهة " قصائكد أولى ” لادونيس فتقول :ه ” ان شعر أدونيس ليس ترفافكريا ٠‏ 
خارف لل ار ع ا 


رق 


بين المقالات الاخرى الموضعة بالعربية لهذه السئة في مجلة 
شعر 6 يستوقفنا بصورة خاصة مقال لرينه حبشي بغوان * الشعر في معركة الوجود “6 
نما فيه من مناخ وجودى هو أقرب الى الوجودية الموامنة منه الى الوجودية 
الملحدة ٠‏ فكآن هذا المقال يحوى زبدة ما تواضع عليه جماعة * شعر “في 
هذه المرحلة من مفهىم لوظيفة الشعر الحديث ٠‏ ذلك أن ” دار شعر * عندما 
اختارت عددا من مقالات المجلة النقدية واصدرتها في كتاب مستقل اتخذثتا مسن 
عنوان مقال حيشي هذ امنا للك اهن 157 
) بشُور »منير ه في تعليق على شعر اليوت وشعر والعدد ؟ ولا15اوص:ة54. 
) مكليش هأرشيبولد في انتتاحية شعر والعدد ١‏ هلاه1! وص: ”* ٠.‏ 
" ) فخرى هىّ ماجد : ”“ مادة الشعر ” وشعر هالعدد “” ولاهةاوصض: 1ه 
)| صبرى مخزامى :”“تضائد اولى لادونيس"م شعر والعدد ؟ ه9ا12١1‏ وص شلاء 
) الشعر في معركة الوجود ( مجموعة دراسات في تقد الشعر المعاصر )ه 
دار مجلة شعر «هبيروت ه٠53١ ٠‏ 


بمو عضت اوكل شرع و عر لش « لقو بن وس العحاض وان 
* اتناس ىلعال شرفي 1 1١‏ نهند1 )لين الى الحتماتي ني السمرء 
هوفي طليعة اهتمامات مجلة شعره ومن أهم الاتجاهات التي اتخذها الشعر 
الحديث٠‏ يقول حبشي: “الشاعر هومن يذيب العصبيات ويفتح السبجال 
لقماطف والصداقنة > وعوض خلقف بحخيظا'بن اللححب #يشحين نقظ ته عه 
ابره :هنا تسيا رن المو الل ال 51 


نوين يرشنى سني تنا عا 9 عي اضزييه المعزعن اللخضوع لامر 
خارجة عنه » يلتقي ايضا المفكرين المومنين كماريتان في تعويله على محيط الحسب الذى 
على لداجي تاجيا 1 كال بزان #اسوسيى نعوان لفحي يم 
غالنا :لا الدكانينا * يبيخ نينا الحدين لما كان واجبت الك » :وان السسعرفني 
كن لنا هعرل قالح لاتتعوقيوة قودانا بدرة ال قال سن الي 1507 سر 
العالم البديل ٠‏ حقيقة الشعر ورسالته كما يقول حبشي هي : ” اعادة اكتشاف 
العياة التعون اتتساكيية 1" #ابيق ان مدن تطنونة سحل النعاتية أ ميرستحطظ 
التتلفوي الاخترين لاه :101 #اتشتريالة:الستاسوفي الساصيعة تكسو 
)١‏ حبشي »رينه: ”“الشعرفي معركةالوجود” هشعرهدعدد 1ه ا118ادصه ٠15١‏ 
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٠‏ سيحافظ عليها بالتجرد من الذآات ٠‏ حين يلقي في وحدة شعوره السالم نظخرة 
بريكة علىالاشياء كلها ه فانه يثتشف لها معنى جديد! ١انذاك‏ يأتي الكون' 
كله ليتمرأى في هذا ” الشعور المنفتح ” » ويكتسب كل شي* ” قيمته الايصالية ” 
ويحظى الكون برحدته ه فالحق ان الشاغر هوتبي عالم ضمن عالبنا منوط بحريتنا * 
ويضيف حبشي ” في عالم مزحم بالتقنية ألتي تستعيد الانسان 6 وبالتوتر السياسي 
الذى يسحقه » والقلق الفلسفي الذى يضعه في حالة اليأس ه في هذا العالم 
'نعيد للشعر مكانه في الحضارة 0 ء وتتردد اصداء من مقال حبشي في حديث 
لبدر شاكر السيّاب يككد فيه أن تفسير العالم وتخييزه هو الواجب الضخم ال" -., 
على الشاعر ” و” ما دامت الحياة مستمرة فان الامل بالخلاص باق مم الحياة”. 

"انه الامل في أن تستيقظ الروحج ٠‏ وهذا ما يحاوله الشعر الخد ين1؟) 0 


(01) 


1 7 اد (غ) فى هلد 
يتضسح من كلام فخارى وحبشي والسياب وغي ركسم و 3 
السنة لمجلة شعر ه أن الشعر مخلّص الانسائية من القلق والعزلة والمادية واه 


كاشف لوجود حق يقى على نهضة الررح والحرية ازاء المادة والمادية ٠‏ ويستمر 


١‏ ) حبشي ه رينه : ” في الشعر ” 6 شعر والعدد 4؟ هم !ا56١‏ وص 4ه 
؟ ) مدن* ص: :9 0 
"' ) السياب ه بدر شاكر :”مقابلة مع فايزه طه للاذاعة اللبنانية ”* 
اأشعر م عدد "9" م 1١1859‏ ىنم ص : 5١(ه‏ 
؟ ) راجع على سبيل المثال لا الحصر : 


الحاحج ى اتسي ه ” المجد للاطفال والزيتون وللبياتىي " شعرهعدد ؟ » 
حا ا مص 4 «لمى ٠‏ 


وين عا خراعلع 1 *"تساقد” اوق" لاد كيين * 8 هن وعدت 2-1 
لاه ١‏ وص : قلا هع 


0 *« 3 
باب > في النقد «و#شعر وعدد “#9 هلاه1١‏ همن ص 1١‏ الى ص ٠ (١١١‏ 


/إا“ها _ 


هذا المفهم في السنة التالية للمجلة وما بعد ها ٠‏ يرد في تعليق ماجد فخرى 
على ديوان ” ها اوراق في الريح ” وهو مجميعة قصائد كتبت بين 1١1816‏ ب 
4 يقل احد ابرز اثنين بين شعراء المجلة ونظرنها ه ان الشاعرايتصدى 
لمعضلات الرحدة والفراغ واليأس والحيرة ائما ل الايمان بتجدد الحياة وغتاعا 
فلا يستسلم للفراغ الذاتي والجماعي ٠‏ فنراه يتخذ من الفينهق ( تعبيسر 
التجدد الازلي ٠‏ لانه طائر اذا دنا أجله احترق بريشه ومن رماده أانبعث ) 
رانك نلن «الظري "الج ايعلويرا 5 كيه يريك لفان ٠ن‏ لتسدر خ بسي 
مباشرة بالله ه ليس وفسق ديانه معينة ولكن ايضا من خلال طبيعة الشعر 
التي تتصدل بالايمان «بالمعرفة الكيانية القليية ٠‏ ازا" فشل النظم السياسية 
' آلهة العالم العربي ”* يبحث الشعراء عن خلاص و عن اله مخلص ٠‏ 

هذا التزام الشعر في مفهنى الخال كما يستشف من حديثه مع سلضي الخذراء 
الجيوسي عن الحقيقة يقول : "ان آلهة العالم العربي قد ماتت ٠‏ والثوريون 
الحتيقيون هم الذين ادركوا انها قد ماتت فعمدوا الى دفنها لكي تبعث مسن 
جديد آلهة تجسد احلام الجيل وآماله كما تجسد واقعه ومصيره ٠‏ ان الله 
يموت يا صد يقتي ككل حي ٠‏ يموت كتموز والمسيح لكي تتجدد يموته الحياة 
ويعود الخصب الى الارض ٠‏ الم يدفن العرب آلهة الجاهلية ؟ة افاسلا 
نظفين اننا في نمضتنا او ثيرتنا الحاضرة نحو حياة افضل يجب أن ندفن آلهة 
الجاخلية الزاهقة قن: .سيل يعبت اليه صعرة متمد داذاخلن “صورها: اليو بونقاننتب] 1ن 
وبديهي ان باعث هذا الله الذى على صورتنا ومثالنا عند يوسف الخال هو 


0 َ فخرى 5 ماحد 1 ف د يوان أد ونيس أوراق في الريح * شعير عداد 4د م" 
١14‏ وص : ١لا‏ . 1 


"0 الخال م يوسف : * اخبار وقضايا " شعر وعدد ١11٠ 5 ١‏ م 
ص :ة *65 


- ألا 


الشعر ‏ الشعر المخلّص الخالق عالما جديدا ٠‏ ويصدد هذا العالم م 
الجدمس الى رتعينة في تسن موقي ...يقال ل لعو عليه مسي 
قصيدة ” مرئية القرن الاول “: * في خضم ثورتك على الماضي او الحاضر 
تفلت كلمات نحو المستقبل ٠‏ ولكن ليس هناك تمثيل لللستقبل الا بمقسدار 
ما يثقل الماضي اعصاب الروكيا ٠‏ المقطع الاخير مفروض أن يكون ضوكا الى 
عا جدية. 16 ون لقة ا العذاته والعان: والحروون تقطع عليك كينا الشالستم 
الوية" 1213 نراقم من بهذا بان /الفعو طالب باللعلاضن 6 رين التشغراة 

من كد ا اق تدرا “قم “الرافتم السو نفنناة بلعم مسن الركة الاك 
والواقفية + القد اختنق الشمر العريسي برائضة الثار والكبريت والدم 6 وفي 
النفين الغرييسة أضواق وروا واسال: تفخ بالشاس الهريى ان يختلينا: التنسى 
التور ف "ان يلتدهاءوالا وتشم: ف الاستاطيفيسة اليدوفاة + ١‏ فق كلار متيس بشو 
الى اد ونيسر. ما يشير ايضا الى هذا ٠‏ " لتقد بلغت منتهى الرهمة 
الفئنية ٠‏ فائت تمزع الالوان بعضها ببعضروبا لموسيقى كالخالق ٠‏ آلا أن 
العالم الذى تخلقه ليس موطن البشر ولا الالهة ٠‏ هوعلى ما اشعر ليس 
هذا العال او على. الاقل ليس العال الذئ تريد: ٠+‏ * ييقى. لك يا أدوئيسس 
أن تختار بين ان تكون فنانا عظيما أو أن تكون رجلا 17 


حصيلة هذه الاراء النقدية حول الالتزام كما صورتبه محلة شعر 6 
انها تركز على اعتبار الشعر مخلصا ٠‏ وان في التزام هذا الشعر نفسه » 


وكيه السحدد لمعناه ورسالته 6 مأ يخلصه من عبوديته للفكر السياسى والعتائدى 


١1# مص:‎ ١53٠ه‎ ١٠5 بشور هم منير : ” اخبار وقضايا ” وشعر وعدد‎ ) ١ 


كلك 


ويمنحه حرية التفاعل ممع روح العصر ٠‏ نأنه متى اعبح الشعر مشروع حياة واستمد حريته 
من حرية الشاعر المبدع ى صار مخلصا بدوره ه لانه كان الرديف الوحيد للشخصية 
العربية الحرة ٠‏ من هنا وعلى حد تعبير أدونيس * يترتب على الشعر ان يكون شعرأ 
حقاا ب أن “سوؤرلا د داه انقنه ف اي عفد - هوا وعداه يعبر يأاشاز وسيظرة على 
الوجود العربي الحاضر 


هكذا يحمل اد وئيس الشعر في محاضرة له بعتوان ” الشعر العربي وشكلة 


1" الى 0 508 ا فد 4 تسبل مه أبالقالي 9 من ضروب . 


التجديد م 
٠. )5(‏ سؤولية الشار العربي بهذا ا السسواء عذليمة جدآ. ال يقف اما بارت ش 

صعيد التجربة ا فحسب 3 ايغا ” على صعيد التجربة 2100 ومن ثم 
في الحيأة التي اها ١(؟)‏ لان الشعر ينزل الى اعماق التجربة الشخصية حيث يصبسح 


العالم مشروع الذات الشاعرة يكل آلام الناس وآمالهم ه هنا يصحّ ما قاله كاموه “ان الخلق 
,(ه) 


اصبح اليى عملية خطيرة جد!” ' ٠وذلك‏ لانه عمليةقتل للمفهوالتقليدى لله فيحل محله 
الشعر ‏ الخالق ٠‏ 

50 
الشخصال#مة 


لدم د بالذات العامة 06 ا كنا اتعكست ني 
مدلة شعار هي م سنحاول الان تتبعه عبر طائفة مختارة من أقلام تلك المجلة ٠‏ 


)0 اد ونيس : اخبار وقضايا '» شعر وعددند ١5‏ 11+6اوصض: ٠ ١51‏ 
0 ( أدونيس 2.١‏ " الشعر العربي ومشكلة التجدايد ” محاضرة إلقيت في رومأ » ٠١515(‏ 
شعر هعدد ١1515868 5١‏ وص: 356 ء 


)2 ْ 28 و6ُغ1ه88 عهسه8 "1 رععمء طتف مده 


في اأعداد السنة لمجلة شعر نقععلى ثلاث ترجمات رئيسة ع الاولى 
* مقتلة في كاتدراكية” لاليوت والثانية لبول كلوديل “غنائية على ثلاثة اصوات” 
والثالثة لوولت هويتمان وهي حون نماك ين ديرا" ارزاق العفعية 7 أ) وتتبع 
ورينه حبشي التعليق التابعلبول كلوديل ٠‏ ومفاده ان * الشعر في نظ ركلود يل 
خلاصه هوعملية روحية ادواتها الكلمات والايقاعء اما وظيفةالمجاز ففي 
انه الغسبادةعلن كلينة" الماك وتدئيت الذافية :257 ان الذى يعاس سي 
لخدا ف مناره 0 مسو المسسورنية انرا يني للدي فكي !17 التفير 
وهو كلمة الله المتجسد »من بين الطريق التي يمكنها ان توصل الشاعر الى نبضة 
الكاعتن ذاتها 6 ورسالة الشاعر الذى ” منحه الله امتياز ان يشاهد هأن يحقق ه 
ان يجمعفي روحه الصو ركلها” ه هي رسالة ” نبي عامسل تحت بصر الله لكي يقددم 
لجو ران ونسو ومن اوقب 151 وانز كن ١]‏ القع سمي ودلب ا 
تقدمها البشرية لخالقها *فان القربان المدم عند تعبيره ائما هوالمتجسد» 
الشعر المسسيح ماى الشعر الاتسان ٠‏ أن هذا الاتجاه الشخصاني فى الشعرة 
الذى نلمحه عند جيمينيز ه وئراه عند كلود يل هنا موجود ايضا بشكل آخر عند هويتمان 
ني قولهعن شسعره ة ” من يلمسهذا! يلمساتنسانا” 1 ف 


01955 راجعتباعا شعر معدن 2 6مه152اء*ص: “”؟لالادعدل ”60 له95١ دص‎ )١ 
٠هال‎ 25254 والعد دين الموحدين 60م هءم182ادعص:‎ 


110181 ادونيسوحبشي *رينه : في تعليق على شعر بول كلوديل » شعرءعدد‎ )١ 
٠ ص : ة‎ 

وه م٠ءن*‏ ص: ٠564‏ 

93 م ٠ن"‏ ص: 56 . 

ه من تعليق مجلة شسعرعلى شعر هويثمان ه شعر هعدد لا/ ير » ره 1 ١‏ دءحص: ه8٠‏ 


-/1- 


وحمل الطباعات حميل. حير اكز غودعنة: من رخخلة الى 'اوروبا: هد الاجراء: الاتجليريية 
بخاصة 6:" ان يكب " بوسعنا: التاكين. بضورة غامة على. ان 'الشتمر الاتكليرئ المعاضر 
انا" هو صدئ التسارت كتعوريةة معيوينة 0000 الأنسنة الى صميم الشعر ٠‏ 
فالاوصاف الخارجية التى كانت غايات بحد ذاتها في الشعر التقليدى اصبحصست 
اليم محض وسائل لخلق جو ملائم بالتعبير عن حالات وجدانية معينة أثارهها 
القلق والشك والاضطراب ه تلك العناصر التي تحثرك اليى الكاتب السواو دن 
اقوار تاترفته التبوية +11 


وني شعر ١101‏ عدد كبير من الترجمات الشعرية مؤيقة بين 

جاك بريقير 6 وديلان طوماس 6 ورمبو وييتس وثاليرى وفيرهم. * ويستحجيي 

الانتباه بين هذه الترجمات ترجمة لشعر لوتريامون النثرى + وقد اعد هاني 

أبي صالح دراسة حول شعر لوتريامون حملت باسم الذاتية والأنسنة تشجيعها 

لدعوة الخروح عن المألوف كدعوة لتخطي الاتسان حدود واقعه المقيد ٠ه‏ وقد 

لاحظ هاني ابي صالح أذ: لوتريامون يلتقي ” مع رامبو في السآمة من العصر»_ 

ون العم الكن. .يق القيرين والمةور بوالسماكن الألنة لكر والتسووالفسسل. 

ترى قن كلك..ستهنا: نس الشحض الاستياقي والاددين #الطلني العو 177 

٠. حبر وجميل ه:” أخبار وقضايا” موشعر وعدد ه ه4مه1١ وص:د ؟؟(‎ ) ١ 

؟ ) لوتريامون»النشيد الاول ”6 شعروغدد 861١١‏ 125١و‏ ص74الى لت شوقي ابوشقرا) 
طوماس » د يلان: عشر قصائد ” شعروعدد ١٠12596١امصء‏ 6ه الى /ا(ت نذ يرعظمه) 
رامبو هارتور: "أربععشرة قصيد ة*” شعرهعدد ١151061١وص:‏ ؟"الى؟هلت شوقي ابوشقرا) ا 
ييتس هوليم بططر: ثمانيعشرةقصيد ة شعرهعد د (١‏ أ(وصه: 0 الى؟ /الت ند يم نعيعهوف واد رفة 
فاليرى مبول: "المقبرةالبحرية"ه شعروعد د 153611 ١اهص:‏ ه !الى 81لت مصطنى الخطيب) ‏ | 


شكسبيره وليم: "هاملت أميرالد انتمارك شعر هعدد ١1١1م‏ 151١همصه‏ ١/الى‏ 1 » 
ْ ( مشر جبرا ابراهيم جبرا) 
) ابي صالح هوهانئي : تعليقعلى شعرلوتربامون شعر وعدد ١٠256١1اوص: ١12‏ 


6م 


وفي مقاله ” محاولة في تعريف الشعر الحديث ” ه يسعي 
أد ونيس الى ترسيخ هذه الاطلالة على الشعر فيقول ٠‏ ” ان الشعرالحديث 
نوع من المعرفة التي لها قوانينها الخاصة في معزل عن ثوانين العالم .٠٠‏ 
هي دعوة لوضع الظواهر موضع الشك ٠٠٠‏ ( الشعر ) احساس شإمل بحضورنا ٠٠‏ 
هو ميتافيزيا" الكيان الانسائن . “211 ٠‏ هذا الاخساس وتلك الميتافيزناء 
هما العالم الذى يأخذ الشغر على نفسه سير اغوارهما والكشف عتهماء 
ويستشهد ادوئيس برامبو في قوله انه “ اذا كان عالم الشعر الحديث هو 
غير العام المتواضع عليه ه اىالممالم الذى لم يحدد يعد هى فان اكتشاف 
ما لا يعرف يفترض اثكالا جديدة ” هذه الجدة تحمل اد ونيس, على الخسروح 
على القوالب المفروضة على الشعر وذلك يام الانسان الشاعر الرائي 6 
واستبدال لخة التعبير التي تجعل من القصيدة كيمياء لفظية ” الى لغلسة 
الخلق التي تعتبر القصيدة كيمياء .شعورية ”ء ” والشعور هنا حالة ' 
كيانية يتوحد فيها الانفعال والشكر ٠”‏ وال ترتسم في .حاولته تعييف 
الشعر الحديث معالم ” القصيدة الروءيا * او ” القصيدة الحديثة * » يظهر 
الالتزام منبثقا من طبيعة هذا الشعر ٠‏ انه التزام الشاعر ذأته الشاعمسرة 
التي نيه يجتمع العالم ويتحد ويتشخصن ٠‏ يقول عن القصيدة الحديئة 
“انها ليست بسطا أو عرضا لردود فعل في النفس اؤاء العام وهسي 
ليست مراآءٌ للانفعال غضبا كان أو سرورا ه فرحا او حزنا ٠‏ وائما هي 
حركة ومعنى تتوحد فيها الاشياء والذات وى العالم والفكر ٠‏ انها بهنا 
المعنى القصيدة ‏ الواقع بكل اعماقه وابعاده هى او القصيدة ٠٠‏ الحياة ٠٠‏ 
قوام الشمن الغدية معن خلاق برهو 2 ويتبلور هذا التيار الشخصأائسسي 


١‏ مس بجوم ممصي سس سي لمعو عسي سي مسي ياي يات سس مسوم يلعاي سس لاست لاا لومي سس مسي لواحيف 


6 ١١  فادعغه أد وئيس 4*” محاولة في تعريف الشعر الحديث 6ن شعر‎ ( ١ 
٠ مه ص : «لم‎ 151 : 


0 ( ادونيس »ه م*ن* ص ؛: «ثمىا ٠‏ 


لأالكثم - 


التجسيدى عند أد ونيس بصورة اجلى في محاضرته عن ” الشعر العربي ومشكل_ له 
التجديد ” حيث ينتقد غياب التجربة الشخصانية في الفكر العربن فيقول : 

* السيطرة الدينية قوية ٠٠٠‏ توجه كتابات المنكرين في اتجاه التونيهد_ سق 
بين العتل والدين ٠٠‏ لدلك هي إثقافة_غير_شخصية » أى انها لا ترتكز علسى 


واصبح الشعر هو الانسان ذاته ى في استياق العالم الراهن ء وتوقع العالم 
المقيل 00 


خلاسة القول ان نا انتنت اليه :* شعن * ان "المغر مو الابيتان : 
والتذكب: التشفناى: يركدة عل ؟اهية التخس واليسدة ان سيق التجريية ١‏ الآلفيةةء 
الخلقية ٠‏ تلك هي قضية الشعر ٠‏ اتها الحضور الانسانسي البيحد د للعا لم 
أن التطلعات التي يحملها الشرق في معاني الالتزامر هي في جعل هذا اللقا' 
عل الشحسن حقيته <> ..وزوا مدق هذ1 وق برد يالينق الذئ” ععرضيا لدم كالبل 
الاون وهو موقف الايمان بالمخلص ايمانا يشخصه ع بالكلمة الازلية المتجسدة » 
لا بفكرة تقوله أو يعقيدة أو ايديولوجيسة م واعتبار المخلص هو الخالق الوحيد » 
ومسان سم اعتبار الشاعر على صورته ومتاله خالقا متطلقا مسن الاعماق الانسائية 
الأليئية- > . وسهد] أيضاناة وق" اليهجاك اردان فى" اعنبانه الكحرية "القهرية 


»” أدونيس. : 0 الشعر العريي ومشكلة التجد يد‎ ( ١ 
همه صر: لاأسها*‎ ١51586 51١ شعر معدد‎ : 


) فذاعه 105 :م رعغم1غ+ فالآ ع3 68غ5111همدمم843 هآ :مقعنوع2 ترسمتقغ 1ذعوكا 
“الل "اياك 


ام 


يقول يوسف الخال في احدى افتتاحياته ” هناك من يدعون الى 
ما يسمونه الادب المناضل او الادب الملتنم ه اعتقادا منهم بان على الادباء 
عامة والشعراء بخاصة ه واجب الاسهام في معركة اليقظة والنهوض ٠‏ وهم 0 
في ذلك ينظرون الى مثل هذا الواجب من وجهة نظر قد لا تخالفهم فيهاء 
ولكننا نخالفهم حقا ني اعتبارها وجهة النظر الوحيدة ٠‏ فواجب الاسهام 

في معركة النهضة واليقظة والنهوضر هذه هنوكديه كذ لك بتعميق نهنا للتراث 
العربس وشراكتنا الفعلية الحقة في التراث الانساني وتعزيز مفهومنا للشعر 
غك" انه سبيل ‏ معرفئة وروايا وباينائتنا الاينان المطلق. بقداسية ‏ الشخص الانساني 
وحريته وكرامته” ١١‏ ويكتب انسي الحاح عن أنتوئين أرتو الدى انضم الى 
الحركة السريالية عام 4؟91١‏ وطرد منها عام ١1117‏ »م مشيرا الى تسرب 
اشرياليية الى الشربية والى. ايها البديل. :لنا قديته الحضارة النادية: + “يول 
الحاج عن ارتو ان ' اكثر ها يتميز به اشتراكه بالحركة السريالية هو موقفسسه 
فو التدعينة: العتلافية: ليان 0122 الا ان لمقال الحاج قيمة اخرى هي 
انه لا جتنيس كان اترياقة ركو بل وحتعد عات نالل نطف :ارتو شمر ينين ينات 
حرص اشد على الحرية ٠‏ ويقع هذا الانتقاد في ثلاث نقاط أساسية ٠‏ الاولى » 
ان الحرية الفردية لا تتمشى مع الثورة ٠‏ والثائية ان ليس اللاهي هوالجهاز 
الوحيد الذى يجب التعويل عليه ٠‏ والثالثة ان السرياليين توتففؤاعند الصورة 
بن النالوسة بون كبوا انبا كنيه هده الود 0 ١‏ 


اما الانتقاد الاول فهو يعيد صياغة مسألة التوفيق بين انضباطية 
الالتزام وحرية الغنان وهي المسألة التى لم تحلها السريالية ٠‏ واما المسألة 
١‏ )4 الخال هيوسف : ”* من رئيس التحرير “م#شعر هعدد 5(ه151١اوص‏ :6 ه٠‏ 
؟ ) الحاجح هانسي ٠‏ في تعليق على شعر اتطونيق آرتو شعرهد د 51 1اوه٠11اوص:‏ 15615* 
")0 الحاجم واتسى :ا م*ن* ص : ل48؟أ. ش ش 


اك 


الثانية فتتعلق بمجال السريالية الاساسي وهو اللاي حيث يمارس الضغط على 
: الحريات وهنتفي الخلق الذى هو فعل الحرية ٠‏ ان ان السريالية حين جعلت 
ميدان التجربة الفنية هو اللاي كانت تسعى للتعبير عما هجع في هل ذا 
اللاي ٠‏ ولكن أرتو لا يكتفي باللاهي مسرحا للتجربة الفنية » ولا يكتفي 
بان تكون الصورة الشعرية غير المألوفة مآل التجربسة السريالية ه بل يطالب 
هذه التجربة بالكشف الذى حققته ى اى بالمعرفة التي وصلنه اليياه 
بالحقيقة التي خيرتها ٠‏ ألفن هنا مطالب برسالة هي من صميمه ٠‏ ا 

يلىح من هذا الكلام ان الالتزام اصبح يرى وكأنه من صميم التجربة الفنية ه 
كأنه يطالب بالانتقال من لا حرية اللاي الى الوعي الحر ٠‏ 


في العام نفسه  ١151‏ ه يمر في بيروت الشاعر ناظم حكمت » 
وفني مقابلة مع شوقي ابي شقرا يأتي كلامه من باب هذا الي ٠‏ يقول : 
* كل كاتب ملتنم 6 وهناك شعراء واعون وشعراء غير واعين ٠‏ انا حر لاني 
ملتنم بعي ٠‏ كلوديل كان ملتزما ولكن التنم بوعي ٠‏ وبودلير كان ملتزمسا 
ولكن .بخير عي د لا يربط ناظم حكمت الالتزام بالعي كنا يبدو ولكنه 
يربط بين الحرية والالتزام الواعي ى ات الايمان بمبد] ما ٠‏ يقول ه ” نكسون 


بكسن بيدا من البادي» سلد ك: قة 1 الاتنان (الشعر ار الننن] 11.6 


كان يمكدن لهذا المفهى الالتزامي ان يكون مقبولا عند جماعة شعر 
لولا أن فيه .ها يبدو وكانة عود القن الازدواجية بين الشعر وموضيعه: ب “مما قن 


)م آبي شقرا 6 شوتي م يدا شعر وعدد ؟١‏ م 
١5٠‏ وص ١١5:‏ 


5 ) 
لله 0 5 


ممم - 
يخضع الشعر لاعتبارات مسبقة كما في العفهى القوس أو الشيوي ٠‏ نفي صعصام 
0 040 يكتب يوسف الخال : الشعر كفيل حرية الانسان والتعبير عنه وعنهزبما ٠‏ 
وفوا نان "© سيق كل حنزيه رقريية عير م1172 .حكن الخال .مترلسية فد معلل 
العيبية التى» أعابته :زاضسابت عدن | من المشقين: المنصين الى القوميات"القن: راجت 
ق هذ * الندرة: *عربينة كانك آم سورية آم الينانية الخ *.والقى. ل تفلح “في انقا3اه 
من النية: واليام والخروج ٠‏ يفم آلى. السناة الحقيقية والقون. :+ ' لكن عن آى حقيفننة 
يبحث الادباء ؟ ٠‏ الحقيقة التي تتكشف نتيجة الثورة على أوضاع مستعمرة ليست 
حقيقية لانها ردة فعل ولا تنطبع بميزة ألا نسان الاسمى التي هي الحرية » فعلى 
الشعر ان. يدهو الن. الثوزة: لاضد الا كعمار والايضاع السياسية .والاجتماعية .والاقتصادية 
ولكن ” على المبادى؟ الاساسية التي تقى عليها ى ضد المعتقدات المتوارثة الباليسة ‏ 
ضد كل ها يقيّد الععقل ويكبله ى ضد منهومنا التعيس لله ذاته وى ضد نظرتئا 
الك“ الاتان ‏ والفتزن. عه ©1114 كنا يس أي العا الالتزاب ود د تكسن 
كتابات بعذر المعاصرين ” الخطابية الحديثة * وقد غدت اتجارا بالادب اذ * يتوجه 
الفافز الى قله معيية يعرفها ويعرف: ما كريد “ولدالة يعاطهنا بالممن:الذاق يرضيياء 17 
ان يرتفع الشاعر العربي الى الستوى الذى يريده له يوسف الخال 
العا مانن خاامة ضر مقط أن تسر ينا ين الحرية يه كد ا بزتليم 
بوعيه فكريا وثقافيا وحضاريا الى مستوى العالمية وان يستطيع بالتالي ان يرى 
حلياته من منظار كونىي ٠‏ من هذا المظار ترى خالد» السعيد ان الحاجة هي 


١ذ)‏ الخال » يوسف و *” اخبار وتضايا في ثلاعة أشهر" شعر موعددفد ١5‏ هه 
١519٠ 1 1‏ #ص 1 9 ١‏ إ 
) الخال ويوسفا : مءن٠‏ ص:ه ”*؟١(‏ ه* ش ش 


' ) الحاج وانسى : ” اغانى الحرية لكاظم جواد ” «مشعر هعدد 0156م5368١1‏ هم 
: ص : خللم ٠‏ 


اا 
بالدرجة الاولى الى ومهي فكرى ٠‏ ” يتسا"'ل الانسان عندنا لماذا لا استطيع أن 
اكون حرا ؟ في الخرب وقفت الفلسنفات الى جاتب الانسان في ضعفه ويأسه ٠‏ 
هذا ما فعلته الوجودية مثلا ٠‏ أما عندنا فلم تولد الفلسفة بعد ٠‏ ويقلي 
عبة تفسير العالم ومواجهة مشكلا تده على عاتق الشعر وحده ٠‏ واى شعر ؟ هكذ| 
كان لا بد من نشوئ الحركة الشعرية الحوفف 1 ويككنية أن وتقض هق برست 
” الصى الشامل لوضع الانسان في وجوده ومصيره ث6 هذا الوصي الاصيل المتييز 


ينقصنا 6 ينقصنا أيضا المناخ الملائم لتفتم هذا الجي - تنقصنا الحرية +.(؟) 


ان قضية الالتزام تصبح هنا قضية الشعر ذاته ٠‏ الحركسة الشعرية 
الحديثئة تقدم نفسها عوضا عن الفراغ العقائدى الفكرى الذى واجه المثقفين العرب ٠‏ 
لقد اصبح الشعر في الثزامه الحميسي للوضع الانماني -عديلا له وبالتالسي 
مجسد! لقضاياه ٠‏ فقضية الحرية ه حرية الانسان تلاقي في الحركة الشعرية 
الحديئة صورتهسا وصداها بما في ذلك مسألة الشكل الشعري ايضا ٠‏ يقول ( 
ادوئيس : * ٠٠+‏ فليس هناك مشكلة اسمها مشكلة الشكل ٠‏ وه ذلك أن المشكلية 
الحقة هي مشكلة الشعر كشعر ..٠ ٠‏ اظن أن علينا أن ليد في حركتنا الحديشة 
من جميح الاتجافات الشعرية التي نشأت في اوروها منف الحرب العالمية الاولنسى 


ل فيا المي ا 


الشعر ادن م اد يلتزنم الواقع العربي م انتما يلتزمه لا ليتقولدب 


به وينساق اليه بل ليجعله ينصهر في ذات الشاعر ويخرح منها ذا رسالة جديدة 


011 السعيد ه خالدة : ” بوادر الرفض في الشعر الحديث” وشعر هعدد‎ ) ١ 
وصاءه 356 ه.‎ 0 


5 ) ادونيس :”“اخبار وقضايا في ثلاثة اشهر” شعرهعدد 15ه8١137اوصه:ه‏ ١٠؟[اه‏ 


' ) أدوئيس : مءن ٠‏ ص :ه ؟؟١! ٠‏ 


ليك سب 


أو محلية أو أقليمية ٠‏ يقول انسي الحاجح » وفي ذهنه حصيلة الموكئرات 
الرالية +8 اتنس عق اناه تعريرية اقل الى التكر والد 10 عه 
السريالية عند الحاح وزملائه لم تعد في مفهومهم سايرة او تقليدأ ه بسل 
معايفة : للاشان. العضرق: 2 وشاركة ي المصيز البشرق: الواعد. + ولعتديل 
هذا مصدر قول يوسف الخال العائد من رحلة إلى لندن وباريس :” أصبسح 
بمقد ورنا ان نقف انداد! لمجايلينا في العالم ٠‏ ففي حين يقف الانسان 
الغربي متردد! حائرا متشككا أمام واقع الحضارة الانسانية نجد الانسان 
العربي متطلعا الف آفاق جديدة يششكئ اليها مصير الانسان في 1 
ولعل هذا ايضا ما يذهب ببحيي الدين بحمد ه وهو يعلّق على * رسالنة 
من قبر ” لبدر شاكر السياب ٠‏ التي كتبها بوحي من الثورة الجزائيئيسة » 
ونشرها في ” شعر ” :” انها تحمل البعي بالمعركة العظيمة ني الجزائر 6 
تعن نعو نهوةة اركوزها الأرقن مريت كني يا 

لقد زاوح جماعة شعر في ويهم للحرية بين مفهومها الميتافيزيئي 
والسياسي والاجتماعي كما الشعرى ٠‏ فغدت تضية الخرية عندهم بمعناها 
الاكبر قضية الشعر ذاته ٠‏ يحدد عر الدين اسماعيل خصائص الشعر الحديث 
فيقول ‏ * اولا : تختلف فلسفة الشعر الجديد الجمالية عن الفلسفة القديمة 
في انها تنبع من صميم طبيعة العمل الفني ٠٠٠‏ وليست خارجية مفروضة٠‏ 
ثائيا ه: الشعر الجديد محاولة لاستكتاه الحياة لا الانفعال بها ٠‏ ثالثا : 
الشعر الجديد ححاولة لاستيعاب الثقافة الانسانية عامة ويلورتها وتحديد موقف 


)2 الحاج هن أنسي ة ” نقد خطوات الملك لشوفي أبي شقرأ * وشعر هعدد 01١53‏ هم 
١ | !‏ 10 وس 2 161 + 
) الخال «هيوسفا و ” إخبار. وقضايا . في ثلثة ا شهرع من حد يث إلى ٍ جريد ةا لحيأة” 
البيروتيةغ ١‏ تموز ١11١)شعر‏ وعدد 6١5‏ ١13311اؤوص‏ :ل!اااء 
و4 محمد ث محي | لد ينة الشعر الثورى والشعرا*العرب"» شعر وعدد 1ه 15١‏ أص: ١140‏ 


نكن 


الاتسان المعاصر فيها "٠‏ رابعا الشعر الجديد مشاركة في الخبرات الجماعية 
وبلورتها في أى أاتجاء كانت هده المشاعر ه لخامساً يحاول الشاعر الجديد 


استيعاب التاريخ كله من منظور عصره 0 


هذا الشعر الحديث الذى تنبع جماليته من ص طبيعته كعمل فني 
علخ معد فرك انال تيقل اهن (الناة الك يو تسو :للا لديل 
بها » ويستبيح الثقافة عامة ليبلورها بمقتضئ موقف يرتضيه هو نفسه منثها » ويقبل 
على التاريخ كله فيخضخه لمنظوره الذى ارتضاه هو لنفسه كمعاصر ه ويباشر المجتمع 
والتقيرات الجماعية ليفضمها ويحدى ليا اتجاعاتيا فت هذا الشمر عدا مطلق 
الحرية وفدا الشاعر في عمله الحر بمثابة الذات الخالقة المبدعة التي تنفتع على 
هيولى المجتسع و«الثقافة والتارخ والحياة وغيرها »ى لتدخلها اليها وتصيرها 
لتعود فتخرجها وقد استمدت منها شكلا وخلقة ووجودا ٠ء‏ من هذا المنطل_ق 
في مفهوم الحرية نجد جماعة شعر ه وقد تحفظوا منذ البد* بالنسبة الى 
الالترا بالتمتى, :اتوي ١1ل‏ التاق لشفي (يلتعقون. :اك #السر رالا لسستزا 
بالمعنى السريالي ٠‏ لقد اتسعت ترجماتهم لاحقا فلاحهّا للشعر الغريبي 7 


السرريالي النزمة فطغت على غيرها من الترجمات ولم تعد تقتصير علس سسى 
الشعر الاوروبي بسنل تعدته المس الشعراء الاجالئب من مختلف الجنسياسات ٠‏ 


نفي عذال الخريف مشلا من عام 515 ١‏ تظهر ترجمات عدة لشعراء من العالم 
الثالث ومعظمهم سريالي النزعة كاوكتافيدياز ( مكسيكسي ) و الكزاند رو بيزرنيك 


لسع لتحد سس ممصي معي اصع مص عباس بيعت بويعب اووعي بويت بي بصم بص عع لصب سس لسلس 


١‏ ) اسماعيل وعر الدين : 6” أخبار وقضايا ” وشعر هعدد ١!؟‏ م155١‏ 4ه 
ش ص: آيا١ا‏ و ؟؟١‏ 


72 اانظن شمر عدف 11164-544 وض + 1 ؟ الى‎ ٠) 


١ 5 3 3 | 0-4‏ 
( ارجنتيني) وروبيرتوجواروز ( ارجنتيني) واوفيستو لبوسيل ( من بيرو ) وفيرهم 1 


اما التعليقات على هذه الترجمات ٠»‏ والمقالات النقدية: التنظيرية المسنتقلة فيسودها 


و 


١ك‏ 
به 

' جميعا جو سريالي واضح ٠‏ من نمادجه البارزة ما يعلق به أنسي الحاح مثلا 
في ” رفشر الحواجز التقليدية ومئها الحاجز الفاصل بين الحلم والفصل ه الحلم 

5 57 0 (() ٍ 
والواقع ى الحلم واليقظة ى الحلم والوعي والعقل 0٠١‏ وويعردر تطور بروتون 
بوصفه ” رمزا للشاعر الثائر الدائم التفجر ” ٠‏ يقول ” الغرق بين بروتون 
يى فارقهم اين ما تضعونه لقضايا الانسان الروحية الداخلية ؟ مطالبا 
بحلول ثوريسة لمشكبلات الجنس والله والموت والجنون ٠0٠٠‏ وحين لم يرد عليه 
( خدام الثورة ) الكناً على ذاته معتبرا ان السريالية وما ستدله فلي 
المستقبل هي الجواب الوحيد ٠٠٠‏ وفي كل هذا يظل بروتون الشاع_ سر 
رمرا للشاعر الثائر الدائم التفجر » وقدوة لما يسمصى التجدد الو في 
لخطوط الانطلاقة الاولى” ش 


أن القضايا الروحية والداخلية التي اهملها الالتزام الشيعي تستصخ 
الشعر فتحتضنها السريالية :” الحب ٠‏ التمرد ه الثورة م الحرية والموت ٠٠٠‏ 
كل لهيبه ( لهيب بروتون  )‏ لهيب انجراف للحب وخوف عليه ه واحتضان له 
مر داكم * نيبش نواحي شخصيته الفردية نبشا عصبيا ومرتاحا في آن وأحد ى 
واعتنق * أناه ” ونسف حدودها الضيقة ملقيا في الطريق السدٌ امام امواج العجيب 


: 3-1 50 
والستعتن واللاتعاقول. والدلين 111 


)0 الحاح ه أنسي : 7 ني تعليق على ثلاث عشرة قصيدة لبروتون ” 
شعر وعدد ؟؟ 4م1515 هص : 9 0١‏ ه 


1 ( الحاجح 6 انسي 1 م*ن* ص : #ا. ٠ 1١‏ 


“ةا 


وتكمل مجلة شعر في عامها الثالي اهتمامها بالسريالية والسرياليين 
فتكثف من ترجماتها لهم وتكثر من اخبارهم ٠‏ فهنا اخبار عن احتفال مترور 
عشر سنوات على موت ” ايلوار ” » وهنارسالة من باريس تحدّث عن بيار جا ن جوف 
وسان جون بيرس هم وهذه ترجمة وأخبار عن ” بيار روفردى * وإي إي كميتغل 0( 
الى غير ذلك ٠‏ ومما يلفت النظر ليس فقط من باب الاعجاب بالسرياليين بل 
ايضا من باب الحث على اتخاذهم قدوة حتى في مجال التحرر اللفظي ه ان ما 
يستوقف الياس عوض مثلا في تعليقه على شعر كمنغز ” من هزاياه تجزى”* اللفظة 
الى حرونفها وتوزيعها على سطرور القصيدة ٠٠٠‏ ولعل القارى* العري سي 
سيجد غرابة قصوى في هذا الاسلوب الشعرى ٠٠٠‏ لكنه حين يعلم ائه اسلوب 
احد كبار شعرا* العصر ه لا يد من ان يأخذه بعين الجِدُ للدلالة على توق 
النفس المعاصرة الى المغا مرة وابداع 0-7 الجديدة ©» لا في 0 
بل في حقول النشاط العقلي والريحي ء ولعل هذا القارى" سيجد 
أيضا إن التحرر الذى يتوخاه الشعراء العب الحد يثون في قضية ع 5 
لا يقاس بالتحرر الذى يتوخاه ويمارسه الشعراء الحديثون ني العالم ” 


ويأتي من باب هذا التركيز الملّح على التحرر ما تورده شعر عن 
اوكاتيواز ين ان ““الغلق امتهرى النين ال “تغرية الخرية الاسانة + يمنا 
يدعونه ألهاما ليس سوى التظاهر وسوى تفتح هده الحرية ٠‏ التجربة الشعدية 
ليست ألا الكشف عن 0 البشرى أى هذا التعالي غير المنقطع الذى كيه تكمن 
بالضبط حريته الجوهرية ويحرص يوسف الخال على التمييزن بين الحريمة 
ذات النكهة السريالية “التي يلتزسها الشعر وبين الحرية غير الملتزسة الدلسسي 


658 عوض هالياس + ” في تعليق على شعر ى*ى«كمنغز 6 شعر وعدد‎ ) ١ 
وص و كاه‎ ٠ 


؟  )‏ باغضر واكتاميو : ” ني الععير والشعراء تكريس اللحظة” «شعر وعدد 548 م ي» 
٠ ١‏ 10# وهس اكيرااء 


قامت بها حركة الفن للفن ه أو بينها وبين مفهومها بالمعنى اليسارى من 
جهة اخرى ٠‏ يقول ٠‏ ”ان نظرية الفن للفن تزهم إن ليس للعمل الفنسي 
غاية او رسالة اذا شثت الا اثارة عاطفة أو بعث بهجة في النفس ٠٠٠‏ اما 
قلته انا عن العمل الفني وى فيذهب الى ابعد من ذلك ه يذهب الى 
اعتبار العمل الفني اعادة خلق للعالم عن طريق تجربة الفنان الخاصة ٠٠٠‏ 
أقول ان القصيدة مثلا كعمل فني ٠»‏ لا تشرح العالم او لس او تل اتتحجه 
او ككتتقتة- 6 اتنا تعيد:خلقة من ديد ه حلن. معلم "كفريسة الشاصضر ونواسطة 
الشاعر وبواسطة حدسه ومخيلته ٠‏ مجرد ان يكون الشاعر صاحب رسالة ينفسي 
عنه كونه شاعرا ٠‏ وما درج عليه هذه الايام يكانيين النسةة البجا رنكةة ‏ *أى 
ما يسى بالواتعية الاشتراكيسة ه اوها يطلق عليه انه التزام ى ليس سوى تأثير 
مكو التن و لع اذا 


ان ما يوضحه هذا الكلام هو ان المعاتاة الطويلة التي عاناها 
الشعر في معركته في الوجود في سبيل الحرية كان مقصده الاخير التحرر من 
الالتزام الذدى فرضه الفكر اليسارى على الفن ٠‏ لاته ان كان ثمة تعارض بيان 
الشعر والالتزام بهذا المعنى فهو ناتج عن اهمال الفكر اليسارى لرسالة الفن 
بحد ذاتها وتنكر لدور الفن في رسم الخد الافضل وبنائه ٠‏ وياتي اثبات 
حريسة الشعر وتأكيد حرية الشاعر المبدع الخلاق بمثابة اعتراف بحقيقة الشعصر 
وبأنها حتيقة مخلصة ٠‏ من هنا رفض الخال الالتزام الذى شاع عن الفكر اليسارى » 
من جهة اوعن جماعة الفن للفن من جهة اخرى ٠‏ 


الس لت تت اميت سس مسيم ومسا لمحم اليه الي اص المي اسع موص بيست يفي الميي التص لس الس ساراس الج ويايي. لط لحاس سسا سل 


١‏ ) الخأل «ميوسف ” هقابلة مع يوسف الخال ” وشعر وعدد 1526 قي9519١!‏ هم 
| من > 1 اج 141 


لحت 


١ [>[ 


لعل خير ما نختتم به موضوع الحرية وموضوع الالتزام جميعا كما 
انتهت اليه شا هر هو ثلائية غالي شكرى ٠‏ فهي في نظرنا من هذا القبيل 
إشاد ها تشرته شعر ١‏ في اعد ادها الاخير لهذه الفترة احاطة ووضيحسسا 
عناوين هذه الثلاثيسة هي ” شاعر بلا قضية #ه و ” قضية بلا شاهر “و 
' شاعر له فصو 65 يممرس قالي تكرى بدكلة الالنزاء ين اسامية + , 
وبد* ملاحظاته أن ” القضية في الشعر تختلف اختلافا كبيرا عنها في النتر * 
ذلك ” ان الشعر اغنى الملكات الفنية بالحرية 6 ولذ لك هو بعيد تماما عسسن 
قضايا الالزام والالتزام » ولكنه قريب للغاية من تضايا الشاعر الشخصية*(1) , 
وأ هتمام شكرئ. بالدررجة الارلن هو اماف “عي اشن الج انيه العاف حسية 
اذاه بعد أن اتهمتها الواقعية الاشتراكية بالانئزوا" وخيانة قضية الشعب ٠‏ 
ويشدد على العيني في الشعر والخاص والمتجسد الى حد انه يكرس الخصوصية 
اذ يقيل غ “ أن الرسالة الكبرى للشعر والفن عونا 6 .هي ان يتحول بده 
القضايا العامة الخارجية المجردة الى قضايا شخصية جوا نّة مجسدة ٠‏ المهم 
ان تتحول هذه القضية أو تلك من مستواها العام الشديد العمومية ىو السى 
المستوى الخاص الشديد الخصوصية ٠ه‏ بل تتحول في كونها ليست قضية على 
الاطلاق ‏ قبل ا و سيا ب لقان - الى اي مقي في حياة الشاعر ٠‏ 
والغريت الغريب + -الذئ لسن غريباةعن؟ الاطلاق ان أن تأر ثيرها في الاخريدن 
يصبح أكثر عمقا اك كانت قضية ذاتية عميقة التفرّد في العمل الفسسي* 6" 
د شعر وعدد لا5 م759١‏ وص: 1١‏ الى لا؟ ه 
* شعر هعدد 8؟ م35355١‏ وص ه: 14 الى 14 ه 
*» شعر هوعدد 1؟ م 5٠‏ 1556482 هوض :ه 254الى ٠ 1٠‏ 
١‏ ) شكرى هغاليى : شاعر بلاقضية”» شعر وعدد ]!؟ و137#١‏ وص: 5١‏ * 
5 ) شكرى وغالي + مءن٠‏ ص ٠ 15١7:‏ 1 ش 


0ه ل 


ويرى شكرى ان المطلوب من الالتزام الشعيرى هوان يجعل التضايا الطمة تعيش 
في وجدان الشاعر ٠ه‏ إذا ذاك ينتئي الفصل بين الخاص والعام بين الشاعر 
وموضوع شعره ٠‏ واذ! مارس الشاعرالعملية الفنية فهو ناطق بلا شك بالقضية 


الانسائية في .قضيته ٠‏ 


هلى هذا المحك يضرب الاتجاء الواقعي في النقد فيقول :” أن يكون: 
للشعر اغراض هو ما يعبر عنه الان بالشعر الواقعي او الملتئم او الهندف ه وان 
يكون للشعر موضوع هو ما يعبر عنه باللغة العصرية بالمضمون والسحتوى ٠‏ وجميعها 
ادوات الاتجاه الواقعي في النقد والشعر للتخلف الى قرون موفلة في القدم ٠‏ 
فبينما كان المد الاشتراكي سببا رئيسيا في ازدهار الشكل الحذيث في الشعر 6 
امتحت: الواقفية الاشتراكية ىت عنف: الناركسييق : والترسيق عق ١‏ الشواء رت حمننى 

الى الاعماق البشرية الصميمة ٠‏ فانه عندما تصبح الحرية قضية الشاعر 6 يرتفسسع 
الشاعر على كافة مواضعات الزمن وضرورات الارض المحلية 6 وتصبح مشكلات المجتمع 
والاشتراكية معثمرة يشكل تلقائي في ن لك الستوى 2 الشعرى الخاص و.ه مان 
هنا تصبح الواقعية لوا بلا معئى ٠*‏ لان الواقع سيغتني بمختلف العلى الحضارية 
التي تكشف لنا ادق شعيراته هم بحيث يتعذر على الشاعر أن يتوقفعتد حدود ‏ 
السطح الخارجي واو التفاصيل والجزئيات التي لا تحيط بالواقعم في كافة ابعاده » 
وائما يتحتم عليه أن يدخل في صميم الواقع ه ويحمل لنا جوهره من خلال الروئيا 
البعي ل باون ودين ا ظ 


صمي امس لس لمم ومس مس حتفا سس اط تاياي ميات يوبموت امس المصلت مسي تخي لمعيب لاص تيا وواتت تحت ترات لمعي لوس 


١‏ ) شكرى وغالي ه ” قضية بلا شاعر " هشعر هعدد 8م؟ وه#“17١‏ هص: لااأء 


- ا 


ان من شأن الروثيا البصيرة بالكل دون الجزء والخماسر, اله نا الشاعرة 
بالقضايا العامة الى حد التبني الكامل ه ان تجعل من الشعر وجسة الموقف 
الحضارىه ‏ ولذلك كان بامكان غالي شكرى ان يتكلم عن ايد يولوجية الشاعر الحديثه 
ان يغدو الشاعر الملتزم شاعرا” موئمنا” بالشع ر كقضية انسانية وأيد يولوجية ” تنبسسع 
من احساسه الذاتي بالقضايا الكيانية الكبرى ٠٠٠‏ لذلك فهو لا ينحصر في ا 
سياسية أو اجتماعية او اقتصادية ه وانما هو يكتسب ايد يولوجية في الاطار الحضارى 
الشامل لمأساة الانسان ٠٠٠‏ وتتحول الايد يولوجية السياسية أو الاجتماعية اثناء 
عملييتة العلق: الفتهرئ. الى ب حضارية لصيقة بالذات اشد الملاستة«1١)‏ 


وهكذا يجعل غالي شكرى الالتزام, ارتباطا حميما تلقائيا في صميسم 
الشعر والذات الشاعِرة ويراه ارتباطا محتوما لا يعود للشاعر اوالقضية الا امسر 
ان يتعرف كل واحد بالاخر ه ذلك لان التزام الشاعر للقضية » أمر من طبيعة 
عطلية" اشع رامن غين سل :8" امن طبيعي عد *. "٠‏ * أن الارقاط تبنت 
بين الانسان الذى في الشاعر والقضية التي اختارهاه ‏ بل بين الشاعر الذى في 
الانسان والقضية التي استلهمها ٠‏ لهذا تجى؛ عطية الا ا فبعرية في «الأساسن + 
لانها علاقة صميمة بين الذات الشاعرة وايد يولوجية 0 


هذه هي تماما مسو'ولية الشعروان يكرّس الارتباط في عالم ممزع ه 
مقت + ,وهو ذلك  *‏ يعيل: 'الصورة 'التقريريبة' الى نعل وتيوورة ‏ يتوهجان بحزارة 
اللقاء بين الدذدات والموضوع أو بين الذات الشاعرة والقضية الشعرية 7 أو بين الااتأا 
والآخر يخرح الشاعر من عزلته ليحمل على كتفه اوزار النأ.ء وينزل الى اعماق 


١‏ لمع ست مص سل لس سد مات تايف متي حاص اجحتعاة اسوايي سحيب اسمس ستصيا مي سام طخي مسا ممم 


) شكرى 6 غالي 5 "شاعر له قضية” هو شعر هوعدد 5 ١151502‏ هص ه: 6م ٠‏ 
" ) معن٠‏ ص: 46 ء ش ش 


.ا تت 95 


مآسيهم وبعبودياتهم وهو اف يمارس فعل الفن وفعل الحرية الصيرورة > يتحول 
بهذه المأسَي من العبودية الى الحرية ب من هنا قول غالي شكرى ان 

* القضية التى تعيش في وجدان الشاعر ترتعش لها وجداناتنا تجاوبا » اقصسد 
الحرية » فالمسيح في تمرده هو تموذج الانسان الحر ٠‏ و«المسيح على صليبه 
هو فداء الحرية ٠‏ والمسيح عند يوسف الخال هو الحرية .م هكذا يت زج 
الرسز بالاصطورة بالحياة ه فيتجلى البنا"ء الشعرى في ايد يولوجية رفيعة للشاعر» 
حا ب حد ود القضايا السياسية والمشكلات الاجتماعية الئن آفاق اخرى لا 
(1) ْ 


يحكد 


بهذا المعنى يصبح الشعر موتفا حضاريا لانه يجمع كل تطلعات 
الانسان وتعييراته عن كياته + الزمل والاسطورة. والحياة والايمان. والدين 
والطقوس. . والايد يولوجيات السياسية والاجتماعية ..وهو علاوة عن جمعه اياهها ه 
يد خلنها ٠‏ وتأتي جوانية مجسدة ٠‏ الشعر هنا ضرب من ضروب المعرفة 
الصوفية لانه يضم الكون فيه ليعود فيبح الى الكون بالحضور الشامل م بالرح 
الغرية ل . هذا اهو الالترة تعر ا كيره قاى مكرى .فين الألعاء مسي 
النفر عق “اسان التجرية" الشفيه + .وك :ورندت" التفرقة: بين الثثر ‏ والفسبير 
عند سارتر من قبل وفسرها غالي شكرى2 ٠.‏ بان ايديولوجية تفرض من خارجح على 
الشعر * هي التي جعلت سارتر يقف منها ف لك الموقف في ”ما الادب  ”‏ 
ويتابع ” اما الايد يولوجية الشعرية فلها شأن آخر ٠‏ لانها تمثل ذروة الالتحام 
بين نفس الشاعر وما يقوله من شعر ٠‏ هي الروح الشعرية التي_ينطقها الشاعر 


سس سس سس لس سس ببس بسي لصيس مس سس اميت وس لسع 


كلها وهي التي جعلت سارتر في دراسته الشهرة ‏ اورينوس الاسود - يغائق 


٠ 256: وص‎ ١535148 شاعر له قضية" 6 شعر هعدد 1؟‎ +٠ شكرى وغالى‎ ) ١ 
0 1 م*نء اص ام ش‎ ) 5 


حسبنا هسذا المقدار من مجلة شعر لعامها الاخير ١175‏ وهي تتوقف 
لسبب يتعلق بالالتزا م مباشرة لا مسن حيث انه موقف حضارى ولكن بسبب 
موضوع اللغة في مفهى الالتزام ٠‏ لقد كان محورا شعرفي بحثها الالتزام 
حقيقة الشعره وصورة هذا الشعر ه وقد تعمق افراد حصسركة ” شعيراً 
في المجاليين واكتشفوا وحدتهما وحدود حريتهما ٠‏ وها هي المجلة تعترف 
انهبا”*اصطدمت بجداراللغة : فاماان تخترقه أوان تقعصريعةامامه. 
وجدار اللغة هذا يعني انفصام اللغة بين مكتوسه فصحى ٠‏ عأامية محلية 
وهومما جعل الادب ( وخصوصا الشعر لانه الصق الفئون باللفة) ادبا 
اكاك يبنا عتفيفالعلفةة بالبدنا و عرف 31 


5 يوسسف الخال *بيان حركة شعر” ه شعرهعددل ١ع‏ "9 ان :4 اذاه 
ص: لا لم٠‏ 


الفصل الثالث: الالتزا, في _شعر بدر شاكر السياب. 
* “ونا الات التعرف 


١‏ الالتزام بالموضو 
ظ موضوع الالتزام : العراق 
ابدايات تقليدية من الحماسة: الى" الثورة 
أزد واجية الذات والموضوع 
(لات ا لالتزاء ارين ١‏ 
)١‏ تجربة الالتزام من خلال وجوه: من المومس الى جميلة 
سه التزام انا. الشاعر اناس الواقع 
حا بين النوت والاتبساتك 
نحو التخطى والقداء 
؟) تجربة الجماعة من “يم الطغاةالاخير” الى ” قافلة الضياع” 
رمن الواقعغية الاشتراكية 'وقصيد تني ”يي الطغاة الاخير” و الأسلاحة 
٠‏ اك ١‏ والاطفال * -. 
نضح تجربة الالتزام وق اتقوة البطر" 0 
8 7 1 1 الضياع 0 


'') من ١‏ لمبغو الو جيكور: تجربة المدينة 
1 55-58 النل : 5 


ذبيحة التطبر 
العودة الى جيكور 


0١‏ تجارب الذات الملتزمة 


الوك 
حا الكو 
العراق 
حكو البقنن 


اللا كك 


الالتزام في فسفر بد نكزاتسابة 0 

نتاج السيا بالشعرى : 

ترك السسياب نتاجا شعريا يعتبر وافرا اذا قيسست هذه الوفرة بعدد 
سني حياته ٠‏ فقد توفي في سن الثامنة والثلاثين مخلفا مائتي قصيدة مشر 
قصائد تقريبا ٠‏ وهناك اشارات الى بعض القصائد التي لم تنشر أو التي ا 
كما يشير السياب نفسه الى ” مجميعة ضخمة من الشعر الاجتماعي والانساني * لعلها 
التمونية الى بعنوان * تبجو الامفة “التي أعلس كوا قن نيانة دجون * اطي 1 

وتتجمع قصائد السسياب التي بين أيد ينا في مجمعات تسع وقصيدة منفردة 
قن قود "جب رالمداذ ية # رقن ادر تا كد يك "تسل رهن وار العودكي ا 
دون مراعاة للترتيب التاريخضي ٠‏ ذلك ان اشعارا وقصائد كتبتفي المرحلة الاولى من 
حياة السياب الشعرية اى في نهاية الاربعينات وضعت في المجلد الثاني في حين طبعت 
مجموعاته المتأخرة في المجلد الأول ٠‏ 


دراسة في _حياته وشعره ٠ه‏ دارالثقافة هبيروت لا5١‏ © وأيضا كنا ب 
عيسى بلاطه ٠‏ بدر شاكر السياب ه حياته وشعرههدارالنها رللتشرة 
؟) قصيدتا: ”القيامةالصغرى * ومقل الطغاة”* يذكرها الدكتورعياس 
في كتابه ه بدرشاكرالسيابهءصء ٠و٠(اء‏ 
؟) أساطير هالنجصف»ه ١46٠‏ ءصء 15 » وهناك اشارة اليه فى المقدمة صء ٠8‏ 


03 نعتمد في بحثنا هذه الطبعة الصادرة عن دار العودة ه بيروت ه المجلد الاول 
1 و«المجلد الثاني ٠15/54‏ نشيراليها” بالديوان” ٠‏ 


0 لل كك 


واف نحاول ان نرتب نتاج السياب ففقا * للسياق التاريخي لجد أن 
اناه هري مرجع الى عا 13437 عم ييف > فزن القناخلى 117 وان 
نتاجه الشعرى يقفعند قصيدتي * أقبال والليل” عكازني الجحيم” وهما من 
ف (؟) 
نتاج عام ٠0133116‏ 5 
تندرج قصائده حسب التسلسل الزشي/النجمؤات التالية: 
)١‏ البواكير : تحتوى على ثلاثين قصيدة كتبت بين 19514١‏ و115544٠‏ 
؟) قيثارة الريح : تضم أربععشرة قصيدة كتبتعام ١165‏ ومن بينها مطولتان ه 
واحدة بعنوان ” بين الروح والجسد* 7 © 
” اللعنات" ( ؟) وهي استنناء من نتاج عام ١161 116٠+‏ 
؟) أعاصير_: تحتوى على عشسر قصائد كتبت بين عام 1155 و118١‏ وهلي 
الديوان السياسي الوحيد حتى هذا التاريخ ٠‏ 
؟) الهعدايا: تحتوى على قصائد ترجعالى ١158‏ واخرى الى مطلع الستينات 
وجلها من الشعر السسياسي ٠‏ 
لم تجمع قصائد هذه المجموات ولم تظهر في ديوان قبل وفاة السياب ولا 
تذكر المراجععن حياته انه سعى لجمعها اوتشرها وقد عنيت بذ لك وزراة الاعلا م 
العراقية فنشرت مجموعتي قيثارة الريح وأعاصير وأهتم الناشرفي دارالعودة 
بجمع ما حصل عليه منها ومما جا؟ خاصة في مجموهة “أفيال" 0 


0 البوأكير : الديوان © مجلد 8 وص : ضء أ. 


؟) شناشيل ابنة الحبلى «الديوان ٠‏ مجلد ١‏ *عص : 15لا و551٠‏ (انظربلاطه 
00000000 اص: ٠)١55-159#‏ 
؟) تقع القصيدة في الف بيت تقريبا “ ضاعت ٠‏ وما بين ايد ينا هوعشرها ٠‏ ( انظر بلاطه ه 
ة ه١؟).‏ 
5( قصيد ة غير كاملة تقع في مأئتي وخمسين بيتا ( انظر بلاطة هءص: 5*١؟)٠‏ 
ه) انظر آثار السسياب في المراجعء٠‏ 


رس ل 


وقد جاءت هذه المجموعات الاربع محتوية على بدايات السياب الشعرية ه 
وقد جمعت بعد وفأته ٠‏ أما 2 حياته فقد صد رت له مجموعات أولها : 
ه) أزهار نذابلة : عن مطبعة الكرنك بالفجالة ٠‏ مصر هدعا م ١11417‏ 
1) وأساطير_: كسك طبع في النجحفعام لت الاك 

وهما اللتان ستولفان مجموعة ” أزهار وأساطير”* المتداولة الأن وهي تضم 
و شا 8 كب سنا سازلة يسنان" عر الشياة 50 برهي شالف 
من أربعمائة بيت٠‏ وقد اتفق على اعتبار هذه القصيدة مبمة » واهميتها في انها خط 
فأصسل بين عبداين أو واانة يد جديد يسميه الشاعر العهد الانسالي © ويوكد 
ل لل ل ل ل ان 
أل انها تل تعطنا في سر السيابكنا انبا :شف لونا امن الران التسزامحهة 


)١‏ السياب» بدر شاكر هأزهار واساطير ه منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت ه 
يدون تاريخ »أعيد نيه طبع محظ قضاك. الديوانين ويذكريلامله ذلك 
مع الاشارة الى الحذف والتغيير حيث حصلا ( اتنظر بلاطه ص 278 و لم4 الى )5٠‏ 
؟) الديوان © مجلد ؟'٠دص:‏ ١51*الى‏ لا*؟. 
ب عباسه احسان هبدر شاك رالسيابه ص: ها د اآهأاء 
ع( مءن* ص: ١5:٠‏ ( نقلا عن كتا ب الاستان محمود العبطة هيدر شاك رالسياب 
والحركة الشعرية الجديدة فى العراق ٠‏ مطبعة المعارفه بغداد ه938١).‏ 


الأءك اس 


8) انشودة المطر : مدميعة تحتور على اثنتين وثاثين قصيداة كتبت 
ما بين ١39215‏ و٠55١‏ 6 وقد سميت المجميوعة باس أحدىر قصائدها ٠‏ 
نشرت معظ القصائد تباعا في العجلات الادبية مثل *الآىاب 18 () 
و”شعر” ) 3 م أما ألم< ميعة فقد صد رث عن دآر مدلة ع 
ببروت عام ٠. 05٠‏ 
1) المعبد الغريق * تحتوى على خمس وعشرين قصيد ة كتبت بين سنتي 
٠ 115959 0‏ صدرتمن دارالعم للملايين في بسسيروت 
عاى 26195535 ٠‏ 
)٠‏ منزل الاقنان : تحتو على ثماني عشرة قصيدة مننتان عام 
٠ 0‏ صدرتعن دار العلل للملايين في بيروتعام 11517 ٠‏ 
3 "عتافيل ابنة الجلبي : مجميوعة تحتور على سبح وثأذثين قصيدة 
كبتاعاى وات 1356 © صيرت عن داز الطليمة فنيئن. 
ببروت دابعة اولى عام ١13715‏ ودابعة ثانية 1135 ٠‏ 
ويهمنا ن بعداك ومفتطهر السايتحسب القن الزى أن لتحدسس. 
لحظات الحركة الشعرية فيها من أجل استجلاء الرؤية التي يحمله! والشهادة التي 


6 انظر ني لائحة المراجن تحت اس السياب ه بدر ثاثئر ٠القدائد‏ التي نشرت في 

: معصل ألاداس 59 

3( انظر نيلائ<ة المراجئى تحت اسم السياب ٠‏ بدر شائر ٠القدائد‏ التي نشرت ني 
مجلة. شعر ٠‏ 


ةكك كش 


ينبع شسعر السياب من مصد رين : من ذاته ومن وطنه٠‏ ولعل حياة السياب 
الشعرية كانت تعبيرا عن قصة علاقة ذات السسياب الصغرى الأنا ه بذاته الكبرى ه 
الوطن دعلاقة الفرد بالجماعة معلاقة الأني بالتاريخي ٠‏ وقد اسهم شعره في 
خلق هذه العلاقة واحتضنها سودي في مرحلة تبدأ من أول العقد الخامس 
وحتى مطلع العقد السادسرمن هذ! القرن يظهر انفصام في نف سالشاعر بيين 
الذاتية والموضصية انها المرحلة الاولى ثم تلتحسق ذات الشاعر بعراته ليتحد ا 
في تجسربسة حميمة هأنذ ينتسي السسياب الى العراق ويرى ذاته من خلاله ويستقي 
منه هوية تلك الذات٠‏ وهذ ه المرحلة ثانية ٠‏ ثم في مرحلة ثالثة تتحرك هذ ه 
العلاقة الوئيقة باتجساء آخر هحين يعي شالسياب تجارب العراق في جسده 
الذى يواجه الموت٠‏ 

12 
: التزا,الموضوع 

تبسدأ المرحلة الاولى من جيوكوروهي *عراق * طفولته التي ولطاجية ديم 
تله له الحمعة ريفة نيا مهتت لقه باعتراء التريعة يناه يفك هتجمنا 
بظلالها وافيائها بضوئها ء بنهرها ه بمائها ٠‏ بطبيعتها ٠‏ بالنخيل ٠‏ بطبرها ه 
بصفائها ه بيفققرها ٠‏ بالجوعوالحرمان فيها » بهذه تكونت تجاربه الاولى عالمه : 
ضو وماء ونخيل ٠‏ وجوعوعطش*٠‏ ينتقل بهذه الصور من الريف الى المدينة حيث 

*العراق ” مجتمعمن مجتمعات العالم المقهبور المحروم ٠‏ فيشارك هذا المجتمع 

أوضاعا وقضايا يحللها له الفكر الشسيوهي ويطيح الحل عليه بالثورة ٠‏ العسراق 
في هذه المرحلة : عسراق الطبيعة » القرية ه مسرح الحب والطفولة حيث الحنان 
د فين في الارضه وهو من جهة اخسرى عراق يضج بآلا م الناسه وآلامهم د م يرا ق 
وجماعة كاد حون ٠‏ 


وهكذ ا نتبين في شعرالسياب خطين : واحد يصل ديواته الاول بواكيسر 


ابل ١‏ شك 


تناز الزيض. وأوها رن واستنا طيوة وشو بع ورناضيني قاطي ونه اي قات وان 
عدد القصائد الملتزمة بالنسبة الى مجسوع شعره في هذه الد واوين ضثيل 
وا كن هبق الاكنن عن السرات الاتتنان القرات الستك عوهوها بين 
5 ول 114 عضونشيطفي الجنوبالشيوي العراقي هذا هوالخطالثانسي 
الذى نتبينهفي شعرالسياب ٠‏ القصائد القليلة الملتزمة هذه دليل على أن 
الشاع ركان يعيشرفي ازد واجية ٠‏ ففي حين ان بدرا الانسان كان ملتزما بالحزب 
الشيووي عمليا ه نرى شعره من جهة اخرى ينبع من ” ذكريات* الريف من ” المنديل 
الاصفرٌ ه من ” الوردة المنثورة” » من شعاعالذكرى” و*ضلال الحب ٠‏ ويردد 
اقينة العييية * الكزيني * الا ضف البباتشعاءنة “انين جنع 111 أي 
التزامه الثورة فة يظهر الا في قصائد قليلة ٠‏ 


موضوعالالتزام : العراق٠‏ 
يبد وعراق الشاعر من خلال هذه الد واوين وكأنه عراقان احداهما عرا ق 
عاطفسي وهو مسرح انفعالاته العاطفية يتلون بالوانها فهو جد ول جف ماوه وهو 
” العشالمبجوره وهو” أهواء »” سرابة ٠‏ وداع” 6” هلال ” و” أساطير” ٠‏ 
وأما العراق الموضوهي فيتجلى في القصائد التالية : 
* ش هداء الحرية” عام ١1545‏ وقصائد مجمومة اعاصير )١148(‏ وفي قصيدة 
* فجرالسلام” و”اللعنات” وتتضمن بعضتصائد أزهار واساطير * تمتمسات 
ملتزمة »ففي قصيدة السوق القديم” شعور بالغربسة » يصفه السياب بواقعية ودقةه 
وانتماوه الى هذا السوق القديم كغريب من غربائه» يتفاعل معكابة اوضاعى ه وهو 
حالة وجدانية وليست التزاما واعيا خلاقا يفضي به الى الثورة والتغيير لكنه يقوده الى 


الحلم ٠‏ حلم الرحيل٠‏ 


لا ١‏ د 


كم طافقبلي مسن فت ريسب © 

في ذزلكالسوقالثي به 

فرأى ه وأغسضهقلتيه ه ضما بفي الليل اليبيم ٠‏ 
وأرتج في حلق الدخان خيال نافذة تضساءه 
والريح تعبكث بالدخان ٠.٠٠‏ 

اللريح تعبث» في فتور واكتئاب ٠‏ بالدخا ن ه 

وصد ىغئاء ....١‏ 

ناء يدكربالليالي المقمسرات وبالنخيسل »© 

وأنا الغريب ٠.00‏ أظل اسمعه واحلم بالرحيل 
فت ازالكااالشيوى السو يي 10 


ولسم يكن هذا التشوق الى الرحيل هروبا أوحلما مبهما »بل ائنا نستشف 
من شيقه المستد يم تطلعا نحصو حب ابعد من وجه الحبيبة ٠‏ حين يقول في 
التصيدة” سوق الشمني * 

سسوف أمضي ٠‏ حولي عينيك لا ترنسي اليا !! 

ان سحرا فيهما يأبى على رحلي مسيرا ه 

ال ستحدراتيننا تشعرققك القلت السبيراءء 

وأرفعي عني ذ راعيك ٠. ٠٠‏ فما جد وى العئاق 

اتريني ٠‏ ها هوالفجرتبدى ٠‏ ورفاقي 


في انتظا 00 3 


0( “ني السيق القديم” ه ازهار واساطير» للديوان ٠‏ مجلد ١‏ دص: 5؟. 
#2 3 
“ستو بقن > + أزعار واساطير ة آله يوان لاسلة 43س 8 


ل 118 ذت 


هذه أول مرة يذكر فيها الرفاق وهو يشترك معهم بتعشق الحصرية والعدالة 
في هذه الفترة من التزامه الحز الشيعسي وربما كان الفجرالذى تبدى له 
هو “نجرانسلا “ الذى يصفه ني قصيدة لاحقنة ٠‏ الان فالغور 1١‏ اتغلي 
على الشعر الذى خصيه ايمانه بالشيوية ٠‏ وكأن السياب شعر بواجسب التزام 
النضال في شسعرة ٠‏ فراح يعلن عن د يوان اجتماعي بعنوآن زئكير العاأصفة 
يعسوعن انصرافه الى شوون القلب وشجونه ٠‏ وليسعندنا حتى عام ١1566‏ غير 
قصيدة * شسهداء الحرية * قصيدة تمثسل الالتزام السياسي ٠‏ ويحفل عام 
4 بالقصائد الملتزمة عشرمنها تولف د يوان أعاصير وقصيدتان نشرتا في 
ديوان الهداياء ولكن شعره الملتزنم لهذه الغترة بلغ ألذروة ني 1 فجرالسلم” 
و اللعنات* المكتوبتان حوالي عام ١ه ٠.١١‏ 

هذا من حيث الكمية ٠‏ فما هو نوع الالتزام الذى تجلى في الفاظ هذه القصائد 
اختيار الالفاظ والصسورء 
بدايات تقليدية من الحماسة الى الثورة : 


في قصيدة ” شهد'ء الحرية عام ١1475‏ رثاء تقليدى يختلط فيه الشعر الحماسي 
بالشعر السياسي وينهج الشاعر منهج الشعر» يمدح الابطال القتلى ويظبر الحق 
بجانبهم ٠‏ ويذم الطغاة والاعداء ويهجوهم ه فتند لع نار حقده عليهم وتثور ثائرته 
وهو يتوعد عم ويتهد دهم ٠‏ 


)١‏ يعبرعن هذه الثورة في قصيدة” سجين ” » (مجمومة أزهار وأساطير » الديوان ه 
مجلدا ص )8١  ,/5‏ أل فيها تعلن الثورة على الادب دون هواربة أو رمزه 
وهي مقدمة لحفار القبور” (انظر هعباسةءص 18) ٠‏ 


١*3‏ مم 


فيعود ليلتفت الى البد ل الممدي ينتظر منه الخازدر ٠‏ هذ ا|الموقف. يظهر ني اختيار 
الالفاظ : ان عندنا ”فتكة سيفه 6 ” فتحا مبينا ” ٠الكتائب‏ ” ٠‏ ” والعصائب” والدسع 
الذر لا تقرغواربه ” و ”نوائب الدهر ” ٠٠٠‏ وهي تعابير عرفهاالشعر العربي من 
ايام النابغة الذ بياني » والاخطل ٠‏ ويشار بن برد واي تما, ٠‏ وكذ للك تترداد الصور 
قديمة في و نا لت . 

*ان! ذكروا في «حفل الحر ب" يونسا " 

مت الو وده حبرا موي01 

فقن نديةة#الالناف السو نف القغن ا لكوى: الل رده تمان 

شعر الزهاور والرصافي والجواهرم هففي المقطن الاخير من القصيدة : 


“رجال أباةعاه دوا الله انهم مضحون حتى يرج الحق غاصبه 
اراق عبيد الانجليز دماء.هم فيا ويلهم ممن تخاف جوالبه 
اراق عبيد الانجليز دماءهم ولكن د ون الثأر هن هو طالبه 
ازازوييت الأندليزانماء محم ولكن في برلين ليثا يراقبه 
رسا وان الله لاببينةه يكوك يا عون 'الألم ماعيةه 
لأنت الزعيم الحق نيبت نوما تقان نهم دهر توالت نوائبه (5) 


المعاناة هنا لفظة ٠‏ مستمدة من التراث ٠‏ فالسياب يعيبر عن وأقعه من 
خلال موروث شعرى يترداد صدأه في الوزن والقافية وصورة النى الي عرفنا ها عند المتنبي : 


*نامت نواطير مصر عن ثعالبها ” ٠‏ أوعند الجواهرف "ناي جياع الشعبناصي ٠.2.6”‏ 


١٠١9 شهداأء الحرية ٠البوائير هالديوان ممدلد ؟ هص‎ ” )١ 


5امءن وص ٠1١١‏ 


11 
وتران لل 1 * في مد.ل اليب ثما تتردد في محذك قصيدة الج واهره كلمة ” ناي ” ٠‏ 
ها دوالزعم المخلدر قد نبه النى ٠‏ والخلامر هنا مره.ون بالزعيم لا 
بالانتفاذة الشعبية التى تقول بها المارتسية ٠‏ فيا ويل عبيد الان«ليز هممن تخاف 
والبه ظ. لم يقل عمازء اذ ن<ليز ولا الخونة ونعي الالقاد التي عمت م انتشار الحركات 
الوائزة العشرية شكنه آثر الفاظا قدينة ليتارت في التدعير “اليل لعبيد الأندليز» 
من الزعيم الحق” ٠‏ وتحول الل.جة الخدابية ه ونغم المدح والفخر والهجاء التقليدر 
فون لجرار هك التحرية و عدرية ذناكنة سياشية بان مغنا ”.+ ٠‏ 
تشقن السنافة رين 111[ البماني واذات القزائرة رافدة »> ولكن 
الاش سشعان :ما يعيدل © وعسحي الالناظ الموزينة لتاحد مكاني) الفاظ اخري يعن ها 
الشاعر من الواق ال<ياتي اومن الا واء العتائدية التي أذ ت تغير مناه يمه وتعابيره» 
فني مجموعة أعاصير ١15(‏ ) تق على عناوين قصائد تنبى* بالتزا, السياب المنضبال 
الشعبي والثورة الحمراء ٠‏ اول هذه العناوين : ” عربد الثأر فاهتفي يا ض-ايا ” 
وهوصدر بيت من أبيات القصيدة يشير الى تحول ني موقف السياب من الموت. ٠‏ لقد 
عرف. الموت قذية شعخذو.ية بوفاة امه 3 لاقم مه وهأ هوالان يه تبر أن حدياة الم ادم 
من 'علياة اغراق هرا والغار لبا مدعاة تن: واتتضار علق النوك يدف ان عزلل :له الهاي 
ومن موق على عناوين * حدمت قيدا من قيود * » وأعاصير ” » * دلة الغضبى * 
يدرف الى أن مدر كانت تخلي الثورة في عرون :.ابة ذاقت من الوان التبت والذالسم 
لاسي لباه اتويات قوق ا الي 100 


٠ 6) .اصن‎ 1١ دلجم٠ دجلة الخضبى ” هأعاصير هالديوان‎ )١ 


كذلك فان توه الشاهر الى “غادة الريب تاريخ * والق “ حسناء القوخ * 
"ورثاء فلاح “هدقة ابراز هذه الطبقة والتعبيرعن اعتزاز الشاعر بالانتماء اليها ه 
فان هولاء هم عماد الشعسب وقوام الطبقةالكادحة٠‏ بأمكائنا هنا ذكر قصيد تين 
اثبتتتا في أول طبعسة من ديوان أساطير تتوجهان الى كبار القوم : الأولى 
* خطابالى يزيد” »تحاول ان ترده الى ضميره بعد أن استبد : 
”*اسدر بخيك يا يزيد فقد ثوى عذك الحسين ممزق الاحشاء 
والليل اظلم والقطيعكما تلرى يرنو اليك بأعين بلهاء 0ثمء. 
مثلتعدرك ٠٠١‏ فاقشعر لهوله قلبي وثار وزلزلت اعضائي )١ (١‏ 
وأما الثانية فتتوجه الى ” حسسناء القصر” بتهكّم وهزء وتحمل على زيف 
الطبقة الثرية ه فيحاول ان يوقظالضمير الوطني عند أهلها فيسألهم أين هم من 
الواجسب النضالي ومن موت الشعب»٠‏ 
*ان حصوم الموت المروعفسوق هاما الجنود 
وجرى الدم المسفوك يخضب بالاس» بي ضالبئود 
وهوى الرجال على الاسنة والنساء على اللحود 
ولمحت اعناق الشسعوب مصفدات في القيود ٠٠٠‏ 
فامضي الى النار العتية بالازاهر والورود ( 
ا ساحن ]ن خالقت الاسناوو رشقو © 
تسسعى من الشرق المخلف ه وهو منهك الحد ود 
قد بات مخضو ب القبسور » وبست خاضية الخد ود 
فلتحلي بالعطر ه والذ هب المصغى والبرود 
ان خى التو التروعفوق هامات الجلون *.(1) 
)١‏ ديوان اساطير ٠‏ طبعة دارالبيان هالنجففه ١١56٠‏ _ص: هم 


( ملاحظة اسقطت هذه القصيدة من مجموعة أزهار واساطير) 
6 م أن *" #6 ص : ٠+‏ 


اا ا 


واقع يسحقه فيهزأ بسه » ثم يرفضه ويثورعليه ويحطمه ٠٠‏ 


النعجم اللفظي وحار الالتزام الشيجي : 


تتحرك القصيدة هذه باتجا ه افقي يظهر في مقارئة بسيطة بد 


٠‏ يثورالشاعر 
على جنا :عوكاقن باكرا يب ان كو #باشع امنا اسموت يكو 


بين أول مقطع 


منها والمقطع العاشسر والحادى عشر٠‏ يبدأ قصيدته بالتغلغل به في نعيم 
حستاء القصره ويهنتئها بالشبا ب الغضوالمسال العميم باللالىء والثياب ٠‏ ويعد هأ 
في القطع السابع بأن 00 سيا بالمرصاد 5 وسيتجمع المعجم الثورى 


شد الهتافعلى هتاف » والانين على أنين 
وطغى دخان ني اليسارعلى دخان في اليميين 
ان قطب الموت المروعء في وجده الثاكري 


سود هه ب معدي حكل اماس موصو انس 
غضبى تسوج لستقرعلى رقاب الظالميسن 


د 117 ات 


هوفي ابتسامات الضحاياء وانتفا ضالثائرين 
فلتنبت الارضالخرابعلى سنا الجسم السريقة 
صبارها ٠ ٠٠‏ انا ستملا عام الغد يماسسسينٍ 
ولتلظ أحداق الطغاة فسون تطفاً بعد حين 
ان رنحتها » حيث اتقدت ه سواعد لا تللين 
نحي تنيت التستوفق زنناب الطالسستوسو 1 


الفاظ هذه القصيدة تبرز الصراعالطبقي والنضال الشعبي والثورة الشيوعية 
والمواقف التي أخذت تعم الاجواء العربية٠‏ فلي سالكلام هنا على الوطن أو 
على الأمة العربية ءاثما الكلل عن الشرق الذى يحني دياره من وطأة الغرب 
المستعيرء والرأى الثاني هوالذى يحمل على تفجصير الواقع من أحسل تحويلة ه 
* فالاساور سوف تنزعبعد حين” و ”الأسيريخط لحد الأسرين” وستطفاً 
احداق الطغاة الملظاة بعد حين ه وذلك هدك بالسلام والاستقرار والعدل ٠‏ وقسد 
اقتنعالفن بهذء الواجبات وبالوسيلة (أى الثورة) » وتجند للقضية فلم يعد كلا ما 
منظوما منمقا بل أنه ” اثمر واسستحال الى سواعد لا تلين” ها هوينزل الى 
ساحة النضال عاملا على اضرام النار الثورة بما يغلي في قلبسه من هسوسوكبست 
وحرمسانء مآل حلمه ان تنقلب الاوضاعرأسا على عقب٠‏ 

يجوز اعتبسار هذه القصيدة مدخسلا لشعر السسياب الملتزم شيوعيا * وجلّه 
في قصائد ديوان أعاصيرء ولذلكعلينا ان نجمع معجم هذا الديوان لنتبين في الالفاظ 
نوعالقفضايا التي تناوليا شعرالسيابالملتزم في هذه الفترة٠‏ فالالفا ظ 
تحتشد حول محاور أساسية تبر ز القضايا التي التزبهبا السيئاب. 


6 معن * دعص: 57 ؟1 (ملاحظة سقطت هذه القصيدة من مجموعة أزهار وأساطير) 


10 0 كك 


مرة فى القصاتد العشره من ذلك: * فالشعب قد هتك الحجاب”* “وقد 
هم غيظ الشعب بانفجار " ه ” اعصفي يا شسعوب” #شفاء شعب” ”الشعب 


خلال قصائد د يوان أعاصير اكثر من عشسرين مرة ‏ مثال ذلك : ” جموعالكادحين * 


1 أكد حي * ه” سجون الكادحين ” ه” الجاعلاتا كاد حين لظى” ٠‏ وقد تجتمع 
اللفظتان في بيت وأاحد فتكثفان معنأه : 
*يا شسعب انتفد فان لم يوسوا 


بالكادحين ه فلسست لككفا 3 ) 0١‏ 


من هم الكادحون هولاء ٠‏ انهم * العامل ” و”الفلاح * وأصحاب 
الاكواخ * ٠‏ انهم اليتاى * والثكالى ” و“ الضحايا ” هالذين يلاحقهم ‏ العار” 
وتثخنهم جراح الظلم ٠‏ لذأ يضحصون ” شهداء ” ويبقون * احسرار” ٠‏ 
القضية الاولى هي قضية نصرة هذا الشعب الذى يعاني من ظلم * الطواغيث ” 
و“ الطغاة” من”الفاشية” من السفاح * والجلاد السكران * هتلر الحلفاء ” ٠‏ 
وتأتي لفظة الطغاة ثالثة من حيث تكزارها في قصائد اعاصير ه وتحتل لفظتا ” استعمار ” 
و” مستعمرين ” المرتبة الرابعة » وتأتي بعد ذلك لفظتا ” الاغنياء ” و" الثراء* ٠‏ 
وفي قصيدة ” مأساة ” ” الميناء” جمهسرة من هذه الالفاظ تعطي جوالكورة 
العاصفة التي كانت تملاء شعر السيابالملتزم في حسد ود عام ٠151542‏ 


6 *صحيفة الاحرار” أعاصير 6 الد يوان » مجلد 5 أمء*ص: ضلم؟ ٠‏ 


رك 


عدل ان تجرعكل حر يد المستعمرين قذى وصايا 
حلال لابن (لندن) في حمانا دم ابن الرافدين ٠‏ فلاعتابا 
وجوران ثمد يدااليه جل او اطط نا خراجياة 
لت ا 
535717171ظ1 فلا القاه الا مستطاببا 


على التسشعترين يقب ستا را عرانا" تدس انيع 

قضية الشعب في مواجهته طغمة الظالمين والمستعمرين هي قضية العبودية 
التي فرضها الطغاة عليه وهي قضية ” الجوع” و”*الفقر” و”“الحرمان” ٠‏ وكل 
هذه مرادفات للموت في قلب الحياة ٠‏ ويرى السيابان * الجوع” و”“الحرمان” 
هما من ثسار الاستعمار والعمالة» فيحقد الشاعرعلى احد الشينخ الى ”اهدى 
الى القائد الغربي الجنرال مونتغيرى سيفا من ذهب بحلى باليواقيت ني نهايسة 
الصرت العالسية سنا تسرور بالسراق +111 يدول 


نحي راك اليتنرمعة ا تجار 


ضلع من أضلعالم را يا 


ويظهر الحقد في ترداد صفسة الجوءوالعرى في البيت الواحد مرتين »ه 
وتبرز النعرة الموجعة ني التشديد على صيغة المفرد * كل جومان عار” هحتى 
يوكد المعنى الذى ربسا كان عاما وواسعا في صيغة الجمع٠‏ 
)١‏ مأساة الميناء ” أعاصير” ه الديوان » مجلد ؟ ه٠ص: ٠.475‏ 


؟) الديوان #المجلد ؟ دءص: ٠545"56‏ 
؟) * دجلة الغضبى ” أعاصير” ضديوان » المجلد 5١‏ دءص: ٠515‏ 


كت 117 بعت 


وتشتد السسخرية فى هذا المقطعحيث يجعل السياب مصائب 


” قذف” الأجير ” برائد يه وصحبه في جانبيهه فغص” بالعملاء” 
النائمين على الحسرير وحوله م شعب ملااقده علسى الخيراء 
التاركين لكل كوخ آهملة ولكل قصر ضحكة استهزاء 
السارقين من الرضيع وأمة ” لبنا” لكلب تايح وجراء 


الالمين ين السارى سدوضة تاك كاد" لبو و11 

ويقتدء التصون الشنيون العنف وتيلة لعجل تشيكلاك هدك | السوفعم: 
ويتخلى الشساعر عن موقفه الروملدسي الدامع ه ويستحيل الد معثورة دم يجسرى في عروق 
تجدانة فشحول: 

(والحر أبعد غايسة من أن يرى في الد مع تخفيفا من البرحاء 

ناذك لله والينلاء. التتظيسى .لسري لا للد سه افر 

وتتكرر الفاظ ” الدم القاني” ه ” الطعنة الحسمراء” » ” الثورة الحمراء كما 
عجبوف انحناة “ابتاك * و" السند و نوي و اميدق :لاقني 
الثانية التي تأتي بعد لفظة* الد م” من حيث تحدادهاه هي لفظة ” النضال” 
و”الكفاح” ٠‏ وعي ةف الالفاظ لي أبيناك تخالية تظبر مدق رفية الاهر 
في العنف النضاني ان يقول: “لواستطعت كلت *..٠0‏ 


.)97 *حطمت قيدا من قيود ه أعاصيرءالديوان © مجلد اءص:‎ )١ 
"ني يى فلسطين” © أعاصير © الد يوان 6 ص : 17 ؟؟ء‎ 0 


ا لك 


* أودت أجعل من دمائي ثورة 2 تجلوغشاوة هذهالابصار 
الشعب يعلم عن يقيين انها بوق النضال ومتبر الاحرار 
خان قناع تشاع لعفي ١‏ اناي هدر النظيت الكاية 1 1 
تولف هذه الالفاظ مع لفظة ” الثارث و ” اللظى ”* المتكررة ه 
المعجم اللفظي الذى بنى نه لمعا مرو فترة التزامه الشسبيعي ٠‏ 
وكانت لبجته حماسسية ه سعيا للتأثير في السسامعين أو القراء واثارة 
لحماستهم مع الشعب وضد الطغاة والعملاء ٠‏ وسن أجل ذلك درج على 
بع ضالاساليب الشعرية التقليدية ه فاعتمد التبرة الخطابية المعتمدة علس 
تكرار الصيغالمتشابهة كما في قوله: 
والمنشد ون الهاربون الى ضفاف المستحيل 
القانعون من الحياة بكوخة بين النضيل 
الفاتزون عن عشي لدان والعل (الدشيل 17 


تلك الأكف الباويسا على الطغاة الادنياء 
تلك العيسوى الدانعسات بج شين اللبيسب 
تلك اللواتي ترهبون وفر منهن المسر يب 
25 ان 


٠ه؟ملأآد سس‎ 48١ الديسوان » مجلد كوآءص:‎ ٠ صحيفة الاحراره أعاصير‎ (0١ 
؟) *الى حسناء الكوع” ٠أعاصيرهالديوان دوص: برءه 9.ه.‎ 


و من *: ص٠‏ اه5. 


تا د11 ات 


هذ! من حيث الالفاظ التي تكررت في ديوان أعاصير٠‏ أما في قصيدة ” فجر السلاء” 
فقد تكثفت الالفاظ التي تبرز قضية السوت والنقمة على المال» وهي الفاظ تحمل الموت 
فن #فاضيله الواقفية »من غين ان قتسف أو تأغيد منههرننا كريا أوعقاقيسا: 
* سلعة الفضة الدولارالذهب _الما ل س يشترى التجار” ٠‏ 

لقد اكتمل المعجم الشعرى الذى صاؤمنه اسياب شسعره الملتزم في 
تلك الفترة ٠‏ ولن يضاف اليه الا القليل بعد ذلك حتى اهتدى الى الرمز الاسطورى ٠‏ 
وكما ضم معحجصم السياب الفاظا قل يمة ومفرد ات نضالية من وحصي الأجباء المعاصرة 9 
فقد جاءت صورة أيضا خليطا من صور تقليدية وصور رسخت في مسخيلته مند ايام الطقولةه 
وصور نابعة من التخيل لما يج بان يكون ٠‏ اعني من الصور التي يبتدعها الحرمان ويلونها 
التئ ٠‏ 
الصورة الشعرية وحركية القصيدة الملتزمة شيعيا : 

أما الصور الشعرية ألتي عو ب 001 فلا تتألف 
من المفردات النضالية فحسبء٠‏ وال! استطا عالقا موسا لاشتراكي ان يمد السياب بالكلماءت»ه 
فان منبع الصور بقي في اعماق نفسه حيث الريف وحياة الشعب الوديع٠‏ هذا محور اساسي 
من محاور الصورة عنده » يستعمله في شعره الملتزم ٠‏ في هذه القصيدة بالذات لانارة 
الحماسة ٠‏ مذكرا القارى؟ بالسعادة البكر التي كان الريف يعرفها اوالتي يمكن ان تكون 
ان! حص الريف أهله من وطأة المستعمر البحاربالعد واتي ٠‏ هنا مشهد للحصاب ه 
وهناك ذكرى جمال أمرأة ” كان تكما رجى خيال ٠‏ للهوى الاول” وايضا صور هناء 
العيشاد وقعتيد خيرة معاهدة السلام ٠‏ وبعد ان يفضح الشاعر الواقع الاسود 
لايام الحربه يعود فيرسم الغد المشرق عندما يحل السلام ٠‏ يستعسسل 


1( * فجرالسلام”ه الديوان ٠ه‏ مجلد ؟" هدعص !61؟الى ا5؟. 


عد 231587ءت 


حيث اراد الشاعرآن يثير الحماسة ضد الوضع المرصوفه الا ان صورة ترق وتقرب 
من الحياة اليومية وتصبيح حجميصسة أكثر حين يريد الشاعران يتغلغل الى النفوس- 
فيوثر من أجل تنمية الامل بمجتمع أفضل ٠‏ هكذا كان شأنه في المقطعالذى يبتدى*ء 
بهذه الكلمات: * صور لنفسك في الخيال” ٠‏ وكأن السياب جالسمع القارى* 
وآخر يمثل جمالات السلام هحتى اذا انتهينا من النظر الى الدفتر ه بقي للقارى' 
أن يختار بين القسسمين ه فيأخذ موقفا من قضية السلام والحسربه ويكسون موقفه 
بالتالي ناتجا عن انفعالاته ومدى تأثير الشعر فيدة فكأن موقفه رهن بجودة الشعره 
وجودة الشعر هنا مرهونة بذوق الشعب وحجمم مداركه ٠‏ لذا كانت صور السلا م 
مستقاة من الحساة اليومبية٠‏ ولذلك عاد السيابفي بعض|الاحيان الى التا ثير 
بواسطة الصور التقليدية كما في هذا المقطع: 

* صور لنفسك في الخيال أباك في وسط الحريق 


وتون عن كلل الوا نحت عر و لها 


اننا ضورة تقليددية قريية من التاوق الشعبي: ++ وسفترق الضورة تعتوى 
لتصصبح اعمق وادق وادل عند تصوره وضيع | لام ؛ 

* وانظر لامك وهي ترقد في الترابعلى قفاها 

تتجاذب العقبان ثدييها وفقأ ناظرها 

ملقامن ددمها لكلاب ء ويخ رالدود القافيا» 1 


هنا يتكلم الشاعر بواقعية عن الموت ” ترقد في الترابعلى قفاها” هوفي 
الب يت الثاني تلوح اسسطورة بروميثيوسالذى نهشت الكواسر أحشاء» وهو مربوط الاطراف 


٠.555 مءن*: ص:‎ 0١ 


ا ال 


حكنا من. ربالا وليب عليه ٠‏ وها هي الام المقدسة تضحى فريسة للعقبان تتداف ب 
نويييا و”يفقا تاظزاها * ٠‏ ريما كانت هد » الصورة للفتاة المدتبكة حرنتبا هوالنسلون 
بصرها وأساس التجرية التي ستجدها قصيدة * الموسرالعمياء ” بعد ثلاث سنين ٠‏ 
تتتالى الصرر المغلة في الواقعية الى حد النفاف منها الى اقاليم سريالية ث٠‏ 

وا مرق العنف والخيال اومن العنف الخيالي مايذٍكر باللوحات الحديثة للرساء الاسباني 
سلغاد ور دالي » ” الزوجة تركض بين اشباح الجياع ه شعشاء تلهث * ٠٠٠‏ وجثة الابن 
ترسف ساون راك" وه لي م" +" مبعوي] د« يوا بل عد اعد 
السلا حيث الوالدني ليالي الشتاءً يقرأ اما الموقد مزل سر لمجلارنة الايداء رد 
السيرجية اناد الي وميه ان المدفأة يقرأ ويد كىن لقي 

الصورة المأخوف ة من تاراق | هي اجود يثثير من الصور التي يبتدعبا الشاعر 
ليخلق منها عالما افضل ٠‏ انه كان واقحيا اكثر منه مثالييآ ٠‏ فكأنه كان مقيد! بالواقع 
ينظمه تصائد فحسب وبعد اللوحات التي مثلت الحرب والسلم فنورة االبنات ساعن انان 
الثي يتخيط فيها الشرق » ويقايلبا بمشاهد الثورة التي ستييد هذ ه المآسي ٠‏ 

مشهد الماسي يمتد على خمسة عشر بيتا يج اهلها الشاعر نتيجة من نتائح 
فعلة قابيل ٠‏ وكأن الم ساة الأولن 5 البشرية لعنة ما زالت جرحا حيا يلتببفي كل 


حرب وتتكرر ويلاتها عينها ٠‏ 


*ظل لقابيل ألقى عببة ظلمته تكبا سيو ارا سور اقلق 
20000 الباقي بمقلته بذ كه هب لطن يكيو وراعلق 
اذا تضن فاتك الفضاء جذدى عع وض اتن" الفراو رالمرق 
وانقض ‏ من احيث تب التسرغارية ب لبل من القاضفات السود او شفق 
دن الرضي الذى يحبو وه بعلى ‏ - رليه يعد و ويل .جسمه العتق 


من فرط ما طال واسترخى وقد صهرت اعراقه الزرق نارا فيه تختنق 


كان كيه مدر انا عر +0 وق لا ما يمد ابن عام : لهالخسق 


ل كت 


ولا لا البدره فأستند ناه وانبسسطت يمناه بالشوق ٠ ٠‏ حتى أظلم الافق 
وأزلزت لثة الغشسيم الش عرفت من شدقه الادرد المثفور تند لق 
تنساح كاللعنة السواداء يطلقها يعد الردى هنسله المطموسوالحنق 
بأارننا تبرت البوف سان شختكيا قذائفكعيون الجن تدطالق 

شد .تعليهاأ يد عجفاء يدفعهاً حقد ويقتات من اعصايها قلرق 

شلت يدا طالما التفت أصابعههسا 2 ث ارتخيتعن وليد بات يختتنسق 
واستجبضت كل انشى وهي تعضبها وايتد فأت باللظى والمدن تحترق 

)١ (٠ يٍْ‎ 5 7 : 5 


تقع هذه المآسي بالد رجة الاولى على الاطفال الابرياء على * الرضيعٌ و ”الوليد”* 
ولا تسستغرب هذه الحساسية عند السياب؛ وهو الذى فظم عن امه باكرا ولما يشبع 
من حنانها ٠‏ لذلك يزخر شعره بصورة الرضيع المحروىم والثدى المنتهك» وتمتد هذه 
الصورة الى ” فم الجياع” ث تأخذ لونا آأخرعند الظالمين فيغدوالم شدقا 
ويتحصول الشدق في العالم المظلم الى مقبرة »كما في الابيات الاتية: 

وانلداح من لجة الليل التي شحبت< شدق يزيد اتساعا كلما اقتربا 
كأن مقبرة طال الزبسان بها وازلزتفهي تبدى جوفها الخربا 
فذق ؤي اتمانا كلنااووحييع يشر الس سل ل 50 


.© >» :جه »> همه ه٠‏ 


٠ > »م‎ #4 # © © 


* وانمط مثل عجين الرخو مرضعها لضق الكرق وأكقيتر الوسه وانعفنا*! 5( 


(١‏ م*ن* ص: 0152582058242 5د5اء 
5 معن *اص: 54575548. 

؟) معن ٠وقص:‏ 6*5آء 

0( م*ن ٠‏ 6 ص: أه؟. 


لات 
صور الرضين وا تدر تمثل الجوع والحرمان والحنان من ج+جة » كما تمثل 
ترف |النناة رندرية الآمة + وتتكرر صو المرض السفا طق تقض ايند أن يسنا 
عمياء ٠‏ واما الآفة الهرم التي تعزضالمب تمع لبذ ه المآسي هنبي شهر تالمال والتجارة 
بالاحلضة كه .نيزن ا:شركي الأخران بن مآيناةاحيا #السمال أ مكيل الامالدةان: حيحيه 
تغسر لقمة الواحد منهم بد الاخر لانها تمر بلعبة البي والشراء والصناعة والاستهلاك 
00 
كان بالدرهم المجبول من دهها فيد _الدم الثر منها شر تجسار 
واستأجرولها لصن الموت منه لم سا2 بالزاد يبقى دما نيها لجزار 
أعمارها مثل بكر للد اأيتلعسست ديلا سواه! يهن باتاعه الشارى ٠‏ ( 0 
دنه هي مأساة الشعب ٠مأساة‏ الججوخ والحرمان والتالم والعار والمتاجرة 
بهذ ه الماسي ولكن © :2 
9 ليل العبودية الذكراء صدعه هبه-دوم. د.واغيث واستيسال قار ع ) 3( 
هذا هوالمقطع الاخير من قصيدة ”فجر السلام ” »انه الفدر الذام يطل 
يعد العبودية ٠‏ دور تقليدية أخرم تجعل الخلم والحرب ليلا ه وتصور السلام فجرأ ٠‏ 
وهن ! األموت تترجمه الثورتعنفا ضد الداخأةءتسار الموت ٠‏ الانتصار على الموت هنا موت 
عاذ نه اللمستعوقنن ألا موت يفكدى به الفقراء ٠.‏ 
الثورة هنا كردن العدل لأنها تقابل الموت بالموت * انه الموت ثأرا ونقمة : 
١م‏ ٠ن‏ اص: 18ل * 
063 مذن : صءة 1 
؟*ام *ن ٠‏ : صضء 555 


| كك 


٠‏ المارآها ؟ وم اودت بتجار 
كفاه من خنجر يداي واظفار ” ) 0 
القذية قضية صران على الموت هناما ان يموت الطخاة وتنتصر يد السلام ه 
وأما أن تبقى الايد المتا<درة بالموت تعبث: بالشعب ٠‏ هتا مقابلة بين يد ألموت يسسدد 
السلام * هذء أليد السمحة البيضاء ” هالموتاوهي يد! من أن يشابكها ” ٠‏ في 
مذلح القصيدة يعدد الشاعر ما جنته يد السلاء ” مدت الموت يأعمار  ”‏ لمت الاحقاب 
واعتصرت مما اننطوو فى دداها  ”‏ ” مست الدخر ناخفد * ع مسحت جرحا " م 
م ازهقت انفغاءر - يار ” ٠ ”٠٠٠‏ هكذا ينشد السياب ايمانه في مطلع القصيدة ه ويفسره 
بالصور راللوحات والمشاهد المتؤكدة والمذادة هحتى أذا بل نهاية القصيدةعادت هذاه 
التو كأطلك مطيكنة ١‏ ش ش 


* وتال من افق ينتحه الشروق الى الحفافسي 
أيد تشير الى الرقاب المشركئبة: *اقجة يا لحي | 


ا كيدل 


1( م أن * صضص: /11؟ ٠.‏ 


ل كك 


هذه القصيدة نموذج لما وصل اليه الشعر السياب الملتزم لتلك الفترة وهي 
تروج للسلام عن طريق الثورة وتفضح واقع العنف الذى يتعرضله الشعب» وتجتمع 
فيها صو ر من الريف وصفائه تضر, الحنين الى سلامه وطهره هكما تتخللها صور 
من الواقع تضم نار الثورة وتحمل على الحماسة ٠‏ انها فترة تصويرية في شلعر 
السياب» صورها حسية اى انها تعول على الحسه فقلما تقععلى لوحسة تخلو من صورة 
الرضيع وترجع هذه الى معاتي الحرمان والشسهوة والطلب هاوصورة اليد التي ترجع 
الى معاني السلطة والفعل ٠اوصور‏ العيون والمقل التي ترجعالى معاني ظلمة 
ليل الاستعمار والحسرب وتروب فجر السلام ٠‏ 

ثم ان الصورعلى ثلاثة انسواع ٠:‏ صور بسيطة سطحية قريبة وصور مركبة تتولف 
لوحات ومشاهد » والصور الرويوية تلامسالخارق كما في البيت: 

الجسو قرة كزَى + بنعلفة . تعرس لسري دراتها التق 07 
يلحظ ايضا استعمال السياب للرسز الاسطورى ٠‏ ولكته يبسقى تلميعا 
وتمتمأت متفرقة٠‏ 

تبقى القصيدة مجمع لوحات ومشاهد ه يراد من تتابعها هدف سياسي ٠‏ 
جاءت المشاهد والصور متتالية ه يلحق بعضها ببعضها الاخر في حركة افقية مسطحة ه 
وفابعن القصيدة التلاحم العضويه الذى يتغلغل في اعماق النف سالبشرية فيهند سها 


من -جديد * 
ازد وأجية الذات والموضوع 

ان ثمة فرقا في شعر السياب حتى الان بين الموضوع والذ انته بين الشاعر وموضوع 
شعره فالشاعر يعي مشاكل الشعب وقضاياه ويحيا هاه وقد اقتنععقليا بالطرح الماركسي لحل 
هذه القضاياء فلجأ الى الشعر يوفق ما بين احساسه بقضايا الشعب وقناعاته المستجد 5 


0 م *ن * ص ؛: اك 


في الماركسية وذلك من اجل غد افضل يحل فيه السلام والعدل والحرية ويكتب فيه 
للشسعب الحياة * هل هذا دور الشاعر حسب ايمان السياب في هذه الفترة؟ 


الامرالاكيد هوان السيابكان حتى عام لم15١‏ شاعرين» يتنكر الملتز م منهما 
للشاعر الذاتي ٠‏ يقول في قصيدة * اساطير” هازئا بالشاعر الحالم : 
* وننسى الغد|]ا 
غلى صدرك الدافقء العاظر 
عدون 0 
وبتكت ر للتمافسرالحاله » 
” لا تسامره انه شاعر ضلٌ بدنيا الخيال والاوها.* (1) 
أوالسداح اللاهفي : 
ات 5 6 
بو مدح سكران أو تمجيد خمار 
ولكنه في قصيدة ” اللعنات” وديوان أعاصير اى في شعره المتزم » لم يعد يتنكر 
له احيانا فحسبه بل خالط تنكره للشاعر الحالم اللاهي نفحة مع الاحتقار او الشفقة: 
* لوكنت من أهل * البروج ” لقلتابكاك الحبيب 
فاسعهر السعممروق وروا واعا قو الآن يه 0 
هذه السخرية تظهر ان السياب مومن بوجوب التزام الشاعر النضال ضدْ المستعمرين ه 
فهيويوئبالشاعره 
* الذى لا أنه الكادح الغرئان ٠٠٠‏ تلهمه 
شعرا ولا الاسم الغرثى » وطفلاها” ( 5) 
)١‏ ”اساطير هازهار واساطير 6 الديوان ٠‏ مجلد ١‏ غص: 9ه 


؟) سراج » البواكير ه الديوان مالديوان ٠‏ مجلد ؟» ٠ءص: ٠.١٠١١‏ 
عش( قصيدة اللعنات ٠»‏ الديوان © مجلد 5كد*ص: تك“ اء 


؟) “الق سا كن و اعاصير :+ الد يراق معلد صن 1ه 
©) قصيدة اللعنات #الديوان ٠‏ مجلد ؟ دعص: هم“9. 


او كت 


” وليصرف القلبعن لمياء يعصره لبائسين» فماذ| انت تنتظر؟ 
كم شاعر قبله انبسابت قصائد ه ل ل 0 


لقد كان السياب في هذه المرحلة شاعرين : شاعر الحب ه وشاعر الالتزام الشيوسي . 


فكتبت الذات ( الأنا) د واوين غزلية وجسد انيةه واستكتب الواقع الشاعر د واوين وقصائد 
اقول الصورة) تنقل واقعا ولا تعمل فيه تحولاء وجل ما تحسدثه هو فضح بشاعة 
ما شوكاكن أو اظهاز سنال ذا يجعب ان كدون 'وهذه انور عه خ رواة يدل عن 
الخالقة واستكمال العمل الغني ‏ والروية الجسديدة٠‏ الضورية تبقى عند حسدود 
الواقع تأتي نتيجة تجربة ماضية ٠‏ يمتد تأثيرها في الحاضر وليست تجربة حاضرة 
لفتح امكالياتالغفدة 


لقد اكتفى السسياب بوصف الماسي ٠‏ بوصف الجوعوالحرمان والعطشوان في 
تلك اللوحات ما يحضعلى الثورة ٠‏ لكن الحلم يبقى منفصلا عن الثورة ووظيفة الشاعر 
كانت في فضحه الواقع وني استشارة القارى' ضد الظلم ولكن الشاعر لا يفتح عوالم 
اخسرى انه يهدم الواقع واذا شاء القارى؟ ان يبئي المستقبل فمن شسأن القصيداة 
الملتزمة حزبيا ان تحولانظاره الى العقيفة او المبادى» الحزبية والنضال السشلم 
والعنف٠‏ ينفعل الشساعر الملتزم بهذ! المعنى ‏ بقضية الموثت ‏ ولكنه لا يعطلي 
بديلا » لا يفتح مجالا لتخطي الواقع بالثورة التى رسمها الحسزب» فان النعائني 
مسد دة٠‏ في هذه المرحلةه جاء شعر السياب في شكل تصويرى والى حد ما مصنوع٠‏ 
قد يصح هنا السوال التالي : لماذا ٠في‏ الفترة التي ظهر فيها الشعر الحر” (أكان 
بدر أم كانث نازك الملائكة الرائدة) لم يكن هذا الشعر شعرا ملتزما بل كان موضعه 


6 معن * ص : ار 5 ٠‏ 


د 21357 اج 


الحب والوجدان؟ الي سالشعر الحر ثورة في عالم الشعر؟ ولماذا لم تصلح تجرية 
الالتزام الشيوي لتفجيرهعند السياب؟ هنا يعيدنا السوال الى عمق الشورة 
في الذات الشاعرةه ومدى علاقة هذه الذات بواقع المجتمع ومستقبله ٠‏ هسل هي 
مطالبة بالخلق والابداع:أ م لا؟ وبهذا المعنى نستطيعان نتسا “لعن قيسة 
شعرالسياب في هذه الفترة*# فان! كانت” المعاصرة تعني المشاركة والفعل في 
تكوين العصر وخلق مجاريه الرائدة ولي سمجرد اسستيعاب مقتضياته والاقتناع ها 
وا فأننا نفهم ان يكون التزام السياب الشسعرى في هذه المرحلة 
الزاماء ا انه لا يملك خلق مجارى التفكير الرائسدة6 لان الحزب سبق فوضعهبا له 
وبقي عليه ان يشيعها في شعرهء الااتئا نجد العلةالاساسيةفي هذا 
التقصيرعن الابدا ع وخلق المجارى الرائدة ٠‏ في كون تجربة السياب الشعرية 
فثرة لزان العسيوق ل عرزل تي اناق كاه الداشى © ل حول قنافنات 
السياب وأحلامه الشيوعية الى مادة حيسة يعيشهاهء يختبرها لتثكون منها تجربة 
هي منطلق الشعر الملتنى بحق ٠‏ لكن ما دعا اليه السيابفي شعره خلال هذه 
الفترة بقي هدفا خارجيا يشير الشعراليه اشارة من بعيد٠‏ 
من هنا ان القسم الاكبر من الكلمات حافظ على مد لوله المباشر العادى المتداول 
في النثر والخطاببة ٠‏ وان صوره جاءت لوحات وهي مهما تبلغ من برعة التصوير لم 
تتضافر لتشيد بناء شعريا حيا متكاملا ٠‏ 

ولعل السب بالاساسي في ذلك يعود الى ابتعاد الشاعرعن سائر ذاته 
اى تنازله عن تحسس الجوانب الاخسرى التي كانت تعيش في ذاته ٠‏ والتي لم تسستطع 
التجربة الواقعية الائ لا ارت ٠‏ فجيكور التي هي حِزء من لحسه ودمه 
غابتعن شعره الشيمي ذلك لان الشياب ني معركة الشسعب» واحسد من 


0( لعيمة لديم : الفن والحياة » دار النهار ه بيروت ١5١1“‏ د*ءص: .٠١‏ 
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تت 11 اعد 


ملايين هابن عالم مظلى ٠‏ محرى بين المحرومين » لا وجمه مميزا لهه ولا ملاميح 
خاصة ه فلا عجب في أن يتألم السياب من هذا الانفصال ٠‏ وان يظهر هذا 
التشتتفي شعره فينقصمن قيمته الفنية٠‏ 

لقد وضع السياب شعره في خدمة قضية الشعبما بين عامي 01١148‏ 
5 حسب المفبسي الاشستراكي الواقعي للالتزام كما كان شائعا في أوساط 
الوطن العربي ٠‏ ولكن هذا المفبوى عند السياب سيتطو ركما تطور عند غيره من 
المثقفين والمفكرين والشعراء العربه وسيضيق هذا المفهيى بتطلعات السيا ب 
القومية وتجربته الانسائية والفئنية كما سنبيين٠‏ فيخرج من هذا النوعمن 
الالتزام ه ربما لانه لم ينجح في جعل هذا الالتزام تجسربة ذاتية موضعية في أن 
معاء ومما لا شك فيه ان تحول السيابعن الالتزام الاشتراكي صحبته خيسة 
امل عميقة من الحسزب والملتزمين فيه من شعراء ومثقفين مما ادى الى حملته عليهم » 
حملة لم تطفاً نارها حتى لفظ الشاعر آخر أنفاسه. 

ومع ديوان انشودة المطر ندخ ل الى فعل الحبالذى حمل ذات الشساعر 
على معائقة العالم من خلال اتحادها بالعراق ٠‏ ارضا وشعبا ووطنا ٠‏ 

والشعر في هذا اللقاء ليسخاد ما قضية معينة ٠‏ أنه الابن الوحيد لتجربة الحياةه 
في الحب والنضال والالم والامل بغد أفضل ٠‏ وهو ليسوسيلة صورية موسسيقية للتعبير 
عن آراء وافكار تضح.في ذهن الشاعر ويريد أعلانها ٠‏ لكنها العبارة بين نف سالشاعر 
والاخرين ٠‏ انه مكان اللقاء ٠‏ لقاء تنعسدم فيه المسافات العقلية لتنصبر القناعات 
بالشسعور ويظبسر الالتزام من طبيعة الشسعر وتأتي القصيدة وحدة متكاملة تشهد 
بتراصها ووحد تها المتكاملة على التزام صاد رعن ولاء للفسن وصدق قومي في 
آن معنمسا:٠‏ 


1510 رك 


"5 


الفتنييزاء الكلات بالا ةيصن 


هذه المرحلة الشعرية الواقعة بين عابي ا 
الذاتية والموضصية في شيعر السياب٠‏ هذا اللقاء لا يتم نجأة ولا بشكل 
توائتي أو في وقست محصدد * لكنه يتبلور في تجربة طويلة ٠‏ متعد دة الجوانب 
الها تجربة التزامه٠‏ وفيها تلتقي ذأ ت الشاعر بالعراق »كما تلتقي الثورة 
بالحلم بعد ان كانا على انفصال في المرحلة السابقة حيث ولدت الثورة في 
نف سالسياب شسعرا ملتزما بالمعنى الحسزبي في حين ولّد الحم الشعسر 
الومانسي ٠‏ 

في هذه المرحلة » تقترن الثورة بالحلم وتذهب التجربة الفنيية بالسياب 
الى خوضمعركة الوجود بحرية الملكة الفنية » وبذلك تسستحيل نار الثورة نورا يضسي* 
روحة الفد< التي سيتبلة الساعرالعلت + هذا اللنا» هسوميرة الثزاء شمسعجز 
السياب في هذه المرحلة وكأن الشاعر يحمل ذاته الحالمة الى قل بالعرا ق» 
ويرميبا فسي وسط اتون ثورية ٠‏ الذات تتوب الى العراق وتشفى من فرد يتهساه 
والعرآق يتوب الى الذات الشاعرة فينجسو من التجريد ات العقائدية ونطهسهم 
الشسعارات»: فالالتزام عمليية تحول عزو شخ وغ ولسوا وركيزتاه الفورة 
والحلم ٠‏ يغير الشعر الذات والعسراق ٠‏ تتغيرالذاتان تحيا العراق وقضاياءه 
ويتغير والعراق اذ تعيد خلقه نامرون ما تحياء من ثورة وحلم٠‏ “انها 
المجازفة الكبرى ” ه حيث يلقى الشاعر ” بذاته ” في عراق الثورة ليموت فيبا 
عطشا وهويرجو الماءه حتى اذا نزل المطره انبثق الحلم من بعد ظلا م 
وأضاءت الروية صورة المدينة البهيّةالتي كان لا بد لها من أن تأتتي على 
صورة جيكور ٠‏ والالتزام في هذه المرحلة لغ؟ قبل كل شي" بين الشعر والشاعره 
بين الموضوءوالذات ه بين الأنا والآخرين ‏ وذ لك مستوى اول من اللقاء يضخرج 
الفتافتن من مؤلقيه» آنا الك الثامن فييولقا» بين الواحم 


ا ل ا لك 


أى ما هموكائن وما سيكون وبين الثورة على الواقع ه والحلم بالغد ٠‏ وبذلك 
يصبح الشاعرواحدا من صانئعسي غد الامة ه مبدعاأ لمستقبلها ٠‏ 


وكما يظبر الالتزام لقاء بين الفردية والجماعية ٠‏ سسيتضح في ديوان 
انشودة المطر لقاء بين الشكل والمضمون ٠‏ ان لم تعد المعاني جاهزة 
مستقاة من ايد يولوجية معينة أو خيرة سابقة ٠‏ بل هي تجسربة حاضرة » 
وتصبح الثورة حقيقية في أعماق الانا والذات» فالنفستحبسكيانا جديد! يلح فسي 
البوح والشاعر يبحك عن عديل جد يد لموسسيقى النفسالجديدة٠‏ هذا البحث 
هومرحلة النضج عند السياب» وهو مرحلة التكامل والشهول والتجسيد ٠‏ 


يشسل فيران اتسسيود «المطسن "مشْميرة لتر الع عاكينيا السياات 
في التزامه خلال هذه الفترة٠‏ وتتجسد هذه التجربة في مواضع قلاثة : 
أي وجوه افراد ٠‏ وفي قلب الجماعة ٠‏ وفي وسطالمدينة ه لينتهي الى جيكوره 
المال الاخير وار ضالميعان والمدينة اليهية* 

ويأتي ترتيب سا اخترناه من قصائد الديوان حسسبالمراحسل المذكورة 
يتن : 

٠ وجوهالافراد : من الموسسالى جميلة بو حيرد‎ ١ 
انها تجربة الأنا الملتسزمة »في موقفها من الحرمان والموت»٠ في هذا الموقف‎ 
ازمنة ثملاثة:‎ 

زمن الانفعال في قصائد : * حفار القبور”* 52825١1*ه*غريب”‏ #ه2و1ه 

* المخبر”" 158656ه”المومسالعنياء" 19856: 


” النبر والموت” لإاه52١‏ 


ج151 3ه 


-زمن ااتخدلى والفداء فى قصائد : " مرجى غيلان” لاه ١5‏ 
* المسيح بعد الصلب” لاه1! 
” وجميلة بو حيرن ” ١1‏ 


؟ل تجربة الجماعة الممتدة من ” يوم الطغاة الاخير ” الى * قافلة الضياع” 


انها تجربة الالتزام بقضايا العراق وواقعالعالم العربي ٠»‏ فبي تعرضالوانا 
من الالتزاماتالسياسية والعقائسدية من شيوعية وقومية ووجودية ٠‏ وتتوزعها 
ازنة ثلاثقة٠‏ 
زمن الواقعية الاشتراكية كما في قصيدتي : ” يوم الطغطة الاخير” 01١556‏ 
*الاسلحة والاطفال * ؟ه١١‏ 
زمن نضج التجربة الشعرية الملتزمة كما في قصيدة ” انشودة المطر” ١554‏ 
زمن التجررية القومية العربيةكما في قصائد : ' مرئية الالهة” وموله 0 
و* قافلة الضياع” 01١1257”‏ *وفي 
المغربالعربي ” ٠.١58”‏ 
 "‏ ترافق هاتين التجربتين تجربة ثالثة هي تجربة التزام الشعربالكانه 
بالمدينة ٠‏ انها تجربة الشاعر معالحضارة كما يحياها في قلبالمدينة٠ء‏ مسسيرة 
هذه التجربة تذهب بالشاعر من السغسي الى جيكمور فتمتد من عام ١1514‏ ”عرس 
نبي القرية الى ” مرثية جيكور ” 01155 و* تموزجيكور” وجيكور والمدينة ” 311854» 
وحتى ” العودة الى جيكور” عام ٠١57٠‏ وستفضي هذ التجربة بالسياب الى دواوينه 
العلائة الاخيرة ء والتي. تمثل أسماوها اماكن من جيكور أو اجزا* منها : 
)١‏ تجربة الالتزام من خلال وجوه :_من المومس!'عمياء الي جميلة بو جيرد 
اما المكان الاول لتجربة الالتزام في هذء الفترة فهو لقاء الشعر”بالأنتا” 
الملتزمة ٠‏ يتسم هذا اللقاء في وجوه اشخاصعاشهم السياب وعاش التزاه من خسلالهم ٠‏ 


اه 


وان! حصرنا هذه الوجوه واورد ناها بالتتابع التاريخي لمسنا تطور التزام السياب ومختلف 
تلوناته ٠‏ فمن ” حفار القبور ” عام ١155‏ " والغريبعلى الخليح ” ١١8“‏ ه 
و” المخبر ” والموم سالعمياء ” ١554‏ الى *” المسيح بعد الصلب” و ( غيلان ) 
في قصيدة ”* مرحى غيلان ” لا5 ١١‏ و” جميلة بوحيرد ” ١151‏ ه نحن في مسيرة 
افراد حملوا على كاهلهم وزر مسي المجتمع وهم بذ لك يمثلون ألقضايا التي واجهها 
السياب فى التزامه ١ ٠‏ 


| لتزام أنا الشاعراناسالواقع 
قة السياب يهذه القضايا هي علاقة شخصية ه اوعلاقة مشخصنة . 

وتطالعنا هذه المرحلة بتقرب حميم بين * انا ” الشاعر و ” الشخصية ” موضوعشعره ٠‏ 
قينا درا مكل قن انا سرس #عادة الرزك ©“ يغاسنا فرعيو ايم مره ال نيا 
يتشاكيان الشقاء والضنى ؛ " ظ ظ 

“غان#الزيفاسد اتعهريانيه. .حلى كلتاى البنال هعباتي 

5 0 35 5 .2 ىو ١‏ 
ااويقا عه افيا اضيوة * ان سنا امن " نان ؛ ش 

عو اي تي با 1 


نجد » في مترانه اده ه انشودة المطر يتقيض شخصياته حتى د رجة الفناء اكامل . 
فلا يعود منفص غن غادة الريف يضم صوته الى صوتها ه ولا يواجه حسناء الككق بيخ 
فيلعب د ور الضمير تجاهها ء لكنه في كل قصيدة من القصائد المذكورة اعلاه ومند كل 
شخصية ينزل في معركة وجود ها ه حتى اعماق جحيمها يدخل في تفاصيل هواجسها ي 
وجزئياتها ه يدخله الشعر الى منعسرجات نفسها ولطائف احاسيسها ه يمتلد 
بشخصياتها الى آخ رحد ود طبيعتها ويتتبع منطقها ٠‏ وتستسلم اناه لها ه فتقوده 


)0 *.غادة الريف ” ه أعاصير ء ألد يوان »م مجلد " وءعص: ٠455‏ 


؟ ) * الى حسناء الكوخ ” ه اعاصير ” ٠ه‏ الديوان ه مجلد " وص: ٠5ه‏ 


17ت 


الى مشارف ربما كان يجهلها ه هذ» هي المجازفة الكبربى »> في القصائد / الوجهه 
لا يخاطب الشاعر الحفار ولا الموس ولا المسيح ولا جميلة ولا المخبر من خارح ٠‏ لكنه 
يربي بنفسه في عالم كل واحد منهم ليصيره » لتختلط ثورة الشخصية /الموضوع بثورة 
الشاعره والنبض,اليض: والثيرة بالنبرة ه حتى اذا جاءت المخاطبة كانت من الذات 
للذات ٠‏ او مخاطبة الجماعة للذات ‏ النموذج _المنبثقة عنها ه التي تمثلها او تمثّل 
جانبا من مآسيها ٠‏ 

وال 1 تشعنا فيا هد! التقارنابين انا الشاغر وموضيعه 6 ثرئ أن الشامر 
يحتفظ في مقد مات ” حفار القبور ” و” الموسالعمياء ” و” غريبعلى الخليج ”. ه 
بمسافة بسيطة بينه وبين شخصياته 2٠‏ هذه المسافة يستخد مها لينقل الاجواء المحيطة 
بهذه الشخصيات ٠‏ ولكنه حتى في هذه المقد مات لا يأتي من خارج بل يرى العالم 


بعيتى شخصياته ٠‏ 


ففي مقدمة ” حفار القبور ” نجد أن لعبة الضئئ والظل هي انعكاس 
طبيعي لنفسية الحفار . ْ 1 


والمد رج النائي تهبعليه اسراب الطيم وور» 

كالعاصفات السوده كالاشباح في بيت قديهيطسم 

برزت لترعب اكنيه 

من غرفة ظلماء فيه )١ ( 2*٠‏ 
لا يكغي الشاعر ان ينقلنا الى هذه الظلمة » اوأن يحسها من خلال عيني الحقار لكنه 
يذهب الى ابعد من ذلك ليجعل الحفار وليد هذه العتماته فاذا انجا بالظلم . 


را 6 


* تفتق عن ظل: طويل يلقيه حقًا ر القبور " فالحفّار وليد التجربة المظلمة التي تحياها 
“ انا ” الشاعر' ٠‏ 
وكما يلعب الضوء لعبته في مقدمة الحقّار ليوحد: بين انا الشاعر والعالم 
من تورك 6 ,فطق كك لك ا يكذ اول بيقن يق © قري سن الخلى © سيك لضن موك 
صوت الريح على الخليج ٠‏ دوره في جعل * أنا * الشاعر في عزلتها ه 000 
الغريبعن حقيقته ٠‏ ا 
*.الريح تلبث بالهجيرة 


صوت تفجر في قرارة نفسي الثلكى : عزق ه 


الريح تصرخ بي ؛ عراق ه 
والميج يعول بي : عراق ه عراق ٠‏ ليس سوى عراق 


بالامسحين مررت بالمقبى » سمعتك يا عراق ٠.٠٠٠0‏ 
وكيك دورة اسطوا .. 
هي د ورة الافلاك من عمرى ه تكور لي زمانه 
في لحظتين من الزمان ٠‏ وان تكن فقدت بكانه 0# . 7( ١‏ : 
الا“نا غريبة لانها بعيدة عن العراق والعراق في غربة عن حقيقته انه ارو مدا 
ألم الغربة والبعد الذى جاء بواسطة الصت يوحد بين أنا الشاعر وموضرعه * 
وق اليافةا اعورم ية قد ل اليو * البخير * :ادن كلها هكد . 
* أنا ما تشاء ه أنا الحقير ٠‏ ش ٌْ 
ش » انا الغراب ٠٠٠‏ 
٠٠‏ * انا الدماره انا الخراب 
.6.6٠.666‏ ه66 أناالحقير 


. ( ؟) 


9 *غريبعن الخليم ؟ انشونة الملر »«الدايوات ا متلك 3 عن 110 ابر اه 


اي 0 : : 
8 الكعدني 6 اتعفووة 1 نديوان ع مط اع ممن: 05-7 


58[ اسه 


الشاعر يقول ” انا ” » بلا مقدمة © ويأخذ على كاهله بشاعة المخبره يكفر بذاته 
ليفنى في شخصية المخبر فناء حيا متفاعلا ٠‏ ذلك يعني انهاذ يدخل الى شخصية 
المخبره يبقى ضميره حيا ٠‏ وكأن هذا الضمير الحي يطل من نافذةعيني المخبر لا 
ليراقب الاخرين فقط بل ليعيد النظر بوضع المخبر نفسهه فيترد د هذا الانسان 
بين الرجوععن طريق الخيائة اوالاستمرار بها ٠‏ هذه القصيدة تمثل ذروة 
الاتحاد ما بين “ الانا ” الشاعرة والشخصية التي هي موضوعالشعر ه أنه مسن 
القبول بالمصير والتخبط فيسه٠‏ 

في هذا الزمن الممتد بين عام 1555 و ١5١56‏ »يسعى السياب الى آخر 
ليتحد معه ليجسد القضية ٠‏ ولئن لم يحمله هذا الاتحاد بالآخرعلى تخطي المصير» 
حسبه في هذه المرحلة أن يكون قد اكتشف سر الشخصذلك” ان الشخصهو مسن 
درجم الطنيعة فى كيان ١‏ ١؟‏ .ومن فنا :ان كون :تن لقف تيبة القمر المجسيسه ل 
وجه يحمل الالتزام وجود! ” كيانيا * لا عقيدة أو شعارا ٠‏ 

تكمن قيمة هذا الاكتشاف اولا ني اخراج الشاعر من عزلته ٠‏ فأنه لا يخرج منها 
بواسطة عقيدة او حلم او نضال مشسترك كما كان حال السياب مع القصيسدة 
” فجر السلا م ” ٠‏ لقد ربط حلمه بحلم الشسعب من خلال حلم السلام المرجوء هنا 
يختسار الشاعر في الواقع والعيني اشخاصا ٠‏ وجوها حية من أجل ان يحيا فيبا 
التزامه٠‏ ونغهم هذا الاختيارعلى انه من جبة هاثبات* لأنا ” الشاعهر 
لانه ” لي سالأنا موجود! الا بقدرما يتخطى نفسهه لائه زائل ان بقي في ذاته 
وم طايه وج هو لسن عابي او 117 وس لطي وق 
للقاة سر دمن أجل التفلبهن العرلنة» ويشتسترطابيقا الالغسر لا ان كرون 
غيمر" الاني #امتطايل قو كو افر عو إنادة عافن 1101 :روتنك ين عسل 

مجلة مواقف ه العددان ١15‏ ١٠هكائون‏ الثاني نيسانه ؟/ا151ه 


٠25 : 


8 , ععدوغ 815 1 1_ ناة م 3+1غ 116331 يوسدهة :.8 ,22ع213ع86 


7 مط 
( .شت ,.18ط1 


ان كك 


أن ون بق كوهد العلاقة بين * الأنا * قير الانا * أن حنلتبغىالشعور 
بالعزلة حتى تكون علاقة وهي بالضسرورة علاقة حب وتضحية لأن الحب وحصده يستطيع 
ا قيشو اتعرلة ويد الس ريو ليرلا شعت كقو 177 ولذ1 باني لسرا 
التنناوون خلال الاعنشافونوالييرة العزانا حقها وحوديا السننانيا موه بالشيهور 
كفعل حب يتصل من خلاله وبه مع الاخرين ٠‏ هذ! رآه جساك ماريتان لما جاور 

نول القشرة الشمعرية التسرنة العيفية :117 يكنا اوترى "اعفان السبانن 
ا حسب حتى الفناء * فناء الذات الفردية في شسخصيات تمثل كل منها 
فئة من المظلومين ٠‏ الحب هنا من طبيعة التجربة الفنية ه واذا كان الشعرغنائيا 
عريكا غانه ترجيع لعتدى الياساة الامشائي الى شيشها #بخصيات السحيا بف 
تصارعيها معالواقع٠‏ فان * الانشاد المترئح الناجم عن مأساة الانسان في موقفه 
بن الطنبحة والضياه رشعك السب سبيلا الى تضالعة اجات 71 


أن تجربة الحب في الشعر تتجسد في وجه انساني ٠‏ أن الوجه الانسائي 
غلم لمان من القباديكية التوقوية! ؟ تو جعي واي الع ايعيرنة + البلاناث 
الشخصية لا العلاقات الفكرية » هي التي عدن الأسان بدن وذ الف عت بطل 
الكايكي والآني التى ينا رس عليه عال الفعرةء 191 الملفنات السهفية 
القائسةعلى الحسب هي التي تفتح مجال التفاعل معالاخر فتقبله أو ترفضه ٠‏ 
تختلف د رجات القبول ونسهه فالمومسالعمياء تقبل ادانة المجتمع وتتخبسط في 
حعيرين ل كا نا تنو سن ان كا عا ره ا لأزية امساتب يد كسس 
مرارتها » والمخبر تمثال حي لواقع يضمه الشاعر اليه فيهان وتنهمر على رأسه جميع 
خطايا الخيانة » والغسريب هو الذات التي يرفضهسا المجتمع فتتمر غفي عزلتها ٠‏ 
(١‏ 124-125-02 .تزم ,.16ه1 
؟) 105.6 صم ,غمغ2ةه1ععة1_ع 16 م5 52 قآ :.ك ,ل1ةةغ 8323 


؟) كن » انطوان , ” مدخل الى دراسة الشعر العربي الحد يشهعامل الثقافة ' ؛كتاب العيسد» 


4 و 111 17_<تاع مون ا قفن فملع :. لا ,2613622ع8 
6 168 


5٠.‏ .5 ,.10ط1 


كت 1377 لمعت 


كل 1 يبد و الوجه البشرى في الشعر محسدا لاضداند الحياة أنه وحدة انسائية لت د 
0 
ل 
منا الوضع اقتصادى قو دك يدرت الاعرق : المستوئ الانساني 0 0 
الحضارى 43 والصترق السي 59 الكقار اتويت والبرش تابر فيكم الحرمان 6 
8 0 0 

ويردد الغريب على ا القفية قمعنا 00 1 

0 ما زلت أنقصه يا نقود ٠»‏ بكّن من مد د اغترابي ٠‏ 

تالت ارقت بالامكن ناقاتي وباب 

في الضفة الاخرى هناك فحد ثيني يأ نقود 


لقوق #ا ميق لوو 0712 


والموسسالعمياء » هي مومس يعمياء لان ابأها كان يسرق لقمة العيش فقتل ٠‏ فباعنت 

نفسهاأ ني سبيل لقمة العيشوهكذ ا يقول المخبر ” نمي البدء لم أك في الصراع سوى 
- 3 0 2 00000 5 ' ع 2 

ا ٠‏ يحول المال دون الحفار ورغائبه ه دون الموسوشرفها ه دون 

الغريب وبلد » ه دون المخبر والحقيقة ه وكأن هولا'يعانون من قد ر مشترك مذ 


تحته لا يملكون اى خيار ٠‏ ا 


1 8 .م ,ذم 
> حفا رالقبور * انشودة المطر_ه الديوان ه مجلد ١‏ و ص: لم)6ه ٠‏ 
ا ا ”.5ه الشودة المطره الديوان ه مجلد ١‏ 0م 'صء؛ "_؟“_ ٠‏ 

؟ ) ” المخبر ”. هاتنشودة المطره الديوان ه مجلد ١‏ ٠ح‏ ص: ”“4٠‏ ه 


لالخ”١‏ عا 


الخيانة والفكره فيحتملونه وكأنهم صرعى لعنة الهية ٠‏ يتخبطون في مصيرهم كما 
لوكان باختيارهم » يقبلون وضعهم ٠‏ يرنحصون تحست اعبائه يعيشون مأساتهم 
تل ارادنية:*. غذهاهي بأساتيم اكبرى ان يتكر الاتتان فين الاتشاتيفة 
لا لانه مقتئع بل لانه عاجصز »عن تغيير مصيره ٠‏ *لى مسأ يتوقون اليه هو تسديد 
حاجتهم يطلبون المال ولكنهم لا يملكون تجاهه امكانية تحر ر ولا يخضر 
لاحدهم التنكر لحاجته ٠‏ جميعهم موسرعمياء وقد اقفلت الابواب من ورائها 
والغد اسامها مظلم ٠‏ 
"ان يعجز الانسسان عن ان يستجير من الشقاء 
حتى بوهم أو برويا 6 ان يعيش بلا رجا" ..٠0‏ 
أرلس اله الععي ؟ التوودة لدان ار 11 
لذلك اسمينا هذا الزمن زمسن الاستسلام للمصير والانفعال بالموت حيث العالم 
المشياء ٠‏ المادى » منتصرء أنه صدى لتجربة الشاعر الذاتية ٠‏ فان تجربته مع 
المال في هذه الفترة الى مابين 11255 و154١‏ تجربة حرمان مرير٠‏ وهوفرد 
يناضل من خلال شخصياته الشعرية او تلك باسم مصير ليسمصيره وحد ه 
بل مصيرامة وحضارة ٠‏ وهكذ! يأتي الشعر تسجيلا لمآسي شخصياته 
وتململاتهم وشكواهم «ناقلا أحقادهم ٠‏ فان علاقتهم بالاخسرين علاقة 
حقد ومصوت هكما في قصيدة المخبر : 
ميت | لب 
عن القتيل فلا اقول: 
* أأنا الموكّل ه ويلكم بأخي ؟ * فان المخبرين 
ل ايان 
وانه وان اتحسد بشسخصياته فقد بقي معكل واحد منهم منعزلا عن الجماعة 
منبسوفذ! كمسومس» مسروها كمخبره غريبا كغريبعلى الخليج ه ممقوتا كحفار القبسور» 


0 " المومسالعمياء ” هانشودة المطر » الديوان» مجلد ١دص:‏ 8 0 
9 ” المخب * انشورة المطره الد يوان © مجلد ١‏ هكءص: لك 


ا أت 
انه مع كل شخصية معلّق على صليبها ه كسيح تحت النيرعينه الذى يثقل كاهلهبا 
ولكنه لا يملك وهو معها الا ان يستسلم للمصير ٠‏ هذاغجزالفردية ٠‏ الشاعر 
لا يلتم بمعنى انه يحول أو يبدٌ ل او يغيّر شيئا في الكيان الشعرى ه يلتنىم فققط 
بمعنى أنه ينقل الشكوى حتى يستفيق الوعي او الضميرعند القارى؟ ٠‏ 
ولذ ا تنبع صور هذه المرحلة من هاجس الشاعر في جعل احاسيسس 
شخصياته ملموسة في ضمير القارى” ٠‏ لغفوة الضمير مثلا يعاد لها فنيا اكثار السياب 
* لكأن لي من مقلتّي ‏ اذا تتبّعنا خطاك ‏ ش 
م س شق 0 مض 8 - 1 ا( 
وتقرتا قسمات وجهك وارتعاشك ابرتين : ْ 
وايضا : 
نرى الغريب يمنن النفسبنى في العراق ٠‏ 
" واحسرتاه ه متى انام 
فأح سأن على الوسادة 
من ليلك الصيفي طلا فيهعطرك يا عراق ؟ * 7 5 ) 
ويقابل د لك عيون السر : 
* الموت اهون من ” خطيه ”.ه 
من ل لك الاشفاق تعصره العيون الاجنبية 
قطرات ماء ٠٠٠‏ معدنية 4 9) 


)١‏ ” المخبر” هانشودةالمطرء الديوان ه مجلد ١‏ )ا اص: 2*“ه 


5 * خريوكن الفرن "6 الشودة النظر ع الفايران # مجلة 61 اط لاجم 


اه ص: ١1؟‏ 


12 
تتجحلى مرة اخرى مقدرة السياب التصويرية . 


فلما تضافرت صور اليد في قصيدة فجر السلام » وصور الصوت والضو' ني قصيد تي 
* غريبعلى الخليج ”* و* حقار القبور ” ه نرى هنا صور العين تتجمع لتفصح 
عن يقظة البصيرة ٠‏ تتآلف الصور لتهزٌ الكيان وتصحيه من غفوة الضمير ٠‏ وماذا لوصحا 
الضمير هل تملك شخصياته حتى ١5554‏ تغييرا لمصيرها ؟ 
فق مدر البشير ولكه رتك لييل :ف المضوة :6 لآديا ععيق الى خوج ون العيداة 
3 ” فليحلموا هم بالغد الموهى يبع ثفي الغلاة 

اني ساحيا لا رجاء ولا اشتياق ولا نزوعه 

لا شي* غير الرعب والقلق الممضعلى المصيسر 

ساء إل 5 . / ١‏ ( 
مان! ينفع الموسان هي استفاقت من عماها الاخلاقي وتساءلتكما في المقطع: 

* وتحس بالاسف الكظيم لنفسها : لم تستباح ؟ 

5 سه( > ) 
الهر نام على الاريكة قربها *** لم تستباح 5 * 7 


إي © © 9 4ه *» ٠‏ 


ماذا ينفع الحفار ان يعرف ان الميت الجد يد المنتظر هو تلك التي ضاجعها في 
الليلة السابقة ٠‏ صحيح ان يقظة الضمير في نهاية هذه القصائد الاربع لا تصود 
بكبير نفععلئ الشخصيات الا انها تحول في القصيدة لا بد منه من اجل ان تكتسل 
المسيرة التي ترتطم لا محالة بجدار اليأ سالكامل ٠‏ 


١ذ1)”‏ المخير” هانشودة المطر ء الد يوان ٠‏ مجلد أ ءص: ":”ء. 
5 ) “ المومسالعمياء ” هانشودةالمطره الديوآان ه مجلد ١‏ وص؛ ه8ه ٠.‏ 
1 سس سس سس سس مه 


1 ا 
بين الموت والاننعاث 
وقبل ان ند خل في زمن تخطي الموت نتوقف عند ثلاث قصاد 
” رسالة من مقبرة * ١155‏ و” النهر والموت” لا115 0 و” مرحى غيلان ” 
١ 0/‏ ايديث يقول الشاعر ” اناه ” دون ان يعطيها لشخصية اخرى ه؛ دون ان 
يقتبسوجها يعبر من خلال تجرنته عن التزامهرفي هذه القصائد .ينزل الشاعر 
بذاته الى اعماق تجربة الموت ٠‏ فبمال! يحظى ؟ 
في قصيدة ” رسالة من مقبرة ” يستعمل الشاعر” الانا ” بدون لقبه دربا 
للابداع ٠‏ من قاعالقيره والشاعر وحده ٠‏ من هنا تبدذأ عملية الخلق الجديدة 
لذ لك يصرخ الشاعر : ش 
0 من عالم في قاعقبرى أصيح : 


9 5 سرل )١‏ 
لا عياسوا من مولد او تشور ١‏ 


هده القميده تولنهم * التبزوانبوت * التسوبين الزن الأول حيث الفرت كاب + 
والزين الثاني حيك المت محول الى حياة ٠‏ في هذه القصيدة كما في التهروالفية” 
تجتمع العناصر المختلفة التي ستولف تجربة الانتصارعلى الموت 5 القبروالموت 
والنبر ٠‏ كما يتمثّل غيبهما القامو سالشعرى الذى عرفتاه عند السيّاب من الفاظ 
وصور ومعالم ٠‏ فهنا ” رجعالصوت” » والرمل والريح ”.و” الدود التخار في 
الضريح ” ولعبة النور في المقطع الثاني من قصيدة *:رسالة من مقبرة *. تستجمع 
عند صورةٌ ألباب ه باب الخلاصوهي صورة تتكرر في ” النهر والموت ”* ٠‏ 

النور من طين هنا أو زجاج ه ْ 1 

قفل على باب سور 

النور في_قبرى د جى د ون نور 

النور في شباك دارى زجاج » 


"4٠ :صعء١ *:رسالة من مقبرة ".ه أنشودة المطر مالد يوان ه مجلد‎ ١ 


49 ألم 


سود ا#كالعار 

يجرحن بالاهد اب اسرارى 
فاليم دارى لم تعد دارى 
والنور في شباك دارى ظنئون - 
تمت ضأغوارى' ٠‏ 

عند_بابي يصرخ الجائعون : 
”.ني خبزك اليومي دفة الدماء 
فاملاء لنا ه في كل يم ٠‏ وعا" . 
من لحمك الحي الذى نشتهيه ه 
فنكهة الشمسفيه 

وفيه طعم الهواء | ” 

وعند بابي يصرخ الاشقياء ؛ 
5-50 من مقلتيك الضياء 
اننا مطليون” ‏ * 

وعند بابي يصرخ المخبرون : 

' وعر هو المرقى الى الجلجلة ه 
والصخره يا سيزيف » ما اثقله ٠‏ 


سيزيف ٠ ٠‏ ان الصخرة الاخرون 


الحاكدون :2 انناف" لمشو نط ا ليون لعزي وفائم و يطلا اليه ند به تسد كدان 


النهر والموت ". يستجمع الموت في عنصريالماء والصوت ٠‏ 


البحر * 


#عن-: نص : "9١‏ ه 


١‏ أجرأس برج ضاع في قرارة 


00 لك 


”.الما” في الجراره والغروب في الشجر 
؛' -3001) 
وتنضح الجرار اجراسا من المطر ٌْ 
بنمدكن هله الاعراترين السب تيجب الشاض : كالين تيه 0 "يوقي بدانه 
في الظلام في ماء النهر ٠‏ هذه هي المجازفة بالانا ه والاناعارية ه انها 
أنا الشاعر تقول ست مرات : 
”أو لوعدوتفي الظلام * (٠٠١‏ احمل التذور) 
* أود لواطل من اسرة التلال ” ٠٠٠‏ ( ليليح اللاريلةة المدن ١‏ 
تراعوروية +021 وجا يري 
” أود لوغرئت فيك ه القط المحار 
أشيد منه دار .٠6‏ ”* 0 )0 
لانه اد رك ان اننوك ولآنة ديد * 03 أنه عودة الى الما* : 
* فالموتعالم غريب يفتن الصغار » 
لاحش كان طد ابوت 1812 15 


بد! لهعالم الماء ملتقى الموت والحياة ٠‏ الد.م ه والد موع» كالمطر ” هي الكلمات 
التي يلتقي في مضمونها الموت والحية “عالم الولادة الجديدة ٠‏ ويتزاءى من خلالها 
البعث ه تتراءى القيامة والانتصارعلى الموت ٠‏ ويد رك الشاعر ان الانتصارعلى الموت 
لا لا يكنن الا بالموتان يلتقي الموت والحياة في كلو" د مي ”في المقطع الاخير من 
* النهر والموت " ٠‏ ش 
”.أود لوعد وت اعضد المكافحين 

أشد قبضتي ثم اصغع القدر 

اود لوغرقت في دهي الى القرار ه 
لاحمل القيه مم القن 


ا ” النهر والموت” 9 انشودة المطر ه ألد يوان ٠ه‏ مجلد ١ه‏ ص: “15 ٠‏ 
السك 1 ص؛: ١ن‏ 3 لكان ن 14 كن 
اك ص : فوع هه 


ب 


والاجراسالتي سععها في قرارة الحياة ه يسمعها في القبر قرع طبول تند ربالقياءة : 

' لكن اصواتا كقرعالطبول ظ 

من عالم الشسن_ 

هذى خطى الاحياء بين الحقول 

في جانب القبر الذى نحن فيه ٠‏ 

أصداوها الخضراء ٠٠٠‏ 

أصد اوءها البيضا* ٠٠٠‏ 

أصد اوها الحمراء ٠٠٠‏ 

دبل كن ذدارى 2 

شلال انواره 

فالنور في شباك دارى دما 

ينضحن من حيث التقى بالصخور 

في فوهة القر المغطاة ه سور ٠‏ 

هذ! مخاضالارضلا تي|سي » 

بشراك يا اجداثء حان النشور *( ؟) 
تختلط الالوان والاصواتوا لانواروالد ماء » وبين السور والصخور ” نور ”.ه اصوات 
ملونة من نور ٠‏ لقد بان الخلا صوتشقق القبر ٠‏ فان الشاعر لم يعد أنسانا 
يشكو من مصيره وينو' تحت حمله ٠‏ لكنه يختار الموت في القبروفي النهبر» في 
ليل الموت يكتشف ثمن الحياة ٠‏ ” في الليل يتم المخاض .. في ذلك الليل 


1 ام *ن ص: 562 * 


؟) ".رسالة من مقبرة ”* ه انشودة المطر ”.ءالد يوان 6 مجلد ١‏ ومصء. ؟وم. 


1287 أده 


الذى كان قبل البدء» قبل ان يقول الله كن فيكون والانسان في مقابلة معالله 
عنيفه 6 في مصارعة مع الله يستسلم الله فيهاهان ذاك يطلع الفجسرفي الانسان 
ولا يعبر هذا الى خلق الا لكونه رأى روية جديدة هي في اوائلها وجه الله 
وفيها يبد وها هذه الطبيعة المخليقة* )١ (١‏ 
و”غيلان ”* أليسولادة طفل للسياب في هذه المرحلة ه تجسيدا 

للمخاضالذى وعد الاجداث به ؟ من هنا أهمية قصيدته ” مرحى غيلان ” وهو 
فيها يسترج عكل رموز تجربته “ كالمطر الغضير" وكقوله ٠‏ “ هذا خلودى ني الحياة 
دن تاد الد ياه ! 3 ٠‏ *المسيح ” ه”تموز” ه”عشتار” و...” 
* بويب” و* سيزيف” اجتمعوا هنا ليصعدوا من ارضالعراق حيث الميياه 
والابتداء ه وحيث التراب والانتها أيضا ٠‏ 

“يا سكم الد م والزمسان : من المياه الى السماء 

غيلان يصعد فيه نحوى ٠‏ من ترابابي وجدى 

ويداه تلتمسان هم هيدى وتحتضناأً ن خدى 

تأرى اعيسو اباي اكريما تجن 21 

ها ان لعنة الموت ابتد أت تضمحل» ولد للشاعر صبي والشاعر اضحى ارضا 

عطشى للمساء فيقول : بابا ٠.٠٠‏ بابا ٠٠٠‏ انابويب” ٠٠٠و”اتاالغراتثه‏ 
والشاعر اضحى شعب الله في اليهودية ينثظر مخلصا : 

“عشتار فيها دون بعل 

والموت يركضفي شواعها ويهتف : يا نيا م 

هبوا »فقد ولد الظلام 

زانا النحي انا سيد بوت 


” اللغة الثنانية‎ ٠ خضره جورج 0” الابداعمن وجهة نظر لاهوتية » الخلق الثاني‎ )١ 
٠.؟ ص: لم‎ 5١ ١1 مجلة مواقف هالعددآن‎ 

؟) * مرحى غيلان ” هانشودة المطر ه الديوان ه مله 1 ١‏ مهن ا 

كن ص: ”كاله 

؟( عن ص : لا #. 


د11 14ت 


هأاان جسرا . بين الموت والقيامة قد امتد 3 مبني من عظام الشأعر ولحمه ودمهه 
مبلون سد عير اانه من القبر الى زين التخطي ٠‏ الى قصيدتي * السيع بعد 
الصلب” كات 19 و جه بوي ود ؟! ٠‏ 


نحو التخطىي والفداء 


بعد عام ١١27‏ يأتي السياب بموقف جد يد من الاخرين. لقد عرفهم 
في تجربة سابقة جحي الخيانة يتخبط فيها يم كان هو والمخبر واحدا ه يقول بسخرية 
الالم *. فأني المخبرين بالاخرين موكلون 6 وشاطر الحقّار مرارته ان كان يعيش 
من موت الاخرين ود فنهم ٠‏ وكذ لك تمرمز مع الموسرمن واقع البغاء : 
*. وعيون زان يشتهيها ٠‏ كالجحيم يشعٌ فيها 
سخر وشوق واحتقار ه لاحقتها كالما* ٠.٠.‏ 
والمال يهم ساشتريك واشتريك فيتشريها * ١1 ٠‏ 
ل عرقي تيا كن شيا سي » كانوا جحيما لانه كا: نوا يمثلون المال ٠‏ كان 
الاخرون بالنسبة للحقار والموسسوالمخبر وسيلة مادية من اجل الحياة ٠‏ وكان الصراع 
في سبيل المال يقضي بقتل الاخرين ٠‏ ففي موتهم عيش الحفار ه وفي خيانتهم عيش 
المخبر وفي ذ لبهم عي شالموس»ه ويسبب من هذ! الوضعكان الاخرون جحيما للشاعر 
ايضا ه من حيث انه شاعر يريد ان يتخطى الموت لا ان يعمل به وهو محكىم منسه 
كما ظهر ذ لك في شخصياته » ومن حيث انه انسان كان ينوئ تحت وطأة الحرمان ولم 
يملك لتغيير حاله سبيلا ٠‏ لذ لك كان موقفه من الاخرين عد ائيا رافضا ٠‏ لم يكن 
يستطيع بعد أن يرفض|لموت فرفضالاخرين الذ ين تمثلت فيهم تجربة الموت وطعصم 
الموت ه ورفضهم باسم شخصياته وانعزل عنهم ه رفضالطغاة ولكن موقفه الرفضي 
لم ينحصر في رف ضالطغاة فحسب لكنه كان رافضا الحياة ه ساخطا عليها بصخب وسخرية ٠‏ 


٠ 545 وص:‎ ١ انشودةالمطره الديوان ه مجلد‎ ٠ المخبر”‎ " ) ١ 
؟ )" المومسالعمياء ”.6 انشودة المطره الديوان ه مجلد أو ص: ©5846ه‎ 


١ / 


*. الجحيم هوالاخرون ” لاتهم يفرضون علينا واقعا محد دا نتخبط فيه ولا نستطيع ان 
نتخطاه ٠‏ لكن سارتر صاحب هذه الفكرة نفسه ه وجد في الفن الخلاصمن هذا 
الحقد وتلك المقاطعة العدائية تجاء الاخرين ال قال : “.لا فن الا بالاخريع * )١1(‏ 
هله اتعلامةتهن مغرو م متترفابين القائروالاخررن لاغانة على العان + نبت 

قة حب وعطاء ٠‏ وبالتالي فبي تستدعي غير الرفضالسلبي للاخرين ٠‏ انها تستدعي 
قبولهم يعم الى درجة قبول الموت ٠‏ فأن ' الشاعر الحق يختار ان يخس ركل شي* ه 
من اجل ان يربح واذا كان لا بد من التكلم غن التزام الشاعر فلتقل انه الانسان الذى 
يد خل في تجربة الالتزا, حتى خسارة كل شي* 1 0 

في تجربته الماضية ه في زين فول البصيركان السياب يصارع من خلال 

قدره حتى ينال المال ه لم يقبل خسارة المال 6 لم تحمله التجربة الى خسارة ككل 
شي* ٠‏ اما في الفترة التي بين 11251 و ١154‏ في زمن تخطي الموته فان السياب 
يقف مم ” الفقراء ” ه * الاشقياء * ه ” الجائعين * ( وقد خف استعماله للقاموس 
النضاليولالفاظ مكل المكافحين » المناضلينٌ' ٠٠‏ يقف مع الققراء ليواجه قضية الموت 
والحياة ولي سلمواجهة طغاة أو مغتصبين فحسب ٠‏ بين ١1215‏ و156١‏ كان واقعيا 
بتلك الواقعية التي تعاطفت مع المتشرد ين والمنبوذ ين والمحرومين من اعضاء المجتمع 
من أجل فضح فساد الل والحياة * ولكن مانا نتج عن هذ! الفضح وعن تلبك 
الواقعية : ”.ماذا يعطينا الشعر الجديد ٠٠اذا‏ كان كل ما تعبزعنه القصيدة 
هو اليأسوزفضالحياة بكل معانيها المختلفة ؟ 
فاون دناس عع تين التي ومنو ان العام ورا 14.8 7 زوق نويه الراقئية 
هذا الشعور بالقلق ا ارادت تحطيم ما هو قائم ولكنها لم تبن البديل * 
هل يعطي الفن البديل ؟ 


-- 


)١‏ 1 لص رعناغو 11 13 عدو عع-توه :1ه ,2 ,ل ,عطاوق 

)0 تك بص لقفط1 

* ) النقاش» رجاء ه اد يا”ومواقف ٠‏ منشورات المكتبة العصرية و صيد ! ء بيروت ٠ 1١91586‏ 
-560 ص: 1517 


وانظر أيضا الحكيم عبد المحسن "٠‏ التبعة ألا بية * ( نحوالبعراقي جديد . ) ه 
الآداب:؛ جلك المع عن 19م ص: 7 ؟ 


ل 


ما بعد ١157‏ يتخطى السياب الواقعية في القصائد/ الوجهدهالى 
ما يمسمى بالواقعية (الجديدة ) الحديثة التي يقول عنها كاظم جواد ”انها 
تعتمد الشخصيات بتحليلها على هيئة ملا.ح توصس* الى كيان خاصه وتعتمد على 
البناء الفني ٠‏ وتتخذ من الشعر الحر شكلا جد يد! ينمو مع المضمون الجديسد 
نموا حيا متفاعلا ٠.٠‏ اول الى سحدرويق بيع التذاهت الفهرية لفن ني 
يها ه واكثر ما فيها قابلية على مسايرة الانتفاضات والوثبات الفكرية الحديثة ٠‏ فقد 
تجصد في القصيدة الواقعية الحديثة بعض ملامح الرمزية »او شيئا من السريالية » 
اوالانطباعية » ولكنك مع ذلك قد تحكم بكونها قصيدة واقعية حديثة وذلك بالرجسوع 
الى مضامينها ٠‏ اما هذه المضامين فبي تستمدها من الحياة المتجددة المتطورةه 
من الغهم الجديى لباء ولحركة التاريخ ورسالة الفن” 7١‏ أ هذا الفهم الجديد 
للحياة ولحركة التاريخ ورسالة الفن بخاصة يبد و جليا في تغيير موقف السسياب في 
القصائد/ الوججهه التي كتبها ما بعد ١1155‏ ولعلهافاد بشكل أو بآخرمن هذه 
التيارات فكان لها اثر في انتقال السياب من معسكر افراد منبوذين ٠‏ لالومسم 
ضحايا مجتمعفاسد النظام الى معسكر الفقراء الذين جاووا الى بابه يطلبون 
الخلاص٠‏ تغير موقف السياب لقد كان من قبل ثائرا حاقد! فقط هاما الان فبو محب 
ان ينصستعند باب قبره الى ندا“ الجائعين والاشقياء والفقراء يطالبونه بالخلاص* ني 
عتمة القبر تير موقفه من الاخرين » عبر النهسر هعبر الشاعر ليل القبر٠‏ ومن الضفة 
الثانية يسمع اصوات الناستطالب بالخلاصوهو في * رسالة من مقبرة” وعدهسم 
بالنشسور ه بالمخاض» يتخطي الموت٠‏ 


)١‏ جواد وكاظم : آراء في الشعر والقصة ٠‏ بغداد ١15”‏ دعن احمد أبوسعيد ه 
الشعر والشعراء فى العراق »دار المعارف ٠‏ ليئنان 49 أوءص: 15”ء. 
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تباشرنا قصيدة ” السيح بعد الصلب ”. بواقع العزلة والموت ٠‏ ولكن 
يفاجئنا صوت المرؤت نفسه »وت الشاعرءانه صوت حي 'يحكي قصة الخيانة والعزلة 
يفنسرها ه وكأن الحدث لم يكن ٠‏ وكأن صاحب الصوت حي" من بعد أن أدركه 
الورك تند ول يمته ٠‏ فما هوالسر؟ لم يت الشاعرالذى احب الاخرين 
حبالسيح للناسه ذلك لانه بالحب يغلب العزلة المطلقة ه أى الموت ٠‏ لذلك 
يرجع صوته حيا يشهد لنفسه ه يحكي قصة الموت ء راقع الخيانة وغفوة الضمير التسي 


في نواح_طويل تسف النخيل » 

والخطى وهي تنأى ٠‏ اذن فالجراح 

والصليب الذى سمروني عليه طوال الاصيل 
تمتني 6 وأنصت : كان العويل 

يعبر السهل بيني وبين المد ينة 

مثل حبل يشد السفينة 

وهي تهوى الى القاع ٠‏ كان النواح 

مثل خيط من النور بين الصباح 

والد جى 6 في سماء الشتا* الحزينة ٠‏ 


فته عل :ا شي الوا 31 


لقد انتهت الرواية » رواية الصلب» وعاد الجميع الى غفوتهم في المدينة ٠‏ هل 
انتهى كل شي* وانتصر الموت؟ . هو الموت مرة * / 7 وريه العرلة القفيحة 
التي اشترى بها يبوذا الحياة؟ تيوكين لآو شاط القال ويزونتكية وهو 
حار وموسرعمياء ومد ينةتخفوعلى ما تحش* لقد كان بامكان السيّابان يقف مع بهو ذا 


) المسيح بحد الصلب”.ه أنشودة المطر ٠‏ ألد يوان ه مجلد ١‏ ودص: 68297 
اا كو ص : 5ه ؟ ٠‏ اء 


١28+‏ سس 

كما وقف من قبل مع الحفار ومع المخبر ومع المومسضد الناس» لكنه اكتشف علاقة جديدة 
هي تلك الصلة الحميمة التي تربط ما بين المسيح ويهوذا ٠‏ انهما وجهان لشخصواحد 
تفصل بينهما عتمة القبر التي عبزعتها الشاعر ” بالنواح الذى يسفٌ النخيل ” و * الخطى 
وهي تنأى ” و” الجراح ” و” الصليب” و*العويل الذى يعبر السهل ” و 
المسيح عن المدينة ٠‏ واخنّا رالشاعر ” الظل الذى ابيضوارننورا ”0ه اختاران 
كر نيعا "فنا مره دن يهيوة ا ون شياتته + راقم العيانة “طارفم ميل وان 100 
بمان! سيقابل المسيح أو الشاعرّلإلذى اختاران يحب)يهوذ! ؟ بالنسبة اليه كما قال 
جاك ماريتان ”.كل شي" يعود بالنهاية الى علاقة شخصية تقام بين الذاتغير المخلوقة 
والذات الانسانية والى واقع الانسان الذى يحب أكثر فأكثر ‏ والذى مهما سقط يزد اد 
حبا 7*6 5 / كيف يم يجيب الشاعر على خبانة يهوذ ١‏ وكيف يزد اد حبا ؟ 
سنتة افعال عرد حفن نظرة الخيانة : 

* ثم فجرت نفسي كنوزا فحريتها كالثمار 

حين فضَلت جيبي قماطا وكمي دثار ه 

حين د فأت يوما بلحمي عظام الصغاره 

حين عريت جرحي ٠‏ وضمدات جرحا سواه ” ه 
ال :ذاك ( والفمق يبول + 

8 حكل الس بق وين الا" + 1 ) 
لقن .رك على .واقع الخيانة بالعبور بالعوت والتغلب عليه بالقد ا" ٠‏ لقد هتك 
الشاعر سر الالوهة ٠‏ العامر وا لبقير] انرا وال لم0 واحد : 

* مت بالنار: احرقت ظلماء طيني ٠‏ فل الاله ٠‏ 

كنت بد *! وفي البدء كان الفقير ٠‏ 

ستره كي يوكل الخبز باسمي ء لكي يزرعوني مع الموسم » 


0 م ص: 8ه 2 ٠‏ 
0 3 116 ام ,مم1 أسشارآ عل عتللأطدهدممه 26 هرآ :ل ,رمنهالم ه]/1 


* ) “"/المسيح بعد الصلب”".٠‏ انشودة المطر هالد يوان ه مجلد ١ه‏ ص: 515١‏ 


تظزة منه او تعض قطره 2 7 1) 
في هذ! المقطع يبد و التحول من الموت الى الحياة واضحا ٠‏ ”0متاه مت” ” وصرته 
صرت ”* ٠‏ الفقير والالبة في معادلة » ومات الفقير 7 الاله / الشاعر 7 الانا ليحيا 
جيل من الناس ٠‏ هذ» الحقيقة تخرج الانسان من عزلته مرتكرة على النا س جميعا كمبد اء 
ااي "اشرو ان امود حون تايان النيقة ارين اع 
فآان كل قوة د 6 كمن في الحب البشرى ( حيث يندج الوجود 
والجوهر ) 

يحمل شعر السياب في مرحلة تخطي الموت جواباعن القلق الذى 
انتشر في مرحلة واقعيته استجابة للاشقياء الذين وقفوا ببابه يطالبونه بالخلاص ٠‏ 
وينطبق على شعر السياب قول لويسعوضعن شعر صلاح عبد الصبور ”انه يأتي 
بفلسفة ايجابية هي بد اية كل شعرعظيم وفن عظييم ه وهي ان خلا ص الانسان مسن 
عالم الظلال الذى يعيش فيه ه لا يكون الا بالموت او بالحب ٠‏ * 7 ؟) انما 
الخلا صالذى يأتينا من رمز المسيح هو الموت حبا بالاخرين حتى تباد العزلة التي 
يغرضها ” العالم المشياء ” على حد تعبير برد ياييف فتغلب الحضارة القائمة 


يبد ومن هنا ان الخلق الفني كان في هذ الفترة من العصر ه أى في 
العقد السانمعد يلا لتجربة المرث ان جسد ها زمر المسيح وادونيس وتموز * رسالة 


0 12 م 5 ب 7 مر 5ه ؟ 
0 206 2860146 2د مده ب[ : .فى , 8ناصرة 0 
2 121 ,م ,2115226 عخناة_عبل .لا ,قنووعة1طنادز 


؟ ) عوضه لويس»ه الثورة والاد به القاهرة 151 وم)ص؛ ١٠١‏ ه 


12:50[ سه 


الفن يكشفعنها الرمز٠‏ ولذا نرى لويسعوضيهاجم في موتمر روما مبدأ الالتزام عند 
اليسار (الشيهيين العرب) واليمين (القوميين العرب) موكدا ان * الطريق 
الوحيد الى الاد بالانساني هواظريق] العبسسراة العورييي 723 ليه جاسيهة 
سد السجف سير الالوهة ان ال السنياب: 

فاجأ الجند حتى جراحسي ودقات قلبي 

ناركن 1١‏ لتموموا :وان كاد 01 
يلح من هذا الكلام انه للم تكن ميتة اى انسان كفيلة بخلاصالبشر ه وانسه 
كان يجبعلى الميت هذا! ان يكون الها لا يدركه الموت حتى لوأدرج في مقبرة » 
ويطابق هذا اعتقاد المسيحية بأنه الموت قد غلب فقطعندما اتضبط عنصر الحياة 
الالبي في قبرء ولكن الرمزعند السياب تموزى فنحسبه فالمسيح عنده ينتظضر 
الموسم حتى يلم سالدفة قلبه هالموسم يعيد ” تموز” الى الحياة » 

* حينما يزهسر التوت والبرتقال ٠.٠٠‏ 

حين تمتد “ جيكور” حتى حدود الخيا ل » 

والشموسالتي ارضعتها سستاهاه 

حين يخضر حتى دجاهاء 

يلوا لداقن لين فيرف و كين اعدرا هن 21 
هنا المسيح ينتظر الانذار بالقيامة ه يأتيه من فصول الطبيعة » * حين * يأتي الموس” ٠‏ 
(وهو” يحيا بمن يأكل ” وليسمن يأكل منه يحيا كما في المسيحية) ٠‏ فان القيامسة 
هي دورة فصلية » وثنية © من هنا انها تموزية وليست مسيحية ولكن استعمل السيا ب في 
كثير من الاحيان الرموز المسيحية كما في قوله ” مت : كي يوكل الخبز باسهي” 1 


0 م أن * ص: 55 ٠1‏ 
5" الشيع يعن العيلت *4انضون 5 النط رت تقر يران :ل سات ا خض 0111 
س0 من * ص: بغرت ؟ ٠.‏ 


03 مان * ص : ٠.1‏ 


ب 5ا6١‏ سه 


وبما ان الوهة المسيح في هذه القصيدة ليست هي سر القيامة والبعث 
فالسوا ل المطروح هو : من اين للشاعر ان يقول : ” حظم السور بيني وبين 
الأمترن» 111 لسن فوط لمعي 1 ؟ 
ان ” احداق شعبي ” هي التي زكّت ذ بيحة الشاعر فبي من ” ضياء 

السموات في ذكريات وحبة ٠‏ لذلك حملت أحداق الشعب العب عن المسيح 

*اميبننالشيا ت يأكلن دربسي © 

جح صلم الثاربهة بولبت سكن ب 

أن تكن من حديد وناره فأحداق شعبي 

من ضياء السموا ته من ذكرياأ ت وحب 

برل العحية: عجن تسسا التي ا 
أن يكون موته مقبولا من الناسمن أولئك الذين طلبوا منه الخلاصه فحمل صليبه وهب 
به الى الجلجة *ان يكون القى متقبلين لجسده الذى يعطيه للجيا عاذ يموت هان 
يخس ركل شيء ه شسرط أن يتقبله الاخرون ٠‏ تلك هي المجازفة الكبرى التي يقسوم 
بها الشاعرعلى د رب الخلاصمن خلال رمز المسيح / تموز وتصل به الى البعث٠‏ تلك 
هق تجرة التبسرو” الانا * "الملشيازة + افرع "الأنا * :ان تحتار ول سبارتدر 
“ان تخسركل شيء*” ٠‏ مات الشاع ركانسان ولكنه انتص ركاله جامعا آمال البشره 
وارث احلا م لا هيب وحامل مستقبلهم ٠‏ والسيّاب مدرك ذلك في قوله» 
3 02 فمسااصغره 

ذلك الموتهموتي 6 وما ابره ) د 
ما بين بداية القصيدة ونهايتها حركة تحمل المدينة من النوم في قول الشاعر: ” وتنا م 
على ها تح سالمد يئة ” (4) الى ولادة جديدة في قوله : ” قد سالر ب هذ! حخاص 


المد با دء(6), 
0( مأتث ص: ٠.15‏ 
0 م أن * ص: ١5”؟ء‏ 
م أن * ص: 51»؟. 
03 0000 
ليه 4 ٠‏ 
ه 0 كن 0ك 


00100 | لك 


لقد افتدىعس المومس ولد لك تبد لتغفوة المدينة الى مخاضيعلن عن اسستئارة 
جيكور واستعادة الفرد وس» فانه لم يعد بين المدينة والمسيح عويل ونواح بل غابة 
مزهرة ٠‏ هذه روى ” المدينة البهية ” وقد اشرقت من بعد ضوت٠‏ 
في هذه المرحلة » وفي عام ١504‏ يكتب السياب قصيدة يجد ر التوقفعند ها 
ذلك لانها وان اشستركت مع المسيح في عناصر هامة فالها تتميز بخصائصتهسم 
الباحث في التزام السياب لهذه المرحلة ه انها القصيدة التي بعنوان ” الى جميلة 
بوحيسرد 5 
في مطلع القصيد ة وفي مقاطعاساسية منها تجتمعكل العناصر المشتركة 
بينها وبين قصصيدة ” المسيح بعك الصلب” هيقول في مطلعها : 
لا تسمعيها ..٠ ٠‏ أن اصواتنأ 
تخزى بهاالريح التي تنقسل »© 
بابعليئنامندم. تفل 
بر نات وين كيس عن يفطل ١‏ 
مو مجه ل ان ل ا 0 
فكما تتردد صورة الريح التي كانت تفصل بين الغريب والعراق في “غريبعلى الخليج ” 
هنا بين الشعب وجميلة بو حيرد ٠‏ وتتردد ايضا في هذه القصيدة صورة اليا بالق ى 
وقففعندهء الاشقياء يطلبون الخلاصفي قصيدة ” رسألة من مقبرة ” ٠‏ با ب الموت الذث ى 
يغتن الصغا ركما جساء في * النهر والموت” ٠‏ وكذلك تنتشسر في القصيدة المفردا ت 
والصور التي ترافق رمز المسيح من صلب وجلجلة وميسلاد وخبز يأكله الجياع٠‏ 


٠.9/4 غ*ص:‎ ١ الى ” جميلة بيحيرد * هالشودة المطره الد يوان » مجلد‎ )١ 


د 82© ألم 
وكما اشتركت قصيد تا المسيح وجميلة في الالفاظ والصور » اشتركتا ايضا بمعنى الالتزام ه 
الذى بان من خلال رمز المسيح ه انه التزام فداء الاخرين بمعنى الانتصارعلى الموت 
بالموت حبا بهم ٠‏ أى من اجلهم ١ ٠‏ 
لكن علاقة جميلة بالاخرين تختلفعن علاقة المسيح بهم *©: جميلسة 

انسان ه واقع محدد ٠‏ ليست رمزا الهيا تاريخيا رفعه الزمان عن الواقع اليومي واضفنى 
عليه مطلقية تتسع لتجارب مختلفة ٠‏ فبالامسكانت جميلة مناضلة واحدة من الشعبه اليم 
بموتها تتفرد من بين السرب ٠٠٠‏ لذا يقف الشاعر مع الشعب ليرفعها بطلة خرجهمت 
من بينهم ه ولا يقف ألى جانبها مواجها احداق الشعبكما فعل في قصيدة المسيح : 

يا اختنا المشبوحة الباكية 66.* 17 )١‏ ظ 
الغرق الاساسي هنا هام جد! لان الشاعر في هذه القصيدة يقصد وجها معينا عاش 
بين ابناء جيله هو وجه ثائرة عربية » لا يلون هيئة يعطيها ملامح مخبراى مخبره 
حفار قبوراى حفار او يحاول رسم انسان على هيئة المسيح ٠‏ لا ينطلق من فكرة او 
رمز يجسد ه انه واقع مجسد يرتقي الى الرمزه فجميلة هي التي بعملها هبالفعمل ه 
بالقورة ارتقت بالانسائية ه وهي التي ” جعلتنا تكتشف المطلق في قلب النسبيسة 
نفسها * 7٠‏ 25 ان حملتعلى عاتقها وضع الضياعوالاضطراب الذى يخلفه 
الاحتلال والحرب » من وضع نسبي هو وضع الثورة في الجزائر » من وجه فرد » ينتقل 
الشاعر الى مطلق الفدامالى الخلاص ٠‏ فان تجربة النسبي تطورت فنيا حتى نفسذ 
الشاعر من خلالها الى العام : 

* يا اختنا ه يا ام اطفالنا 

نا سقف اعمالنا 

يا ذروة تعلو لابطالنا ه ( *) 


1 ( م ا ص: مين 7 : 
5ع 0 ,2 1 18 عناوجعع-81ه 11( ,2 ,ل رع<53211 
* ) “.الى جميلة بو حيرد 7 انشودة المطر هالديوان ه مجلد 1١‏ ودص: 5م52 هم* 


5 0 

انها ام الاطفال ه وهي الارض» معطية الحياة » 

انها مكان التجربة والتجربة نفسها في آن واححد م ' 
* الارضء أم الزهر والماء والاسماك والحيوان والسنبل ه 
لم تبل في ارهاصها الاول 
من خضة الميلاد ما تحملين : 
ترتج قيعان المحيطات من اعماقها ٠ه‏ ينسح فيها حنين ٠‏ 
والصخر منشّد باعصابه حتى يراها في انتظار الجنين ٠‏ 
الارض؟ ام انت التي تصرخين ؟ * ( )١‏ 

انها الارضه الام التي لن تبي مكانها بعد ان تلد الحياة , 
* ]تله ولت انق انان نه 
ما اثمرت اغصاننا العاريه 
او زنبقت اشعارنا القافيه ٠‏ * [ ؟) 


كان المهم في قصيدة السيح انه هو الذى قام منتصرا على المت فاجتا يبوذا ه لكن 
المهم في قصيدته الى جميلة انها وهي المضطهدة شت العذ ابات تون البعث لامتها ٠‏ 
بآلامها كانت د ريا لخلاصهم * حتى نكس الله ه" 7 " ' واما لها هي ٠‏ فيقول الشاعر ؛ 
ضير الام ء والشعب ٠‏ ْ 03 


03م *ن ص ونام ء. 
ا ان ص: ارم . 
ا 2 ص: ل ؟ 

كان اق ص: دز" ٠‏ 


عةاات 
ناريخ الائة هو الذئ يعفق "3 اتدرين خلال عبادة جميلة + يواه 

جملية يمتازعن غيره ه عن فداء عشتار ام الخصب ٠‏ لان جميلة ثائرة عربية قومية ه فهي 
الارض» لانها الام ه الانسانة الوجه المعروف ه لانهاتحقيق التاريخ » لانها فداء 
عربي ٠‏ يتخطى السيابكل الالبة في كل العصور ه ويسير في موكب جميلة حتى 

وانت ال أحسست ه أل تسمعين ٠‏ 

تعلو بك الالام فوق التراب 

موق الذرى ٠»‏ فوق اتعقان السحابه 

تعلين حتي «حفل الالبه ( )١‏ 
شرط ترقيها الى السماء انها ” احست” و” سمعت” الآخرين حتى اصبح صمتها 
حضنا لالام البشر به يخلقون من جد يد لانه صمت نزل الى اعماق الموت والحب ٠‏ 

: في صمتك المكتظ بالاخرين ؟ 

في ذلك الموت » المخاضء المحب » السبغضء المنفتح » المقفل ٠‏ 

وت أم انت التي تولد ين ؟ 10 
ليق وافيقا عه اكاك 1ن كات جبيلة قد حلت كان ا لالهه لاقي عل عقا حم 
محفلهم لكنها تبقى نفحة من الاله الواحد ويبقى على الناسان يحفظوا العهد 
معها ومعه ببقائهم على الثورة ٠‏ يقول 

ناعضي في :طريق الننا» 7 

ولترفعي ' اوراس» حتى السماء 

حتى تروى من مسيل الد ماء 


)م ان ص: 16خ ٠*١‏ 
الك ص: ٠ر5 ٠‏ 


1 د 
أعراق كل الناسهكل الصخوره 
ممع تس اللييه: 5 
ْ اا 
حتى لثور ٠‏ 
في ” رسالة من مقبرة ” تأوه الشاعر من تقاعسوهران قال : 
الوسران فلا00 
وهنا يرى الشعب يزحصف الى جميلة آتيا من وهران حاملا عبئا من الأجال : 
” يأتيك من وهسران يا للحا م - 
.2 : . باث 3 ال ]1 : 7 . 05 
يأتيك كل الناسهكل الانا مه 
يرجسون مما تسذلين ٠‏ الطعام 
والاسسن والتمتساء والعافيية٠‏ ه(9) 
من المومسالعمياء ٠‏ الى جميلة بوحيرد يلتزم الشاعر تحويل واقعالموتالى حيأة٠‏ 
المدينة الضريرة تنتظلر مال الفاتحين٠‏ 
" ويح المراق أكان عد لا فيه انك تدفعين 
ا ال 0 
لتبيع شرفها وماضيها وتاريخها : 
*ابن ختاعت الور الب دزالا لقان اا 080 


1( م ءن " ص: غقلم؟.٠‏ 

؟) ” رسالة من مقبرة ه انشسودة المطر ٠‏ الديوان ه مجلد ١‏ ٠ص‏ 79ا91. 
الور ” جميلة بو حيرد” » انشودة المطر هالديوان همجلد ادص ٠2ر7‏ د1ر؟. 
؟) ”“المومسالعمياء”ه انشودة المطر هالديوان ٠‏ مجلد ١‏ هعص: 5“ه. 
00 0 


24( سمه 


عربية أنا ؛: 5 دمهيبا 
خيرالدماء +6 كنا يفول أبتى.ء 
في موضم الارجاسمن جسدى ء وفي الثدى المذال 
برو د هناة لا وميا 
وتأتي جميلة لتشتريها بالاألم والعذابات لا بالمال » فواقع الخيانة يمحوه واقع الفداء ٠‏ 

يا من حملت و السو ت من رافعيسه 

من ظلمة الطين التي تحتويه 

الى سماوات الد م الواريةه 

حيث التقى الانسان والله ه والاموات والاحياء في شهقة » 

في شه للخرية الها فوته 197 

نغمة القصيدة التي يكتبها الشاعر الى جميلة ٠‏ نغمة مصلية ه يأتيها الشاعر صوتا من 
بين أصوات الشعب المبتهسل اليها ابتهالات شكر » بينما تعم الشخرية والمرارة 
قصيدةالمومس» 
هذا الانتقال والتحول ما بين المومسوجميلة بوحيرد »ما بينعا, ؟1525و549١١01‏ 
قسمناه الى زشين » قبل 4١554‏ مع الحفار والمخبر والغسريب والعوسكا ن شسعسر 
السياب واقعيا يمثل تجربة ” الانا “الحاقدة وهي على كل حال مسحوقة بسبِب 
العوز والحاجة المادية الملحسة اليائسة ٠‏ وتتغير تجربة الانا الملتزمة لتأتي بعد 
7 في ” رسالة من مقبرة “7 ومن * النهبر والموت” و” مرحى غيلان ” و ”المسيح 
بعد الصلبة والى ” جميلة بوحيرد ” انعتاقا من الموت بحب يفوق حد ود 


1( 0 ص : 7 م٠‏ 


؟) “جميلة بوحيرد *هأاندشودة المطره الديوا ن همجلد اوءص: 1ا“9. 


لان د 


الموته بالفداء ٠‏ في الفترة الاولى كان شعر السياب منفعلا بالموت ه مصورا له » 
خاضعا مسيرا بالاحقاد والرغيات التي يخلفها الموت في النفس: لقد كان الشاعر 
موحودا لكن السياب اد رك منذ قصيدة المخبر 6 ان ليسمن عسزلة لا تغلب؛ وان 
كل الطرق تودى الى الهدفعينه: * الا وهوان تقول للاخرين حقيقة ما نعصحن 
عليه" ( ') واذ ادرك أهميسة وجصود الاخرين » ادرك من خلال الفن ان علاقته 
بهم لا تكون الاعلاقة حب وانه ” متى احب الفنان الحقيقة واحبأخوته في الانسائية 
فان كل تشويه للحقيقة في العسل الغني وانتقاصمن الررح الانسانية » سسيوذيه 
وكقسد قزاه الاننهينا عالعى يشعنما الجيال 1173" الالقل بالألعرين متيل 
السسياب الى ادراك مفهى للجمال مرتبط بالوجود الانساني الحقيقي ٠‏ تكثلف 
الوجود في الشعر يخلّصانا الشاعر من عزلتها وبالتالي فهو يعطي للجمال معنن 
اكثر تكاملا ني العمل الفني وقد عبر السيابعن هذه الفكرة من خلال التزا م انأه 
بوجود» افراد جسدوا تجربته الاجتماعية والوطنية ٠‏ فلقد كانت أناه تلتزم أنا وجوه 
افراد كما تبين وتلتزم آونة اخرى جماعة ‏ والالتزامان ترافقا ما بين عام 154١و‏ 
وتنارا جتهنا الى حتفت نوق رينا التزامهة الفشردئ نايا عسل 
الآن الى التزامه الجماعي ٠‏ 

' لوجتت في البلد الغريب الي ” ما كمل اللقاء 

الملتقى بك والعراق على يدي ٠١‏ وهو اللقاء 3١‏ ؟) 
يتم في هذه الفترة لقاء الانا والعراق في ضروب مختلفة ٠‏ فنذ عام ١107‏ وفسي 
*غريبعلى الخليج ” يقترن حب العراق بوجه الحبيبة ٠»‏ العراق صار جامعا بينه وبين 
حبيبته ولم يعد فاصلا يفرضعليه الخيار كما في اعاصير» 


4 


6 


1 .ص ,تزع دك _13لسعطلمصهة عطة_ق ع دتاه2 ,2.2 ,م قل ناعع1 
7 .5 :18586غ1'22 ع3 ع6غ111طققوهوطة 58 هآ .3 ,ستقغط اع قلا 
؟( *غري ب على الخليج 7 هانشودة المطر ه الديوان ٠‏ مجلد ١مصة:‏ 7 


بد 0101 عه 


؟) تجربة الجماعة ٠‏ من يوم الطغاة الاخير”* الى * قافلة الضيا ع 
ان العراق تسرب الى اعمق منطقة في وجدان الشاعر » وبات شعوره الوطني العنصر 
الاساسي 
كدان امنيا ن بلاده ؟ 
اق خسان عق أن يكون » كبقايكن اق يكدون ب لاا 

هذه هي السألة الاساسية في حياة السيّاب في المرحلة المشدة ما بين ١14‏ 
و151١‏ انها مسألة الوجود في الجماعة العراقية وولاوه لبا وللعراق ٠‏ قد تقب 
في ولائه للعراق ٠ه‏ لشعبه الفقير الكادح ولارضه ولكيانه كقيمة وجودية ايمانيةه 
في تجارببعديدة د لّتعليها التزاماته العملية الحزبية من جهسة واشعاره من جهة 
اخرى ٠‏ غير ان هذه لم تكن بالضرورة انعكاسا مطابقا زمنيا لالتزاماته العملية لكنه استفاد 
في خبرته هذه من التيارات الفكرية والسياسسية والعقائدية التي كانت تعبق بها الاجواء 
العربية ( ثورة مصر ه يوليو ١151‏ » والجزائر ايلول )١5516‏ وايضاء من اتصالاتسه 
الادبية بمجلة ” الاداب” ؟6 ١1‏ ومجلة شعر ٠١157‏ واذأا اضفنا الى هذا كله نضح 
ثقافته واحتكاكه بالاداب الغربية من خلال الترجمةه تتجمععندئا مجمل العناصر التسي 
اغنت تجربته في هذه السنتين الثلاث ٠‏ من الشيععية زمن الوان الالتزا م الانساني 
الامسي ٠‏ وحتى الالتسزام القومي العربي ٠‏ 

*ان الالم في تجربة العبث » فردى ٠‏ ولكنه مع حركة التمرد يصبح ويا جماعيا 
لكونه مغامرة الجميع” /١‏ ") في لحظة التمرد يكمن سسرٌ التحول من العبسث الى 
مغامرة ايجابية فعالة هيلتسزم بها الجميعء٠‏ في العبث فقط يكون الالم 
تجربة فردية٠‏ ولعله صحيح ايضا القول بأن الاق الفزد عبت #الأن جما ولجتعةه 


٠‏ هم ص ٠؟‏ 9م 


3 .م ,267016 عله 1 نم رمناضتقة 


ات 
لتخطي نفسه مرتبطة بالذات الجماعية وذلك بواسطة اللاوعي ٠‏ ولان الاءنا الفردية 
اضعف من ان تملك المساهمة بالثورة مباشرة ٠‏ ” لان العنف قد يأتي نتيجة 
تضخيم للالم وتضعضع في اللاوعي الفردى ه ولد! فالتغييراوالتحصويل 
10 نط 840 ه12 الاجتماعي لم يكن مثمراومكتملا الا بازالة 27 التشويسة: 
الطالع من اللابعي الفردى ٠‏ ويكون ذلك بتطهير الانا من هذ ءالافات بد رسها 
في أطار الكيان الجماعي ف ''١‏ الكيان الجماعي اذن ضرورة من اجل تطوز 
الانا وتخطيها الالم 6 000 ١‏ 
يرمي السيّاب بأناه الشاعرة في تجربة الكيان الجماعي وهي الخبسرة 
التي بين زمني القصائد الوجه من القبول بالموت الى الانتصارعليه * فماذ! اكسبته 
هذه الخبرة ؟ 
في زمن اول نأخذ قصيد تي ”. يى الطغاة الاخير”. 1154 والاسلحة 
والاطفال ”* 4<ه192ه ثم قصيدة ” انشودة المطر” 5 اوتتحول بعد نلك الى 
مرئية الآلبّه ”. 1ه ونتوقفعند ” قافلة الضياع”.15807. و” في المخغسرب 
العربي ” ١157‏ تتصل قصيد تأ * يم الطغاة الاخير”.و”. الاسلحة والاطفال 
بشعر السيّآابٍ في المرحلة الاولى ٠‏ فالعناصر التي تتألف منها القصيد تان : لفظة 
وصورة ولوخات ونسقا شعريا » والقضايا التي تعالجانها كالحرب والسام والظلم ه 
والعد ل وصراعالطغاة والشعبه كلها مواد كان السياب قد ابتنى منها قصائد 
ديوان أعاصير وقصيدة ” فجرالسلام * ,١1١8١‏ 
زمن الواقعية الاشتراكية وقصيد تي 7 يوم الطغاة الاخير” والاسلحة والاطفال * 
وقبل ان نبحث عن الجد يد في هاتين القصيد تين ه نحاول تحد يد 
جوانب الالتزام الشيوعي فيبما كما تجلّى فنيا ٠‏ فمن حيث الالفاظ تستعيد القصيد تان 


) 263 2 ره لتاق 1132312815014 هذ ,ردمئاء 8 
ك1 1:ا:/:ا:1/10:7//بهبهالا 200111 


عد 11 11 حم 


عددا! كبيرا من الفاظ القامو سالنضالي »كما في المقطع الساد سمن * الاسلحة 
والاطفال ” 

لأن الطواغيث لا يحملو ن 

وان الطوافيث لا يسمعون 

سوى رنسة رئة الفلسوالد رهس م 

لآن الطرافيت لآ يبتصسروق 

على الشاطى* الاسيوى البعيد 

وتستهلك الريح والنار فيها 

ودر العطايا علن #السي و 100 
ونقع في قصيدة ” يوم الطغاة الاخير ” على المفردات التي من شأنها ان تضفي على 
القصيدة الطابعالواتعي الاشستراكي : * حطام القيود ” ن” دبماء المساكين والابرياء” 
+04 “تيشعيق اليس اة 

من الموت في موحشا تالسسجون 3 
لأجيالباالامية.*(5) 

تدل هذه المفرد !ا تعلى أن الشاعر يرى الواقع هنا واقع موت وبوسوجوءوان الفعل فيه 
فعل عنف يمتصرى الشفاهه وان اهتمامه الاساسي موجه وملقى من الواقععلى الاجيال 
الاتيةء ونعثر في القصيد تين على لفظة ” طريق ” مشيرة الى مسار النضال والشورة 
يقول: 
(١‏ * الاسلحة والاطفال ” هاتنشودة المطر ه الد يوان © مجلد 2 ااارة + 
ئ( 'يىم الطغاة الاخير” «انشودة المطر » الد يوان » مجلد أدءص: ااا 


كت 1157 جه 
* واف يستضيء* المدى بالحريق 
فيند ك سجن ويجلى طريق ١ 7١ ١‏ 
انه طريق الاستشهاد حيث الحد يد والرساض: 


رصا ٠٠‏ *ص» فحتى كأن الهواء 
زصاص» وحتى كأن الطريق 


يق 1 5 


انه الطريق الجامع بين رفاق الدربه” الحاملين * المصير المشترك على كواهلهم » 
*. الكاد حين ” من اجل العيشوهي من الالفاظ الشائعة في القامو سالشيوهمي 
النضالي ٠‏ وتوءلف بع ضالكلمات معا جملة هي من المصطلحات والشعارات الشيوعية ه 
يستعملها السيّاب بمعنى عام كما في قوله ؛ 

العا تابرضو ور السو اده 

يِعْنَي باشواقه العاتية 

اليتا : الى القمة العاليه ٠٠٠‏ 

الى ان يفل الردى بالحياه 

اا لد 
وفي * يم الطغاة الاخير".: 


* يدا بيد انا اللاييت 
لمر لق اليه الي 0 
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كلك 


” الاجيال الاتية ” * والقمة العالية ” تعبيران متد اولان في الاصطلاحات اليسارية 
والحركات الشعبية ٠‏ ومثلهما يفقد النصالشعرى دقته وقيمته التجسيديةه هذ ه 
وكيف يحسما القارى' ؟ ولهذا يحتاج الشاعر الى صورعد يدة توضح هذا الشعاره 
فيلبي الشعر ويخدم الفكر المطروحة بتلوين لمعيحات عسي سناد المعنسى 
المقصود هكما في المقطع الاول من قصيسدة ” الاسلحة والاطفال ” ٠‏ 

ووما يثبت التزام السيّاب الفني بالواقعية الاشتراكية ان الصور التي تتألف 
منها القصيدتان والتي تقومان عليها هي لوحات متتالية يشسبه نمط تنسيقهها 
النمط الذى اتبعه السياب في قصيدة ” فجرالسلا م” ١145١‏ وهي لوحات 
تضع القارى؟ أمام مقارئة حسية واقعية بين حالتي الحرب والسلم» وما تجره الاولى 
من بشاعات وفظاتع وويلات وما تذكر به الثانية من وداعة وهناء وصفاءه وهي صور 
يأتي بها السياب من ذكسريات القرية من جيكور ٠‏ 

وتتتالى هذه اللوحات في قصيدة * الاسلحة والاطفال * وتطول الدورأ تفي 
لويحات السام والحرب دون ان تبلغ هذه الازد واجية مرحلة الختاء ١ 7٠‏ ويرى 
الدكتورعباسفي هذ! التكرارغير الفني اضطرابا ٠‏ ويعطي لذ لك غير سبب ولعله 
باستطاعتنا ان نجد من زاوية الالتزام سسببا لذلك وهوان السسياب لم يكن قد 
اهقدى بعد الى الروية الشعرية التي تحول الواقع والحلم الى واحد ٠‏ وكأن 
لقاء الحلم والواقع لم يتم بعد هذه القصيدة لذ لك بقيت لوحات الواقع ‏ الحرب 
تتقاطع مع لوحات الحلم والسسلم ٠‏ ولم يتفاعل الواقع ‏ الحسرب مع الحلم ‏ السلم 
فنيا في هذه القصيدةه لذلك لم يجد الشاعر الخلا صالذى كان يطلبه ولجأ الى منح 
القصيدة “ خاتمة تشبه إن تكون من ثبيل التفاول المقرر * 1 الولعلة ست سنن 


)١‏ عباس»هاحسان : بدو شياكرالسيات #خيات وسعره #ض»: 1م 
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الا كك 


لم يتوصل السيّاب الى. تحقيق الانتصارعلى الموت » فانه لم يدخل في التجربة الشعرية 
الفعلية ه أئان الشعر لم يكن الا مصورا للوحات واقعية » ولم يكن محولا ومختبرا 
ومكان لقاء ٠‏ الشعر هنا ليسفعلا بعد فهو منفعل بالواقع الذى يلتزم تضويره فقط 
ولا يلتزمه بمعنى انه يد خله الى اعماق الشاعر ليتحول فيها ويتبد ل في معاناة تحاول 
هند سة الواقع من جديد ٠‏ «كأن السياب احس بهذا العجزفبادرالى تدراكه 
بالقسم على أن ينتقم لكل البشاعات التي وصفها ه باسم الجمالات التي يحلم بها ٠‏ 
وذلك في المقطع السابع من القصيدة ٠‏ 
بأقد ام اطفالنا العاريه 
يمينا هوبالخبز والعافيه : 
انا لم نعفر جباه الطغاة 
فقن فك2 الأرحل العافييحة 
وان لم نذوب رصا ص الغزاه ٠٠٠‏ 
وان لم نضو القرى الداجيه 
ولم تخرسالفوهات الغضاب 
ونجل المغيرين عن أسيه ٠‏ 
فلا ذكرتنا بغير السباب 
او اللعى اجيالن! الأنيفي + 2 1) 


وهو بعد ان يعد بالعمل ٠‏ يعتبران العمل الثورى قد تم وان السلام 
يع ين كاف دي لتحم "لا فق النطالر الأنيي 170 د 
النهاية المتفائلة مفتعلة لانها لم تأت نتيجة معاناة فنية يتبد ل فيها الواقع ويتحقق الحلم ٠‏ 
بل ان هذه النهاية تشبه الانتصار بالقوة لاحد الطرفين المتضاربين في لوحات القصيدة 
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وقد تسم النصر باسكات الحرب بعد القسم بالانتقام ٠‏ يظهر من هذا ان القصيدة 
لم تبلغ النضح الفني الذى من شأنه ان يبرز الشعر ملتزما فاعلا اى محولا بقوة الرويّة 
الشعرية ٠‏ صحيح ان وحدة القصيدة هي في صورة الاطفال التي تتند ل اخوالها 
بتبد يل حالتي السلم والحرب ولكن الوصف وصف خارجي نسمع فيها : * هسهسة 
الخبز ” 
في الستسارع المشرق * والطفل الشرود ” يكركر بالضحكة الصافية ” وما الى ذلك 
من صور الطفولة الهانئة وتقابلها صور من الطفولة المهدمة اليائسة من الحرب ٠‏ 
عصافير ؟ أم صبية تمرح ؟ 


٠‏ * يوم العيد 3 و' عمغمة الام ” 5 صددى رجعته الاكف الصغار يصفقن 


أم الماء من صخرة ينضح 
ولكن على جثة د امية ؟ 
وقبرة تصدح 
ولكن على خربة باليه 
عصافير؟ 

بل صبية تمرح 
واعمارها في يد الطاغييهن 
والحانها الحلوة الصافيه 
تغلخل فيها ندا" بعيد : 
حد يد عت ٠٠٠‏ يق 

رصا ٠ص‏ 
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حجل بي ذذ نا فا لي 
ولكن الحد يشعن الاطفال لا يوامن وحدة القصيدة فالاطفال ليسوا موضوعالقصيدة بل 
الحرب والسلم ه ولذا فصورة الاطفال ليستعنصرا تحويليا يلتزمه الشاعر فنيا في هب 


د ص: 5ه 
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به الى كل ابعاده كما ذهب بصورة المخبر او المومساو الحفارء ان صورة الاطفا ل 
هنا مظهر من مظاهر مآسي الحرب » وما تفقده الحرب من مرح وبراءة وما يخلفه 
من ظلم ٠‏ والشاعر سرعان ما ينتقل من الصورة الى الفكر التأملية: 

“لين كل عدا الرسناض» 

لاطفال كورية البائسين ه 

عمال مرسيليا الجائعين ه 

وابناه بغدان والاخريسن 

ل 0 

الشاعر هنا يلتنم ضد الحرب » ضد الرصاص» بصورة عامة ه ضد الظلم اينما كان ٠‏ 
انه التسزام أسي تقول به الشسيوصية ويوكده سارتر بقوله: “ان الضغطعلى 
الانسان كشف لنا عن تضامن ١‏ لامم وان حدثا يحصل في شانغاى ٠‏ يكون بمثابة 
[ ؟) ذلك التزام امي اوسع من التزام حالة اطفال العراق في 
الحرب والسل لذ لك يترك السيّاب صورة الاطفال ولا يستفيد طاقاتها وتحولاتهاالفنية 
ليتمسك بالافكار الاساسية المطروحة في الاجواء العربية في تلك الغترة من أراء شيبعية 
وافكار وجودية هعلما أن السيابكان في هذه الفترة قد اتصل بمجلة الاداب وما 
تشسترطه في ان ” الادب الملتزم هوكل ادب يتناول باللسسة الواعية مش كلا ت 
مدن 703 17 ا اث اوت التضيالة اها قجس اتات ون القن عه النقيلة 
سهلا قريبابسيطا كما في هذا المقطع: 

* ويتبيل كالغيث ههلء الغضاءه 

رصاصونار : ووجه السماء 

عبوس لما أصطك فيه الحد يد * 


ضربة مقصفي مصيرنا ”٠‏ 


0( معن * ص (لات ٠‏ 


؟) .259 2 7 علطتا ق62 غ51 1 _عنو جعن جوع 7 11ل .3.2 ,522226 


'"') المعد اوى هأنور : ” زوايا ولقطات” : الاداب » مجلد ” معدد 4 هئيسان 
هدة 5 وفص: ٠5‏ 


ال 


حديد وناره حديد ونار ٠٠‏ 

وثم ارتطام ٠‏ وثئم اتنفجاره 

وعد قريب ه ورعسد بعيد 

واشلاء قتلى ه وائقاض دار( )١‏ 
هذه الصورة نوابل من الرصاصوالثار وتعدان الاسماء المتتالية في الاربعة أسطر 
الاخيرة تشير الن أن اهتما,الشاع ركان مركزا على الوص اكثر من تركيزه على اللمسة 
الغنية ٠‏ واذ! نظرئا الى الكلمات في هذه القصيدة وجد ناها تقندنا الى وابل من 
السلامات والتحيات التي يبعث بها الشاعر الى انحاء العالم المح بللسلام » 
في حين ان القصيدة اعتمدت الاطفال والاسلحة محورا ٠‏ لكن هذا الشسعر 
لم يثرفي قلبالتجر بة التي جمعت في ذاتالشاعر ما بين الاطفال والاسلحة ٠‏ أى 
رويا جديدة مرتبطة بالواقع أو متصلة بالحلم ٠‏ ولي سالقسم بالثورة سوى وعد أو مخرج 
ذهني لا فعلا شسعريا ٠‏ فالقصيدة كانت د ليلا على مهارة السياب التصويرية فحسب٠‏ 
وبهذا لم تكن قد أتت بجديد بالنسبة لقصيدة * فجرالسلام” الافي الها 
اطلّتعلى واقسع الحرب والسلم من خلال وجوه الاطفال وربما كانت هذه الاطلالة 
محاولة تشخص للقصيدة لكنها لم تنجح كثيرا لان الشاعر سرعان ما تخلّى عنببا 
ليلاحق فكرة الحسرب والسلام وصورهما »غير اننا نستطيع ان نعدها تجرسة 
شعرية أولى سسمحت له بد مسج الغنائية والشعر النضالي وقد جائءت هذه التجربة 
على نحوافضل ني قصيدة ” يو, الطغاة الاخير” ٠‏ ثمة منحى جديد في التسزا م السياب 
الواقعي الاشتراكي يميز هاتين القصيد تين عن قصيدة * فجر السلا م ”* ولعله يتألف 
من رواسب الشعر الرومانسي الذى قاد ليظهر من جديد ٠‏ وعادت نغماته تقسوى 
وتتآلف مع الشعر النضالي » وذلك يوكد اللقاء الذى اشرنا اليه بين الذاتية 
والموضوعيسة ٠‏ بين الوجد انية والثورية في شعره ه وان لم يكن هذا اللقاء 
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اوالاند ماج تاما ٠‏ غيران تطور السياب الفني يقوده في العام نفسه الى تجربة 
شعرية اعمق ينزل فيها الى جحيم الجفاف يرجو المطر فيأتيه عنصرا محولا » رما 
ينقل شعره من الموت الى الانبعاث٠‏ فانذا كانت”* الاسلحة والاطفال ”* خخلاصة 
التزامه الشسيوعي الحزبي *فان لونا آخر من الالتزام الل في * انشودة المطر” ٠‏ 
نضح تجربة الالتزام و*الشودة المطسر” 

“عيناك غابتا نخيل ساعة السحره 

أو رفتان راح ينأى عنهما القمر ٠‏ 

عينا ك حين تبسمان تورق الكروم 

وترقصالاضواء ٠٠٠‏ كالاقسارني نهر 

يرجه النجذاف وهنا ساعة السحر 

كأنسا تنبضني غوريهما هالبجوم )١(١..0‏ 

يدخل الشاعر الى العالم من عيني الحبيية٠‏ ليسالعالم هنا بلا ملامح 

انه العراق يتراءى في عينيها ٠‏ بنخيله واضوائه ه في النهرهفي الكسروم وني النجوم ٠‏ 
فالعلاقة بين الشاعر وموضيعه علاقة مشخصة هعينا الحبيبة تترجمان العراق كيانا 
حيا ٠‏ ترضد عيناها كل حياة العراق الطبيعي » العراق في عينيبا هذا هو 
اللقاء الذى تنبأ به في قصيدة ” غريبعلى الخليج * كما قال : ” الملتقى بك والعراق 
فى يتلا لبوا لل 100 الاان العلاقةهنا اقوى فهسي والعراق واحده 
اصبحتعيناها طبيعة بلاده وهو من خلالهما يحقق اتحادا بالعراق مشخصاء 
انها علاقة حبه وهذ! الحب رومائسي فتوديه” ساعةالسحر* 


.)976 هءص:‎ ١ “انشودةالمطر” «انشودة المطر #الديوان ه مجلد‎ )١ 
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1١7(‏ سم 


و” ضباب من أسسى قفيق ” و” المسساء ” »وغناء الصياد ساعة * يأغل القمر” 
غير انه وان كان رومانسيا فائه لم يعد عائقا في التزا م صاحبه كما كان الحا ل 
في د واوينه الاولى ٠‏ فان عينيها ترصدان الحزن المنبعث من هذه الاجواء 
تحملان له العراق وهو يطوف بالعراق فيهما تسلمان الشاعر للدمع ه للمطر 
فيشعر بالوحدة والضياع» لان المطر بلا انتهاء: يجمعكل قصة النضال: * كالدم 
المراق ه كالجياع كالحب هكالاطفال هكالموتى” ٠‏ لقد اسلمته عيناها لقضايا 
العراق ه وحملتاه مع المطرعبر امواج الخليج ٠‏ والموج يغسل الخليج وسواحل 
العرا ق الذى يخاطبه الشاعر فلا يسمع سوى الصدى٠‏ وتصمت القصيدة6 وكأنها 
حبلى بالثورة تغلي فيغوصفيها الشاعر ويحويها ٠‏ أنه يواجه الصدى والواقع 
والغراغبالرها التي تطلع من اعمساقه ليقول مباشرة بعد رجع الصدى وبد الصمت : 

أكاد أسمعالعراق يزخر الود 

ويخزن البروق في السهول والجبا ل » 

حتى اذا ما فضعنها ختمها الرجال 

تترك الرياح من ثمود 

الراك ين امكو لخديو 01 
يقول الشاعر اكاد اسمعالعراق ٠‏ فالعراق في داخله٠‏ * كانت حالته الشخصية 
هي حالة العراق حقا * 7١‏ ') لقد دخل الى العراق مسن عيني الحبيية والمطر 
والحزن فرأى الجوع» والغربة والفراغ والدم والدموع ٠٠٠‏ والمطرء انها حالة 
وجدانية » ذاتية ٠‏ موضوعية في آن معا ٠‏ لقد اتحدت|انا الشاعر بالعراق بطبيعته 
وجوعه وخوفه عطشه ٠‏ اما كلمة السحر الجامعة المحولة هي كلمة * مطر ” .كل 
قطرة تتحول : 


٠؟4الال هص:‎ ١ مجلد‎ ٠ “انشودةالمطرهانشودةالمطر هالديوان‎ )١ 
بلاطه »عيسى : بشتاك الشيات > ص: هلاء.‎ )5 


00 5 
' فهبي ابتسام في انتظار مبسم جد يد 
أو حلمة تورد تعلى فم الوليد 


في عا الغن الفض وت راهب اضيا 2 1111 


وكما اتحدت أنا الشاعر بالعراق » تحولت أنا الشاعر الملتنم الى موضوع التزامه وفنيت 
فيه ٠‏ هكذا تحولت قطرة المطر من ماضي الجوعالى غض يعشب فيه العراق ٠‏ 
الاستحالة هذه ثمنها دمع الجياعوالعراة و “كل قطرة ترأق من دم العبييد ” ٠‏ 
كيف حدثت هذه الاستحالة ه وما هود ور الشاعر فيها ؟ يقول الدكتورعباس: 

7 القصيدة بسيطة : لفظة واحدة استطاعت ان تغوصالى سر الوجود ه كمسا 
آستطاعت ان تربط خيوطا مختلفة ان توحد الطاقات في حبل قوى ه هوحيل 
الامل ه فلم يعد الشاعر منفصلا بمشاعره الذاتية » ولم تعد النظرة الانسانية 
تروك ةع اهل ه'المعامر ين :من ] خاردي :12 17 .وق] الالدراء بالنييتة 

الى السياب جد يد ه لانه ينبع من د اخل الشاعر ٠‏ ولعل من اهم اسبساب 
الصدق في هذا الالتزام لقاء العراق الطبيعي وعراق الثورة » لقاء الذات وجماعة 
الجياعوالعراة والعبيد التي ينتعي الشاعر اليبا ٠‏ ولعل هذا الصدق في 
الالتزام هو سر نجاح القصيدة فنيا نجاحا يتجلى في الترابط الد اخلي والبناء 
المتكامل ٠‏ هذه الوحدة هي فعمل حب بين الشاعر والواقع تتولد منه روعى ٠‏ 

* الغد الفتى *.الغد ”. واهبالحياة ”. ٠‏ دور الشاعر هنا انه احباى حول 
العمل الشعرى الى فعل حب الى تجربة صوفية فيها تغنى الذات بالعراق المخبوب » 
وغدت الكلمة وليدة معاناة حب ه خالقة محولة ٠‏ قوة التحول هذه نراهما 


على مباسم الاطفال حيث تستحيل قطرة الدم ابتساما ينتظر مبسما » خيسرات 


)5( 


ا اشر الطره * انشودة المطره الديوان ه مجلد ١‏ ودعص: ب*لم؟ * 
5 وبي 

م ان 0-3 5 ص: الى ؟ 0 0 
* ) عبان ]عق رشاكر السيابة تبات وشعرة وض :915 : 


1019 اعت 


تنتظر من يتناولها ٠‏ في القصيدة ' اضداد ظاهرية من حزن وابتسام وجوع 
تتشي رظنا ور لان كسوة الفعصول كن عملي ادا “ال اللي 1177 إن 
التزام السيا بغي هذه القصيدة هوعديل قدرة التحويل لما هوكائن الى 
ما سوف يكون ٠‏ ود ور الشاغرهنا هوفي انه قدم ذاته مكانا للقاء بين الواقع 
والحلم فجاءت القصيدة متكاملة وكيانا حيا ٠‏ 


نستطيع ان نتبين في هذه القصيدة لون الالتزا م الشسيوعي الناضفج 
الذى لا يتعارضمعالالتزام الوجودى والقومي العربي ٠‏ 
لشيوي الناضج ٠‏ فياسستطاعتنا ان نرى تقاربا بين 
موقف السيّاب وبابلو نيرود | في قوله: ” ليسواجبي الانساني الا في انخراطي 
حياة وروحا بصفوف الشعبها اختلط بالامهم وآمالهم لانه فقط من هذا التيار الشعبي 
سينطلق التغيير المطلوبامن قبل الكتاب» والامم ” "1١‏ ولق قاد السيات 
الى طبيعة العراق ولي سإلى صغوف الكا د حين المنتظمة ٠‏ لكثه على كل حال عاد 
الى عراق الفقراء ولي سأالئ اممية نشيد السلام الذى أنهى به قصيدة * الاسلحة 
والاطفال” ٠‏ فان العراق الطبيعي هوالعراق الشعبي الذى منئه سينطلق 
التغيير٠‏ “ بالانتماء الى الجماعة هجماعة الجياعوالعراة والعبيد ٠‏ وبالسعهي 
الخ الحيويين الراكم زلا ه |( ؟) 
وهذا الهاج سالانساني الذى كان عند ئيرود! نجده ايضا عند الوجوديين» 

حيث يقول ماريتان ” توافق ألفن والهدف الانساني امر ممكن بأحد الشكلين التاليين: 


أما من حيث الالتزام 


: ؟1١؟.‏ 
ولد © 310صهما1اجره فطع ونع هدينزه" : .2 م د0تاعطعة 
.19 .طم م.14ط1 


تن ك5 


اما ان يبقى الهد ف المقصود خارجا عن نطاق العملية الفنية ‏ 
واما ان تكون الد وافع التي تحرك الفنان متلاحمة كليا مع ذاتيته المبدعة 
وتجربته الخلاقة ” 00 

وهذا الامر الثاني هو شأن السياب في هذه القصيدة وقد اصبح ذلك ممكنا بلقاء 
العراق الطبيعي الذى كانت ذات الشاعر تحياه بعفوية واخلاصه معو توق 
الشاعرالى الخلاصمن تضايا الجو عوالحرمان التي يتخبط بها هووالعرا ق 
وهو الهدف الانسائي الذى قصده في هذه القصيدة ٠‏ 

ثمة قيمة فنية أخرى في هذه القصيدة تدل على نوعية التزا, جديد بدأ 
يتسرب الى شعر السياب٠‏ وهوان استناد اليا على الالماح والترابط 
الداخلي واستعماله التداعي الصورى (ني المقطعالاول مثلا ) جاء حركة فنية 
كان من شأنها ان تشد الشاعر الى اعماق الحياة الجماعية ٠‏ ولعل هذا هوالسبب 
الذى جعل الكلمات حية الى حسد وهبها هذء الطاقة التحولية ه وبخاصة كلمة 
مطر” ٠‏ تقول السريالية التي تومن بأن التداعي الالي في الفن وسسيلة 
لاستعادة البدائية والطبيعية والحقيقية الفنية٠‏ ان من شأن هذا أن يفضي 
الى اكتشاف المستود عالذى تطلع منه الرمو ز بكل حلتها فتنتشرعبر بع ضالاعمال 
الفنية » في حياة الجماعة٠‏ ولعل ” المطر” بر ز مع السيابرمزا يحمل طاقة 
تحويلية تلتزم لقاء الزاقع بالحلم كما في هذه القصيدة٠‏ لان الشاعراسلم الى 
ايقا عقطرات الماء أمر تحريك فنه وحركة التزامه » وسيّر القصيدة نحو العدف 
الانسائي الذى مهر شاعره بدخول الشاعر الى العراق عبرعيني الحبيية في 
'النشودة المطر” اصبح لالتزامه لون قوس » فاهتماماته الانسانية لم تعد عامة شاملة 
جامعةه لكنها تحد دت ني انسان بلاده ني مشاكل العراق وقضايا العالم المربي : 
ولذلك اخذ الشاعرعلى عاتقه هموى بلاده وقضايا وطنه العربي ومآسيه ٠‏ والمأساة الكبرى 
486 ,186 عقا ع3 6غ111طفمفمهصعء8 قط : .ك ,ش12ةغ1+د11 


68-69 , مد 


5200 
التي كان السيّاب يواجهها من هذه الزاوية هي وطأة الماد يات والحضارة المادية ٠‏ 
ويعود هذا الموقف ليتجسد في قصيدة “ مرئية الالبة *. ٠‏ 
تواجه هذه القصيدة القضية التي عاناها الشاعر في قصائد ه السابقة ٠‏ 

ان للحضارة الحدديثة الها جد يدا ” النضار ” تخد مه البشرية لانها تزول وهو 
يقى ٠‏ فالقضية التي تلتزمها هذه القصيدة هي قضية المادة ه الحشارة المادرية 
والعالم المشيأ ٠‏ | ش 

م رفعنا من اله وكم هوى 

فما جاوزتنا صورة منه خطها 

وما كأن معبودأ سوى ما نشافه 


مص ارو ماع11 
الناسيئلهون شهواتهم ثم يعبد ونها ٠‏ والشهوات ان١‏ تضاربت ولدت حربا واذا 
اتفقت الفت مصالح مشتركة وتجارة واستعمارا ٠‏ يرمز ”.كروب * صانع المداقفلع 
الالماني الشهير الى تاجر الحرب: لكنه لي سالرمز الوحيد فيها ٠‏ فان الرموز 
( قابيل اود يب ) التي احتشدت في هذه القصيدة تعبرعن كل الوان الالهسة / 
الناد 8 هن سانيا وسظقيا ٠‏ "فول عن الذهه تناد 


*. وهذا الاله الامل سالفظما جلا لنرسيس يجثوعند ه وهو خاشع 
سوى وجه نرسيسالرخامي ٠‏ شابه شحوب يهوذي التلاوين ناقع 
ترى ” فحم ”.الى يلقاه يلقاه راجفا و"فولان ” من تلماح عينيه مائم 7 ؟ ) 


3 مرقية الأليةع انعو : النطورة الديرا وف محلل ابوط مع 


2 ص: ©ه” ٠‏ 


0 بون له 


يفوق أله الذ هب كل الاصنام الاخرى الى شيدها عبدة المادة٠‏ وعند شهوة المال 
والغنى تسجد سائر الرغْبات فتبد و هذه الشهوة ام الافات ومصدر الشر» والسياب 
في هذه الفترة يؤمن بان رسالة الادب هي في مكافحة الس ركما سيعبرعن 
ذلك في موتمر الاباء العربالذى انعقد في سوريا بين ٠١‏ و7؟ايلول ١551‏ 
وقد أعلن في محاضرته أن وظيفة الاد ب الرائع الخالد هي تصوير صرا عالانسا 5 
ومختلفاشكال الشرعلى امل ان يخلق حياة افضل ٠‏ كيف يصارعالسياب شر 
المادة في هذه القصيدة ؟ 
أولا ه يسسارعنفي تصوير الذ هبعد وا مفترسا فيرتعب القارى” من غد ره: 
” جزى أمة الارضالتي من عروقها ربا ٠‏ واغتذى في جوفها وهو هاجع 
ف الوم جا د ب ك1 ةا م0) 
بشر الذى يجزى به شر من غد واروى ٠٠5٠6‏ 
ثم أن السياب يستعمل في هذه القصيدة اسلوبا يائسا ( هوالسخرية المرة 
عم نوم عنو سيلا ) حيث يمدح من با ب الهجاء وكأنه يد ير الخنجر في الطعئة حتى 
يبلغ الالم مرارة تدعو الى التمرد : 
* تمنيت أني آلة : لا يصييها كلال ولا وقت بها مر ضائع 
زد زد 05 0 
اوكقوله في مطلع القصيدة : 
كينا ونا تلن النهوم الظوائع: «وينتن اليتاى ابعدانا والمنان 1 
)١‏ ”مرثية الالبة” *انشودةالمطر هالديوان »مجلد ١ء)ص:‏ “م 8. 


4 م*ن * ص: ون “اه 
الوه ص: 949. 


0# كك 


ويلجأ الى اسلوب السخرية ينقل الالم بدون انفعال فتثير سخريته ولا مبالاته 
ثائرة القارى' ٠‏ 

ولعل هناك ميزة أخرى لهذه القصيدة 6 تفصح عن مدى التزامها ونبعيته ٠‏ 
انه النمط التقليدى فائنا نكاد نسمع النابغة والاخطل في نغمة هذا البيت: 

* هو الش سالا أن ني زنهريره: .من الموت ظلا حجبته البراي» 7 1 
ولعل الشاعر راح يلون بالشعر القديم » بالماضي الذى يذكر هذا الشعر به »ردة 
فعل منه تجاه التقدم المعاصرالذى رص البشرية في أحضان المادة ومصائع 
الاسلحة0٠‏ في اللحسن التقليدى حنئين الى الماضي ٠‏ وربما خبأ هذ! اللحسن 
غبة في الهرب من الواقع المادى ٠‏ تقف القصيد ةعندء ان لا تتخطى كونها نقدا 
لاذعا ناقما لواقعالمادية ٠‏ ونخرج من القصيدة بفراغ» لقد ابتدأت بكلمة " بلينا ” 
وانتهت بكلمة ” تنازع” ٠‏ فلا تطور في الرؤيا © فهي تبقينا في الافق عينه ولا منفسذ 
ولا خلاصء 
التجربة القومية في قصيدتي ني ' المغربا 

وفي قصيدتي * المغرب العربي ” و” قافلة الضيا ع" بعد تاريخي حضارى 
يكشف النقاب اكثر عن التزامه القوسٍ وعن صحة نسبه المعاصرة الى شعرهء يرى 
الدكتو ركرم في هذا البعد ميزة من اهم ميزات الشعر العربي المعاصرء * ان لم يعد 
التاريخ ماضيا مستنقعا مواتا مفروضا هوائما اضضى فعل الحاضرة تبنيه الاراىة الانسائيةه 


بى ” و” قافلة الضيأ 


وبتنسسيق طاقاتها يتقرر المصير التاريخي وتساق الاحداث٠‏ من هذا الموقف 
وانفصل عن كل ما لي ساستجابة لقضاياه في التراث العربي واستوحى سا رأى 


نفسه فيه من ترأث الغرب ه ايئما وقع : من الماركسية ٠‏ والوجوديةه من 


0 مأت* ص ته “ا. 


لخم ١‏ لس 


* الفوق واقعية * ورفضها وخلقها من العالم الراهن عالما تبنيه على هند سسة مباينه 
لهند سته وتستل من الاساطير رموزا فكرية » ومن ماسي الشعراء الانسانيين 
في العالم غذاء للسيها * )١7.‏ 

جميع هذه الروائد غذت شعر السياب في هذه المرخلة وبقيت تخذيهه في 
سعيه للاسهام بالفعل الحضارى والتاريخي ٠‏ ولعل الوتر الديني الذى تعزف 
عليه قصيدتا * مرثية الالهة * * وفي المغربالعربي ”* مظهر من مظاهر توجه 
السياب نحو الفعل الحضارى التاريخي ٠‏ فهو يزيد العناصر التي استبقاها من 
تراث الغرب ٠‏ ما يحيا من ماضي التراث العربي في الحاضر وما يتشوقه في المستقبل ٠‏ 
في ذلك صدى لرأى برد ياييف في قوله " ان ما هو موجود في الماضي والمستقبل 
يشارك في تأليف الحاضر هكل تاريخ حياتنا وتاريخ الانسانية كافة يدخضل في 
حاضرنا والتاريخ لا يحيا الا بقدر ما يتداخل ني العام 1ل 
ماذا يتداخل في حاضر (إى واقع) قصيدة ” في المغرب العربي * » وكيف يأتي 
فيها التزا م السسياب ؟ 

* هنا في وحشة الصحراء ”7 هذا هو الحاضر الذى يرى الشاعر فيه مقبرة 
نامحر يقدو را لمويرة انه رست رال بذ اف مك الناشي وق احا فلن ' ربنق 4 
موتا قديما : 

' وتنزف منه »دون د م 6 
جراح دوئميا الججوت 
فقد مات ..٠.‏ 


ومتنا فيه * من مسوتى ومن احياء ٠‏ 


)١‏ كرم ءأنطوا ن د غ٠‏ : مدخل الى دراسة الشعر العربي الحديث” ه 
كتاب العيد ص: ٠.5‏ 
5( 


ععسة 118115 اناه قم 1غ 216313 وصته .1 , 0123622جعظ8 


7 .تس 


6 وراد لك 


آنا تر ال 10 


الروءيا سريالية والمعاناة وجودية والانتماء قومي وستأتيه المراكسية بالصوت الهاتف 
* وكان يطوف من جداى 
مع المد - 
هتاف يملاء الشطآن : يا ود ياننا ثورى 
ويا هذا الدم الباقي على الاجيال 
يأ أرث الجماهير ه 
تشظالان وأسحق هذه الاغلال 
وكالزلزال 
هر النيره او فاسحقه واسحقنا مع النير ٠‏ 
الثورة هذه ه ثورة قومية د ينية ولئن امد ثّها الماركسية بالمبدأ الثورى يقول : 
واصوات المصلين ارتعاشرمن مراثيه 


اذا سجدوا يتردام 


ع( ») 


فيسرعبالضماد ثم ؛ 

بآيات يعض الجرح منها خير ما فيه » 

تداوى خوفئا من علمنا أنا ستحييه 

قا انسل القران قاب من 0 


ثم يقول : * كل الشزفه ينف رللجهاد * ( 15 / 


)١‏ “ في المغربالعربي ” ءانشودة المطرء الديوان ه مجلد 0١‏ وص: هو*. 
0 ص: لا١7“5 ٠‏ : 

ب رك ص: 8و8 . 

داك ص: 95" ٠‏ 


ل ٠١لَم1أ‏ سم 


القيمة التي يشهد بها الشعره التي تستمر من الماضي وما زالتحية » هي قيمة 
اغشلاقية حافك تعلييا القرى : 

”ان الله باق في قرانا ه وما قتلناه ؟ 

ولا من جوعنا يوما اكلنا ه ؟ 

ولابالسال بعتاه ‏ 

كا بافعوا 

الههم الذى صنعسوه من ذه بكدحناءه؟ 

كنا اندو 1ن هشننا واب 

الهبم الذى من خبزنا الدامي جبلناه ؟ 

وفي باريستتخذ البغايا 

وسائد هن من ألم المسيح ل 
هنالك المدينة وألبغي والمال والخيانة من جهة ٠‏ والله ونا سالقرى والايمان والطهر 
والتفال العف 7التونى ين انل الحياة اكرينة من حية اخرى » ين الحيدين 
ماتالماضي ٠‏ ودخل الشاعر الى عالم الموت هذ! الى ” وحشة الصحراء ” وهنا ك 
لبسمن الماضي ما بقي حيا” 4 ورا ح يترجح بين الموت والحياة: 
* فكيف يح سانسان يرى قبره ؟ 
يراه وائه ليحار فيه : 
اح وا 0 
يذكر هذا المقطع بمطلع قصيدة ” المسيح بعد الصلب” ٠‏ عندئا هنا ايضأ ميت 
يواجه موته ويتعجب ان الجراح والصليب لم تمته ٠‏ وكأن الشاعر الذى عاش حياته في 
ظل الموت مكان ابدا رافضا الموت٠‏ هوايضا ليمرميتا فائه يحيا بقد رما »ان فهو حاضرء 


86 م أن * ص : ٠.4.٠٠6‏ 


61 من * ص: 95 


كت أ ات 


في كل انسان حي أو مظهر من التاريخ والحضارة © قسم ولَّى هو الموت وقسم حي 
هوا لشاف يعشحف السامرهل! ال يععل سشائة شه وين تسمه نا هدو 
حي فيه ينظر ما قد مات منه ودفن تح تاسمه واسم جد» ٠‏ مكتوبين على 
صخرة في الصحراء ٠.٠٠‏ 

تجربة المغرب العربي في التاريخ بين الماضي والحاضر ه يعيشها الشاعر 
حالة وجدانية ٠‏ لذا يخرج من الموت بواسطة تحول وجداني ٠‏ والتشبيه يدل على 
أن التجربة تجربة شسخصية وجدانية وليست فكرة او قسما ثوريا 6 يقول : 
كما يجرى دم الأخرا قاين لسالسو 117 مكو يسن ؟ الحياقة اكت تن 
انتصاره على الموت٠‏ وهكذا ايضا تضاء ملامح الارض: 

قرأت اس على صخره ٠‏ 

. وبين اسسين في الصحراء 

تنفسعالم الاحياء 

كما يجرى دم الاعراق بين النبضوالنبض 


5لمأ سا 


اعرف انبا عاض » ولا احياء جو ها 
رسي رات اسمن اا 
في هذا المقطععلاقات معقسدة ووطيد 63 ومترابطة فنيا بش كل وثيق ٠‏ ولو تتبعنا 
هذه العلائق وشرحناها لظهر لنا سر التحول الشعرى الذى اتطلق من واقع 
العوت حيث الشاعر ومحمد والله اموات وانتهى الى تمخضالقبورعن اله حي ما 
ززل #فينا ©1191 وفويعة نمسا وها كياد : 
في هذا المقطع كلمة محولة هي كلمة * دم ” هي تربط بين الشاعر والارض» الشاعر 
يحستنفسعالم الاحياء 6 اىعالم الثوا ركدم الاعراق بين النبضوالنبضمن جهة ه 
ومن جبهة اخرى الد م يسحي الارضةتاأخذ هذه منه معناها وهو دم الثوار» 
هذا يعني أن هذا الك م الى يضيء ملامح الارضه ويسميها يخلقها ٠‏ يحولها من 
العدمالى الوجود ٠‏ اذن الد م الذى يعطي الحياة للارضهو نفسه الذى 
يحسه الشاعسر وبذلك نفهم العلاقة التي يقولها حرف اللام في قلول 
السسيا ب : 

* لأعيرفة انيما ارصيمي 

لأعرف انها بعضي 

لأعرف امنا ينا سي م( ؟) 

علاقة اخرى تظهر هنا هي علاقة الارضوالشاعر ٠‏ انها بع ضالشاعر٠‏ لماذا 

بعضه ؟ ثم لماذ| يقو ل انها ماضية ؟ 
يجيب الشساعر لتوهعن هذا السوال موضحا العلاقة هيقول : 

*آلا "اهيا لولاهتينا 


وأني ميت لولاه © أمشسي نين موقاهها 1 43 


ه؟٠١ م أن * ص:‎ ١ 
5» م'ن* ص: لا.‎ (3 
٠ه؟٠٠‎ ١ : و مءن * ص‎ 


3ع م *ن *" ص: ١٠»؟.‏ 


اا م 
والعلاثة تترجح بين الموت والحياة ء كما الشاعر في بدء القصيدة ل يكن يعلم 
* أحي هوأم ميت ؟ ”* اذن فبعضه ميت وبعضه حي ٠‏ الارضكانت ميتة حتسى 
نر فيهنا :دم الثواز وامطاعآ معناها + والماض: ايض يعض ينه مذاقينا يستمدار 
بعضه الاخرحيا في الحاضر ٠‏ حاضر الماضي هوثبات الارضلذ! يقول الشاعر 
*.لا احياه لولاها ٠‏ ” الهاء التي للمذكر تعود للماضي والبهاء التي للموكنث 
تعود للارض- والشاغر لا هوية له ألا اند ثر ماضيه ٠‏ وهو يعرف :نلك فيقول 
واني ميت لولاه ” 2٠‏ بهذ الشعبة من العلاقات الوثيقة المترابطة تتسم 

وحدة الارضوالماضي والشاعر في ” ” .عمادة” السدم ه دم الثوار ٠‏ بذلك 
تغهم التحول الذى نتبيّنه في المقارنة بين بدآية القصيدة ونهايتها » جاء في 
بواسيا + 


رسال ا تكبيرة الثوار 

تعلو من صياصنا ٠‏ 

تمخضت القبور لتنشر الموتى ملاينا 

وهب محمد والبه العربي والاتصار : 

7 ناا 

وي العام نفسه ( 1183 ) يكتب السيّاب قصيدة تتناول وضع اللاجئين 

الفلسطينيين ه وهي بعنوان ” قافلة الضياع” ٠‏ تعالج القصيدة قضية *. النازحين ” ٠ه‏ 
الذين يحملون على كواهلهم خطيئة الحكام ٠.‏ آثام كل الخاطئين 6ه ونتيجة 
التخلف الذى يجعلهم ” سائرين الى وراء 'م ويستعيد لهم الصورة التي وردت في 


1 
القصيدة السابقة ” النازفين بلا دماء ”7 ٠‏ وافا! قبلنا بالمعادلة بين الدم والشورة 
على اساسالصورة التي د رست في القصيدة السابقة ه اصبح نزف جماعة اللاجئين 
بلا دماء ٠‏ يعني ان هذه الجماعة تضطهد وتسحق د ون ان تثور ٠‏ فالثورة هي 
فقط من عمل ” الاحياء ” الذين سمعهم الشاعر يتنفسون بين اسمين في الصحراء 
لما قرأ اسمه غلى آجرة خمراء وكان هوئلاء هم الثوار في المغرب ٠‏ اما هوكلاء اللاجئون 
فهم ينزفون بلا ثورة ه وهم أموات يسيرون في موكب دفن موتاهم ٠‏ ” السائرين الى 
وراء ” ش 


كل يقافيزا *غابيل ".رفوع الطليب ار لون ا 100 


وقد أصبح مسٌيتهم * كام طين * وهو بعد على الصليب 9 لشدة ما تأ روا ء 
تأخروا حتى عن د فثه _ 

* قابيل ٠‏ اين اخوك اين أخوك ؟ ” خيانة الاخوة الانسانية ه اهيرشاق 
على الشيابه ولقد ترد في عدد من قصائد » في ” البخير *.:. *: أأنا الموصل 6 
يق اند 1ك بي رباك ” من مقبرة ” : ”.| ان الصخرة الآخرون “.7 ") 
-- ان ييرز امرا غدا واضحا في هذه القصيدة وهوان الظلم ٠‏ من عمل الاخرين » 
فالناسهنا قسمان : ” هابيل ” الذى مات وجماعته هم من الموتى بالنفس» وهم 
جماعة المنبوذ ين البائسين مرضا وجوعا وفقرا الذين لا يملكون حتى ان يثوروا ٠‏ 
', قابيل ” هوممثل الطغاة والغزاة ٠‏ في هذه القصيدة يجعل الشاعر فقة 
الغزاة الطغاة تواجه ضمير يرا الانسائية وتواجه مسوءوليتها البشرية وقسطها ني تحمل 
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هلما 

اعباء الظلم الانساني ٠‏ عند نا فثتان تتواجهان ولا صلة بينهما ه بل هي صلة 
السبب بالنتيجة وصلة القاتل بالمقتول ٠‏ لذ لك عبرت القصيدة عن الضياع» عن 
ضياع الحوار بين فئتي الانسانية ٠‏ تلك التي تمثل الضعف والفقر والوداعة وتلك 
التي تمثل قوة الظلم والبطش ٠‏ ظ 

في ” قافلة الضياع”* نرى المعسكرين منفصلين يتواجهان ٠ه‏ وعيون الموتى ه عيون 
الماضي تجحظ في اللحود لتنظرالى الضياع٠‏ هذ االضياعهو بالضبط هذه الحالنة 
اليأسوالضياع بتكرارعبارة ” الليل يجهض” ثلاث مرات ٠»‏ ثم يرمينا في نتيبجة 


٠.٠.٠‏ فالحياه 

شيء ترجح لا يموت ولا يعيش بلا حد ود 

شي* يتفتّح جانباء على المقابر والمهود 

شن يقول هنا الحد ود 

هذ أ كل اللاجتين ٠:‏ كل هذ + + ليون ه ( )١‏ 
حالة الضياعهذه هي حالة الترجرج بين الموت والحياة » والامر الفاصل يأتي من 
العدو ٠‏ العد و يخط الحد ود بين الموت والحياة ويقرر مصير اخوته من آل *. هابيل * ٠‏ 
في هذا الكلام الفاصل ء المغرق في الواقعية الى حد المرارة والسخرية الود ا* ه ' 
ان محور الالتزام فيها هو الصورة الشعرية ٠‏ يقول ذلك السيّاب نفسه في القصيدة : 

* وبأيما لغة نقول فيستجيب الاخرون 

ونورث الدم للصغار 

“اعلمت حين تقول : داراو سماء أى دار 


٠ *55 ص:‎ 1١ انشودةالمطره الديوان همجلد‎ ٠ قافلة الضياع"‎ * ) ١ 


ا كك 


)١(ه‎ : 

أو سسماء يخطران على العينون ؟ | 
يتساءل عن اللغة التي يمكنها ان تبلّعْ رسالته وتحقق هدفه في ان يحيا الجيل 
التي بغضل نضال من يعاني اليوم وشهادته ه” فنورث الد م للصغار” ٠‏ 

الجوا بعن السوال حول اللغة التي يعكنها ان تفي بذلك هاتى ني 
مطلع القصيدة في كلمة 0 ارايت * .د ” 200007 وأ ” 

الصورة | لشعرية هي محور فعل الالتزام فنيا فالصورة هنا ليست تصويرا 
فوتوغرافيا بسيطا قريب المنال » ولا استعادة بالخيال لمشاهد من الماضي ٠‏ ثمة نضج 
فني ه بين قصيدة ” فجر السلا م ” و* قافلة الضيا ع” ٠.‏ ففغي القصيدة الاوئلى 
ندندو العام القارق؟ للسور :”حدر لقي لك فالغل كا 

ضعيفة هذه الدعوة الى الروية يبقى الشعر فيها دليلاعلى شيء خا رج 
عنه » مشسيرا اليهعن بعد ٠‏ أما في القصيدة الثانية هفان الشاعر يحمل القارى؟ 
الى معركة الوجود ٠‏ يدخل معه الى ساحة المعركةء وفي وس ط أتون النار 
التي ” تصرخ ” و ” تصمل * و * تركض” يحدث الشاعر القارى* وكأنه صوورت 
الضمير لشدة قربه من القارى" © وسبر رز المشهد الحي الذى يد خله الشاعر والقارى”“ 
معا ويخاطب الشاعر رفيقه في الروية :” أرأيت” ٠ما‏ نا يرى ؟ صورة ليست تقلا تصويريا 
للواقع ه ولا من نسح الخيال ٠‏ انها كشف لاعماق الواقع » لحقيقة الواقع لمعناه الانساني ه 
لابعاده التي تخفى على البصر ويبصرها الشاعر سصيرته © بمخيلته الميصرة «الها 
ينزل السياب بالصورة الى الاعماق الانسائية” ٠‏ يتخلى عن فرديته يقول: * النار تركض 
وراءنا “ثم يعود فيجسد حالة الجماعة في كيانه الشخصي وقد اتحدت بمصير الجماعة 
ويقول : ” النا ر تصهل من ورائي” قر بد يرمي بأناه فسي ضياءالجساعةه 
6 معن * ص : 7# ؟اء 
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اداه 
يتسريبكيانه من الاوضاعالتي تكتنفه ه ويتسرب الضيا عالى هذا الكيان يفككه ٠‏ يتسرب 
الواقع الى كيان الانسان المحب» ” البائ سالذى يحرق نفسه من اجل الغاية التي 
يطميح الى تحقيقها ه هذا الانسان الى ساعن 12 يي قال السياب 
نفسه عن نفسه ٠‏ بحبه هذا يعانق الشاعر الجماعة ه فتسْتسلم له هواجسها وآلامهبا 
وآمالها فتغنى بذ لك خبرته وتتعمق تجريته واذا أتت الصورة اكثرغموضا وغرابة ‏ فذ لك 
لانها تسعى للبوح عن معاناة مستسرة » حيث العلائق وثيقة وعميقة ومتلاحمة الى حسد 
يقرب من السرٌ ٠‏ ونستطيع ان نتبين مشاهد ثلاثة ترتكزعليها القصيدة لتتققللل 
القارى* الى معنى الوجود في حالة الضياعلتنقله الى سر هذا الكون غير العادى ه 
الى هذه الحالة الخارقة ٠‏ 


المشهد الاول 


* النار تتبعنا وكأن مدى اللصوصركل قط عالطريق 

يلمئن فيها بالوباء » كأن السنة الكلاب 

تلتز منها كالمبارد وهي تحفر في جد ار النورباب 

تتصبب الظلماء كالطوفان منه ه فلا تراب 

ليماد به الغدق:.: واتجزق اللنسع نه اللشات 

كان المسيح بجنبه ألد أمي ومئزره العتيق 

يسدٌّ ما حفرته ألسنة الكلاب 

فاجتاحه الطوفان : حتى ليس ينزف منه جنب أو جبين 

الدج #الطين شن نان و انلقي ةين ب 1 
هذا مشهد حي ه بافعال مضارعة تتلاحق بسرعة » تحدث في لحظة واحدة او تكاد.السرعة 
فيها دليل الحاح الال الذى يختنق منه الشاعر ٠‏ يترجم الشاعر هذا الشعورء مشبدا 
سينمائيا حيًا ه كأنه من الحلم » لكنه هو من قلب الواقع ٠‏ فها هواعيق من الواقع المنظور ٠‏ 


٠ _بدر شاكرالسيّاب ٠ص: 8م‎ ٠ بلاطه هعيسى‎ ) ١ 
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كرت 

هنا الشاعر لا يصف ٠‏ انه يقول حالة وجودية هي ليست ملكه فحسب » 
بل هي مصير الجماعة المشترك ٠‏ أنه يحيا الجماعة او هي تحيا فيه تجربة الضياع 
والتشرد ٠‏ يقول اند ريه بروتون عن موقف الفنان السياسي اليى : */ نحن نعيش 
في زمن يملك الانسان فيه نفسه اقل من اى وقت مضى ٠‏ والفنان فيّهلدأ.يتنازل 
عن شخصيته الفردية ) التي كان حريصا عليها ان انه اود عفجأة مفتاح كنز لا يختص 
به ه ولا يمكنه أن يعتد به لنفسه ه وهذا الكتز لي سالا الكنز الجماعي 1 إن 
ما يهمنا هنأ هو مد ى غوصالشاعر في أعماق هذا الدنز الجماعي انان ة بانساءة 
وما الصورة السريالية الا د ليل التزامه بهذ» الاعماق حيث تأخذ العلائق نبسط 
ارتباطغير منطقي » وتتد اعى الكلمات والصور من مجاهل النفسالبشرية الجامعة ٠‏ 

لن نشرح المقطع الاول بالرغم من غنى الصورة وكثافة المعاناة فيه 
ونكتفي بأن نأخذ نموذجا للد رسءعنصر التراب الذى اكلته الظلمة وكان منه يرجى 
الخلق الجديد ٠‏ فالتراب الذى لا دم فيه لا ” ينزف منه جنب أو جبين * ه 
*. طين كالد جى تبنى منه د ور اللاجئين * ٠‏ غيابعنصر الدم الذى هوعنصر 
الحياة عند السياب لانه رد يف للثورة ه للانتفاضة هو أيضا د ليل العدم ٠‏ فحيث 
لا دم .لا ثورة » لا انتفاضة لا حياة ٠‏ حتى الموت لا طعم له ولا قيمة ٠‏ 
هذا المقطع يخلق جو العدم بتصبب الظلماء كالطوفان وانجراف التراب وفياب الدم » 
حتى لا يبقى الا الطين وكأنه رماد + يرى الشاعر الظلمة طوفانا وتسمويفيه' 
العتمات وتكتسح الد نيا لتظلم ولا يبقى سوى العدم بعد الطوفان ه وهو لا يترك 
الا طينا تبئى منه د ور اللاجئين ظلمة ضياع يتيهون فيها ٠‏ 

فضيا ع اللاجئين وضيا علونهم تراءى للشاعر وكأنه طين كالد جسى  .*‏ 
كانه لون قاتم لا دم فيه ولا يرجى منه خلق جد يد ٠‏ تحول الوضع الاجتماعي السياسي 
الى حالة وجد انية وجود ية اذ نزل الشاعر الى المعاني 'العميقة لوضع الضياع نزلت 


١‏ 272 2 و6 61110 متاق انل 3116515 هآآ ؟ .لل رصمغخع82 


5لمآأا سه 
تجربة اللاجئين الى اعماقه فتخلّى عن فرد يته واغد قتعليه خبرة الجماعة كثافة الروءيا ٠‏ 
هكذا التزم السيّابفنيا في هذه القصيدة وفي هذا المقطع بخاصة ٠‏ 
المشهد الثانى 


اما المشبث الثاني الذى يد لّ.على نضح فني وعمق تجربة وصد ق التزام 
نبوالاًتي : ش 

"الا تصيئل من ورائي والقف اكف لااننام 

غيونها وابي على ظهرى ٠‏ وفي رحمي جنين 

عريان د ون فم ولا بصر تكور في الظلام 

في بركة الدم وهو يفرك انفه بيد ٠‏ وكالجر سالصغير 

يرن مل* دمي صداه - تكاد توم ضكل روحي بالسلام 

حتى أكاد أراه في غبشالد ما المستنير 

عريان دون فم كأفقر ما يكون : بلا عظام ! 

وبلا أب ٠‏ وبد ون حيفا دون ذكرى -كالظ لام ! 

أسريت اعبر ه تحت اجنحة الحد يد به الزمان 

+ 3ه والارطن طسو مون وراة ليور : 2 

ا ار فده لور ولس نيا كا ا 001 
يحمل الشاعر ماضيه على ظهره تراثا انهالتعليه القذاكق ٠‏ مستقبله جنين في رحمه » 
جنين بلاعظام ولا أب ٠‏ مقطع سينمائي سريالي حي ء تتعقد فيه العلاقات وتترابسط 
لتخلق جو الضياع ٠‏ الجنين بلاعظام اى بلا شكل ه وهوايضا بلا حواس٠‏ لكن 
الشاعر يفاجئنا بحركة واضحة للجنين ا يفرك انفه بيده فهو ليسميتا انه شي* ترجح بين 


غ2 ' قافلة الضياع” ٠‏ انشودة المطر ه الديوان ٠‏ مجلد أوص: الإاس. 


ل 0 1 | كك 
الموت والحياة ٠‏ أنه بلا أب مكسور الجناح كافقر ما يكون وقد ضاعت ذكرياته وضاعت 
هويته كما ضاعماضيه وتاريخه وترائه ٠‏ التزام الشاعر هنا يتجلّى بالاسلوب الفني نفسه 
كحاله آنية للاجئين ٠‏ المعنى يمتد في الزمان الى الماضي والمستقبل ٠‏ 
في التزام السياب هنا بعد تاريخي ٠‏ فيه اعادة نظر بولاء الحاضر 
للماضن 2 وكانه اعانة نظن الترات نفسه. *: ينتاب الشاعر شك بهويته فيتساءل + 


“.آم نحن بد * النأس: كل ات اتصاب طين * ( )0 
الزمان عنصر مهم في هذه القصيدة فانه ربدا يصلح مبد] انتماء ٠‏ انا كان اللاجئون 
تحد يدا هم من فقد وا المكان الذى ينتمون اليه » فلعلّهم ان يلتفتون الى الزمسان 
جد ون انية منف أ اتياء ء لذلك تترد د كلات أ وبد*” وغد " : 
“ا اولي 0100 
0 : لت ا اردع 
:++ * بين الكجيف وبين ا سهتاك بر لا قرار * (١‏ ش 
ويضياعالمكان يشك الشاعر بارتياط الماضي بالواقع ٠‏ وكأن انفصالهما يفرغالحاضر 
من معناه ويفقد نا ساليوم هويتهم ويرميهم في العبث والضياع : 
هيهات ه ليس للاجئين ولاجئات من رار 


اودياره 


: 5 4 
الا مرابعكان فيها انح أ كر 7 / ْ 


٠. م ان 0 ص؛: ون ؟‎ 0 ١ 
مْ ان ص: ؟ ء.‎ ( 1 
5 م ٠ن ص * زف ين‎ 


اكات 


تجيب هذه القصيدة عن سوال طرحه الشاعر في عام ؟5١١‏ في قصيدة *غريب 
على الخليج ” «فيها يقول : 

“*ايخوناتسان بلا ده ؟ 

)١( ه‎ 95 1 

ان خان معنى أن يكون © فكيف يمكن ان يكون ؟ 
وهذأ الشعور بالتقصيرعن الثورة والنضال الحق يجعله يخاطبيعام ١4‏ حميلة 
بوحيرد بخجل ان يقول: 

م لا تسمعيها ٠٠‏ أن أصواتنا 

تخزى بها الريح التي تنقل ه 

لمات 9 عون كو نول ا 
يستحي الشاعر بقوم قصروا عن الثورة الحق : وامتلكهم التقاعسواذ لهم الالم الى حد 
فقدوا معه لا المكان وحده ولا معاني التراث في الزمان وولاءهم له بل القيم الانسانية 
ايضا يقول : 

” لم يخرجونا من قرانا وحسد هن ولا من المدن الرخية 

لكنهم قد اخرجوئا بن اف ال اا 
فأقل القيم الانسانية مثلا ان يدفن الناسموتاهم ٠‏ فالدفن مهم جدا لانه عد 
بولادة حجديدة ٠‏ ولكن القوم فقدوا حتى هذه القيمة ه وهم لفرطاعذابهم وشقائهم 
اعجز من أن يدنلوا موتاهم : 


4 “غريب على الخليح 5 هالشودةالمطر هالديوان ه مجلد أاءدءص: ااام 
6 * جميلة بو حيرد ” وانشودة المطر ٠‏ الديواآن ٠‏ مجلد أدءص: 4لا ”. 
و * قافلة الضايع * ه انشودة المطرء الد يوان © مجلد ١دءص:‏ الماع __#باما”م 


-145- 
من يدفن الموتى وقد كشفوا وماتوأ من جد يد ؟ 
من يد فن الموتى 
ليولكد ه تحت صخرة كل شاهدة ٠‏ وليد ؟ 
من يد فن الموتى لتلا يزحموا باب الحياة 
على اكف القابلات ؟ 
بق نكن العو لتنمنقنا أبن مك 5100 
يتبدى الموت هنا طبقات تلو الطبقات ٠‏ هو الحدث الذى لم يتم بالدفن بمعنى 
آخرلم يتم حتى انتماء الموتى الى الارضوفناوهم بها كي يتمكنوا من العودة الى الحياة 
مع ربيعها في موسم تقميوز. "هابيل ”* على الصليب ركام طين لم يجد من يدفنه ه فهو 
شي* تر ججح بين الموت والحياة ه انه الضياع ٠‏ حالة اللجوء هذه هي حالة الضياع ٠‏ 
فاللأجئء لا يملك حتى امران يموت او يد فن موتاه ٠‏ انهاليأس المر ٠‏ هذا يحمل 
الشاعرعلى كتابة مقطع من اشد المقاطع مرارة وسخرية .أساوية ان يقول في مشهد ثالث : 
في كل شهر من شهور الجوع يوس * يوم عيد ا 
نخف نحمل من ” تذاكرنا ” صليب اللاجكين + 
”يا مكتبا للعُوث في سيناء هب للتائهين 
مننا وسلوى من شعيره والمشيمة للجنين 
واجعل له المصاط سره 
وارزقه ثديا من زجاج واحش بالاد ريح صدره الت 
من شأن الم عنيفكبذ! الذى يعتمرفي صد ر السيّاب ه ويوحي له بهذا المشهد ان 
يطل القاري» كسان 9 لبراف بل الب / * أكااقال سارت : 


٠ ص: اا‎ ٠ نَ‎ ٠. 5 ١ 
لدت ص لال ”ا ه.‎ 2) 
م 9 نطوم انآ 12 عدن ععسنوع ا ,2ل رميوع‎ 


كت 


لقد نجح السيابفي نقل القارى* الى معركة الوجود الذى يتخبسط 

فيه اللاجئون ٠‏ والقصيدة صورة تسسير في اعماقهم الانسائية *نرى فيها * الليل 
يجهض” (والفعل المضارعيعطي الوضعحيوية ) وسفائن اليهود الفاتحين 
الغزاة كالخيول تفتح النارعلى ” مكاننا ” و” زمائنا ” و“كيائنا الأدمي *. 
يثور الشساعر ويد مى قلمه وينتهي بعد جولة ني .ساحة المعركة بقوله ( والفعلى الماضي ) 
* اجبضالليل” ٠‏ هذه القصيدة فعل فني ملتزم ه يتيح للقارى* عند كل قراءة ان 
يستعيد حرارة التجربة التي اسككتبت الشاعر قصيدته ٠‏ وبالغم من ان موضوع 
القصيدة يتناول عالم اللاجئين ويكشف عن ضياعه وحقيقتهه فان القصيدة تخطو خطورة 
ايجابية على طريق * المدينة البهية * ه الحياة الفضلى ٠‏ ذلك ان حركية الصسورة فيهاه 
والعمق الذى اد ركته هذه الصورةه والروى التي نقلت حقيقة الواقع اعطت القارى* عالم 
اللاجئين لا ليراه فحسب بل لينفعل به ليلتزمسه ليستحثه ويبنيه على صورة أخسرى ٠‏ 
التزا م الشاعر فنيا من شأنه أن يحمل القارى' على الالتزام بطريق العدوى ٠‏ 

تشهد هذه القصيدة ومن جهة أخرى ان الالم نفسه يبني مدماكا في بلناء 
الفرح الذى سيتم بتحقق المدينة البهية٠‏ الالم اذا اسستوى رحلته الى الموت 
عاد بالناسبعد ان يد فطشو!آلى رحم الدنيا٠‏ هناك ثمة عد بالنشسوره بالولادة 
الجديدة٠‏ لذلك يطالب السسياب يمن يدفن المسوتسى » ليعر ف القوم الهم 
بشرجديد ٠‏ وهذ! ما يعيشه هسوكشاعر تضم * أناه” خبرة الجماعة 
التي اتحد بهأ »في “ رشالة هن مقيئبيرة ”.نيت اود اع ذاته القب ركما اتسينا 
سابقا ٠‏ تجربة الالترا م في الجماعة حملت السسياب الى اقاصي الذات الجماعيية» 
الى ابعد أبعاد قضاياها واهمها قضية المسوت»٠‏ ويتبين للباحث أن عام 611857 
هو ذلك العام الذى وصل السسياب فيه الى منعطف اكيد في شعره هو مفهسومه 
للموت٠‏ الموت الذى لم يعد حدا ينتهي اليه بل محطة تحول نحو بعث وقياسة. 
فمن نتاج هذا العام قصيدتا ” رسالة من مقبرة “ و” النهر والسوت” من القصائد ‏ 


جه 1 1ت 


اليجه ٠‏ وقصيدتا ” قافلة الضيأ ء* و”في المغربالعربي ”* ٠‏ وفي هذا العام 
تجمعت لد يه روافد عدديدة اغنت تجاربهه استقاها من قراء*أتهه ومن تعرفه الى 
الرمز ومن مجلة ” شعر” . بعل هذه السنة ينتقل الى مرحلة الانتصا رَ 
على الموت وكان قد عبرعن بوادرها بقصيدة” * في المغرب العربي” وجسدها 
في قصيد تي ”المسيح بعد الصلب” و الى جميلة بوحيرد ” ٠‏ 


؟) من المبغى الى جيكور:_تجربة المدينة 
ان اختبار السياب الشعرى معالانا الملتزية الذى تجلى في القصائد الوجهه 

وفي القصائد الجماعة قد تجلى ايضا في ٠‏ بعد ثالث هو تجربة المدينة كما في 
القصائد التي تتناول جيكور والمدينسة ٠‏ وهذه القصائد تمتد على طول الفترة التي 
ما بين عام ١1515‏ و ١1150‏ هأى من غربته في الخليج ١157‏ وحنئينه الى العراق ‏ 
القرية ‏ الطبيعة ٠‏ وحتى العودة الى جيكورعام ٠١157٠‏ هذا البعد الثالث 
هوما ستركزعليه الأن وما ستعتبره تجربة السسياب الحضارية ٠‏ 

ان الخط العريضلتجربة السياب مع الحضارة هوفنيا الخطعيئه السذ ى 
اعتمد ناه ني تبيان مسيرته الشسعرية حتى الان ٠‏ في ديوان انشودة المطسرهء 
انه الخط الذى يبدأ يمواجهة المو تكمصير محتوم على الشساعر وقومسه » ثم يمر بارهاصات 
الحياة في قلب الموت ٠ه‏ منتهيا الى الانتصارعلى الموت بالسوت نفس هاى بالفداء. 
انه خط التزام الكفاح ضد المسوت والشر وما يمثلها في قلبالحضارة التي يحياها 
السيابما بين 151517 و170١‏ وقد كان مسرح تجربة السياب مع الحضارة ٠‏ العراق 
بوجهيه : القرية والمدينة٠‏ 

القريةعند السيا بهي * جيكور” التي اشستهرت في شعره وبسبب 


- 1586 ب 


والتوارى احتفظت بصفات محبية الى قلب السياب» فكان يرجع اليها كلما اتعبه 
العيش» والواقع ان السياب لم يفارق جيكور مفارقة هجرة ٠‏ فهولم يغادرها حتى 
يرجعاليها ٠‏ لكن عمله في البصرة ثم في بغداد كان يستبقيه بعيد! عن القرية » 
فكانتغربة متعبة مهما قصرت مدتها ٠‏ ومن هنا كان توقه الداتم الى جيكور٠‏ قبل 
دراسة اسباب هذه الغربة وسسببات التعب فيها لا بد من التأمل فيما كان يشد 
السياب الى جيكورء 

جيكور بالنسبة الى السياب هي جذ وره © منشأ هويته ومبدأ انتمائه على 
اكثرمن صعيد ٠‏ يفني عن التذكي ركم ان نفسا كتف سالسياب مرهفة الحس 
الى حد القلق كانت تحتاج الى مثل جيكور قرية وديعة ملال! ومأمنا ٠‏ وقد عززت 
هذ! الميل الطبيعي جذور قلنا أنها كانت ممتسدة في غير بعد واحد ٠‏ فمن هذه 
الجذور » الطبيعة الريفية التي كانت مسرح طفولته من جهة ومسرح نشأته الشعرية 
الروشطيقية من جهة اخرى ٠‏ ومن هذه الجذ ور التي كانت تشده الى جيكور شدا 
محكماة الانتماء العاطفي ٠‏ وقد ترك فيبا امه دفينة وحبه الاول كذلك٠‏ وكأنه بذلك 
دفن فيها طهر العاطفة وذاق بذلك طعم الحرمسان والجوعالعاطفي ٠‏ ولذ! بقيت 
عيناه ترئوان الى التلال تسأل عن امه : 

* مم الحي اناق عسل هنا .» 

فلم يجدها »ثم حين لج في السوال 

قالوا له : “يعد غيد تعون ”65٠0‏ ب 

لابدان تعود 

وان تهامسالرفاق انها هناك 

في جاتب البثى تنا م نوسة اللحود ه(١)‏ 
ترك في جيكو ر ايضا ذكريات حبه الاول وقد دونها في كتاب” أزهار واساطير” ٠‏ 


: 405 *اتفتحود ة الطر*» اتكوفىة البظر #الديوان جل هن‎ 1١ 


1١550 
٠ فجيكور هي عند «مبتدأ* الحب‎ 


ثم هناك انتماء آخر هو الانتماء الطبقي فبالضْم من ان آل السيّا بكانوا 
يعد ون من كبار ذ وى الاملاك وبالرنم من ان بد را كان يعرف ف لك لكنه لم يشهد هذا 
المجد القديم وكان لذلك يميل بشعوره نحو الانتماء الى طبقة الفلاحين ٠‏ لقد 
كان يجمعه بهم تعلقه بالارضالتي د فن فيبها أمه ه كما جمعه بهم حبه للطبيعة ٠‏ 
غيران الذى كان يشد السياب الى طبقة الفلاحين كان الشعور بالفقر والحرسان 
وهو الذى جعل السياب ينتي الى طبقة الكادحين المناضلين ٠‏ فان بدرا لم 
يكن يوما فلاحا عاملا في الارض» ولل لك كانت جيكور تمثل جذ ور انثمائه السياسي 
وقن. “ كانث يويك اك خعدنا منيعا من خنصون الشييفية'* + 7 ١ ١‏ وق تحولت 
لقعا الل جلقات تنظ قينا السقيداء التبيوية هزندات متاسى التعيل عيبا 
مأوى لزغماء او لاعضاء بارزين في الحزب ٠‏ تجتمع في صورة جيكور هذه الانتماءات 
جميعا يشد ها معا عمق صورة الطهارة الريفية الذى سيضمن مرافقة جيكور للسيّاب 
في كل مراحل حياته * عرفها طهارة في الحب» وفي الانتماء السياسي في سن 
لم تبدأ الخيبات فيها بعد بالحد من مثاليته والتجريح باحساساته ٠‏ ثم أن ما 
لاقاه السيّاب في المد ينة كان من شأنه ان يغذى تعلقه بالقرية ٠‏ ولكن قبل 
ان ندخل في د رسصورة المدينة » تجد ر هنا الاشارة الى عنصر هام جدا كان من 
شأنه ان يوءثر في موقف السياب من المد ينة ٠‏ هذا العنصر هوعنصر الثقافة ”* ففي 
ذكر0 الروافد ثقافته يشير جبرا ابراهيم جيرا الى تأثر السيّاب من جمة بقصيدة 
اليوت : ”. الارضاليباب”. وفيها ” مدينة الوهم ” وبقصيدة بود لير من جبسة 
ارق رطا * يا مدينة زاخرة ٠‏ مد ينة ملواها الاحلام » حيث يسك الطيف طوال 
اميا يجار سيد ار 


)2 عباس» أ فين زا شناكن السياية» حياته وشعره ٠ص:‏ ”5 ٠‏ 


١‏ ) جبرا ابراهيم جيرا 5 الشعر الاميركي الحديث"ه مجلة الادابه مجلد 7ه 
عدن 1ه تون الثاني سنة ه158١‏ وصء»: ل | 


لاا اك 


صحيح ان المدينة التي عرفها السياب ليست المدينة الحديثة المعاصرة 
التي عانى منها كل من أليوت وبود لير هغير ان مسا كان يشعر به ابن القرية النائية 
الوديعة تجاه مجتمع المدينة وتركيبه كان يشسبه الى حد كبير شعر الضيا عالذى 
تكلم عنته اليوت وبود لير وذلك معالاحتفاظ بالنسسبة ٠‏ صحيح ان بغداد لم تعرف 
* المكئنة والآلية 7 التي قال عنها برد ياييف انها ” تشكل الصيغة القصوى التي 
يتحسول بها الوجود الانساني الى الشيئية © فينطرح ظلّه خارجا ني عالم من 
غربة وجليد *1 !أ ولكن لا بد ان الفرق بين جيكور وبخداد كا ن مهما وكان من 
شأنه ان يشعر السياب بغربة في المدينة ٠‏ والا كيف يفهم هربه الى قريته عند كل 
خيبة وكلما طرد من وظيفة بسبب اند فاعه في تظاهرة سياسية؟ ولعل شعوره 
بالضيا ع والغربة في المديئة كان الدافع الذى حمله على اختيار وجوه السانية 
تجحسد تجربته الشعرية في أوائل الخمسينات»٠‏ لذ١‏ نراه يتعرف في المجتسع 
البغدادى على وجه الموسروالحفار والمخبره فكأن المذذهب الشسخصائي في 
القصائد/ الوجه كان جزه! من مكافحته ضد المديئة المعاصرة حيث يعلو صسوت 
الآلة والسيارة على صوت الشعب ه وعلى صوت الانسان الفرد ٠‏ ولئن لم تدرك 
الحضارة المادية السياب بالألة والمكننة ومجتمعها واحكامها ومقتضياتباه الا انها 
اذركته بصورة الشغور بالحرمان والشرنة الذى سبيه الال *: * الباق شيطاق الندتتحهة:” 
يقول السيابعام ١154‏ في قصيدة المومسالعمياء» وهو المال الذى غربه عن وطنه ه 
فبقي عبد! للغربة في الخليج ٠‏ وهو القضية الاهم التي لازمت شعره في مرحلة اولى وجاء 
نفعلا بها ٠‏ هذه المرحلة تتجلّى في قصيدتي "عرس في القرية ” ١108‏ همو” مرثية 
جيكور” ه155 4 ثم تتبعها مرحلة الصراعبين القرية والمدينة في ذات الشاعركما 
تتجلّى في قصيدتي * تموزجيكور” 1١455‏ ٠و”‏ جيكور والمدينة” ٠٠128‏ وينتبي 
الصرا ع” بالعودة الى جيكور” ١١1١‏ هالتس يقدمهاالشاعربديلا 


6 ععصسعغ15<ة ' 1 _طناة_قصطه1غةع 21203 وصتكه : .8 ,013612جع8 
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كات 
عن المد ينة الموس ٠‏ وستظهر مرافقتنا للسياب في المراحل الثلاث ابعاد هذا 
الالتزام واعماقه ٠‏ السياب يثورعلى ما هوكائن ٠‏ اى على سيطرة المال والمادة ه 
باسم ما سوف يكون او بسببما ينقصالواقع من اجل أن يكون حياة حق ٠‏ هنا 
ايضا كما تبيّنا في القصائد / الوجه » والقصائد / الجماعة ه تطور الالت_رزام 
انطلاقا مما هوكائن ه من واقع الام الناسوآمالهم الى رئيا * المدينة البهية ”. 


جحيم المال 


فغي مرحلة اولى هي مرحلة ” غرس في القرية " و” مرثية جيكور " ٠»‏ 
ينطلق الشاعر من الواقع ومن لفظتين محوريتين * النضار ” في القضيدة الاوالسى 
و” الدم ” في القصيدة الثانية ٠‏ 1 1 

ش قصيدة “” عرسفي القرية ” تجسد التزام السيّاب لقضية الفقره * المال 
شيطان ” وهوالذى سيشرح الفتاة “ نوار” من انتماعها الى طبقة الكاد حين الى 
اللجوء الى طبقة الاغنياء الذين طالمااستبعذد وا آباءها : 

*. زهد تها بنا حفنة من نضار : 
من عظام العبباز © »© # 


وهي يا رب ه من شولا اعون 01 


الال نمب الكيانة لانبا حثر لأصلبا لذا يسأنبا : 


' هل تصيرين للاجنبي الدخيل ؟ 
للذى لا تكاد ين أن تعرفيه ؟ 
ابه الريفة ل ميو 0100 


٠. دع ص: ه42“‎ ١ عرسفى القرية ” 6 انشودة المطره الديوان ه مجلد‎ ” ) ١ 
ْ ا ص: 65“ ه.‎ 


59ت 
موضوع هذ ه القصيدة » قصة عاد ية ٠‏ كثيرا ما كانت تحدث في الارياف والقرى ٠‏ ولذلك 
فأن اختيار السيّاب لهذ! الموضوع يشير الى نوعية التزامة ه فهو التزام طبقي ه التزام 
بالشعب ٠‏ في الريف نفسه انقسام طبقي ٠‏ هناك الاغنياء الستعبد ون والفققفراءه 
والشاعر اختار أن يقف مع الطبقة الكادحة ٠‏ فهو ينطلق من الواقع الشعبي من قصسة 
عاد ية وحاد ئة متكررة في الاوساط الفقيرة ٠‏ يعزز هذا الالتزام الشعبي ختام القصيدة ه 
ان ينقل السياب هذه الحاد ثة من حد ود ها الآنية ه من فرد يتها الى المستوى الحضارى 
الانساني الشامل ٠‏ وبالسخرية اليائكسة نفسها بحمشعن الثورة اذ يقول : 
*". كل ما عند نا نحن ه هذا الك 
كان وهما هوانا ه فان القلوب ‏ 
والصبابات وقف على الاغنيا* 
لاعتاب ٠٠٠‏ فلو لم نكن اغبيا* 
4 ما رضينا بهذا ه ونحن الشعوب ١ ٠‏ 
في القرية نقسها يعانق السيّاب مشكلة الحضارة المادية التي تقتل الطهر المشل 
بترك الفتاة طبقة الكاد حين واتنتقالها الى طنقة الاغنياء ٠‏ 
يبد و جليا من هذه القصيدة كم ان السيّا ب كان يربط ربطا وثيقا بين 
المال والخيانة ٠‏ فالطهر ليسفي القرية فقط ه لكنه محخصور بصورة خاصة بطبقة الغلاحين ٠‏ 
وبما ان طبقة الفلاحين ليس تكبيرة في المد ينة التي شيطانها المال ٠‏ يفهم من هنا 
ان يكون واقع المد ينة في ذ هن السيّاب واقع خيانة وان تكون المد ينة موسا ٠‏ 
التزام السياب في هذه القصيدة ماركسي الى حد كبير يتجلّى في التزامه 
الطبقي ودفاعه عن قضية الشعب ولصوقه بالواقعية واقد امه على السخرية واتخاذه الفن 
وسيلة للتوعية واثارة الثورة كما في المقطع الاخير ٠‏ ولكنه لا ينظم شعارات واراء ٠‏ فهو 


د ص: لم6" ٠‏ 


ام تت 


ان يعانق قضية فتاة في وضع معين ومتكرر في الريف نرى اله لا يتخلّى عن المذهصهب 
الشخصاني الذى يسمح لشعره بالاحتفاظ بطر ته وخصوصيته ٠‏ له يقى شعره منقفعلا 
بقضية الخيائة والمال ٠‏ ينقل الواقع بصدق ولوعة ووجع فهو منفعل بواقع الخياتنة 
ولكن جل ما يستطيععمله هوان يأخذ موقفا من القضية فينحاز الى الشعب ويحث على 
ان ما يلغت النظر في هذء القصيدة هو اختيار السيّاب لحادتئة 
العرسمما جعل الخيانة اقوى لانها تنكّر للحب والزواج وهما ذ روةالقيم الانساني ٠‏ 
وكأى الفال هنا نظر ا ديات تك تلاضائية + 
هذا الموقف المتململ بيأسمن الحضارة المادية والمتوجع منها والباكي 
بسببها ٠‏ يجعله السياب مرة أخرى في صورة العرسفي قصيدة ". مرثية جيكور *. ه 
ولكن اللفظة المحورية ليست النضار هنا بل هي لفظة الدم” ه ‏ ولها ثلاثة اباد ٠‏ 
البعد الاول يقصد به الطهر والشرف والبكارة ظ 
” ثم يوفي على الجمع بمند يل عرسه المعقود 
نقطته ألد ماء يشهد ن للخد ر بعذراء ه يا لها من شهود 
لاعلى العقم والرّدى ه بل على الميلاد والبعث والشبا ب الجد يد * 7( )١‏ 


وفي البعد الثاني تستحيل هذ هالدماء ىه دماء المناضلين 


1 أى جرح ينز منه الدم الموار ني باب د ارك المرصود ؟ٍ 


انه منك ! منك هذا الدم الثرومن جانب العروس القد يد ( ؟) 


هذا النزف يصد رعن جراح الا ستعباد والعبودية في جنب الكاد حين ٠‏ الحضارة المادية 


متمثلة في هذه القصيدة بالطائر الحد يدى وفي حساب النقود 0 3 ضحة الالات * 


ل , ص: 2064 ٠‏ 7 5 


خم 
و لهاث العبيد ” وهي جميعا الطعنة المد مية في جنب جيكور ٠‏ أن احداق العذارى 
في هذه القصيد ة تنظرالىجرحجيكور الذى احد ثته الحضارة المادية في جئبها كما كانت 
احداق الشعب تنظر الى جرح المسيح اللصلوب في قصيدة ” السيح بعد الصلب” . 
موقف السيّاب من الحضارة المادية واضح في قوله : : 

*: لا عليك السلام يا عصر تعبان بن عيسى وهنت بين العهود 

الك شس رن القافع و 01100 
وكا يذكر الزيفية في التسيداه السانتة ناسلا ونان كان اول نبيا:ان تعشى فقي 
من الريق يعرفها منذ الصغ ركما يعرف القمر وحفيف النخيل ه يعرفها معرفة 
ضغاف النهر والهوى والمطر ٠٠٠‏ نراه في مرثية جيكور يرثي الماضي ٠‏ ماضي جيكور 
فد ها أيضأ اذ يفنيهما ” حاضرغير حاضر هو . . عصر الالة الذى أيتم ” كل 
روح من الماضي ” ٠‏ الاصالة والطبيعة هنا واحد يقتله المال والحضارة المادية ٠‏ 
هذا بعد حضارى قومي عربي يلون بطيفه الالتزام الماركسي الاممي الذى يعبر 
عنه السياب في المقطع الاخير للقصيدة حيث يتناول قضية الفقر والظلم ه قضينة 
العال والخيانة باليا سالساخرعينه »: ش 

*. والمسيح السيع بخسا بما لو بيع لحما لناء عن تسد يد ؛ 

حل قي حيث شئت و يا عين فوكاى المذ ماة ٠‏ من مد اك المد يد 

فهي سوق تباعفيها لحى الاد مين دون سلخ الجلسود 

كل افريقيا وآسية إلسمراء » ما بين زنجها والهينسود 

واشترى لحم كل من نطق الضاد تجار تبيعه لليييسبود 

هكذ1 كد أشق من نفسه الاسان واتهار كاثبيار العحود 


لون ص: لم٠6‏ 


5٠١, 


فهو يسعى وحلمه الخبز والاسمال والنعل واعتصار النهيبسود 
والذى حارت البرية فيه بالتاويل ه كائن ذو تق ود 208 
وتنتهي القصيدة ٠‏ لكن الشاعر يبقى ناقلا للواقع منفعلا به ه راضخا للحال ٠‏ مقررأ 
في آخر بيت منها لواقم مريرعانت منه البرية ولم تستطع معه شيثا * وهكذا يُكبون 
المتاتاقك عقل'تى سيرك #طرنفن القريه * .و *.بزقية جكر > الراتعالفبادي 
وراره 2< هدهي البرجلة الاق حيك يقن لامر ترما موم ةر الفقر .وين 
ثمة مسافة تفصل بين الموضوع والذات الشاعرة بالرْم من التعاطف الكبيرالدى 
يبد يه السياب تجاه موضوعالمال والخيانة والحضارة المادية ٠‏ 
تببخةالكل حير 


في المرحلة الثانية » مرحلة ” تموزجيكور ” ( ه15١‏ ) و" جيكور 
والمدينة * ( ١15‏ تنتفي هذه المسافة ان يقدم السيَاب ذاته مسرحا لتجنة 
الشعر مع الحضارة ٠‏ ينتقل العرسسمع الواقع الخارجي الى ذات السياب حيث 
يصبح الشاعر هو العريس ٠‏ تعمل الحضارة الماد ية على قتل عروسه القرية الطاهصرة 
فلا تنجو هذه ألا اذاماتهوعنها في عر سالدم على الصليب فينتصر بالموت على 
موت القرية » 
انه الحب الفداء ه العر سالذى لا يتم الا بالموته بالدم : 


'. جيكور ٠ ٠*٠‏ ستولد جيكور : 


النور سيورق واللور * 
جيكور ستولد من جرصي هه 
مه 5 5 0 ) 
ام ٠‏ ص: > » 


ن 
؟ ) ” تموزجيكور”.ه انشودة المطره الديوانه مجلد ١ه‏ ص: ٠ 6١١‏ 


0 إن ا كك 


انه اد وني س أو تموز / والمسيح ٠‏ الشاعر يقدم نفسه ذبيحة يغسل بد مهعار الارضه 
ويروى عطشها ويغنيها بالدم الثرلا بالمال : 

*. ناب الخنزير يشق يدى 

ويغوص لظاء الى كبدى ه 

ول هي يتد فق 6 ينساب ؛ 

لم يغد شقاشق أو قمحا 

كن ملحا © 38 )١‏ 
ويختلف نوع التزام السيّاب في هذه القصيدة عما رأيناه في القصيد تين السابقتيسن 
ان نسمع السياب يواجه موته الغردى بنغمات وجود ية ٠‏ يقول : 

جيكور ستولد ٠٠‏ لكني. 

لن اخضرج فيها من سجني 

لن يشة قلبي كاللح 5 لل فى 

لن يخفق فيه سوى الد ود 000 
الزمان هارب ولن يعود له كفرد يواجه العدم فيشعر بالغصص» بالحنين الى الحيا ة : 

*. هيبات ٠‏ اينبثق النور 

ود مائي تظلم في الوادى ؟ 


ه( ؟) 


ولشائن كومة افنسوان ؟ 


1 
والموت هو الموت الباقي 37١ ٠‏ * ) 
اع عن ص: ١ ٠‏ ه 
ل ضص: 5 ؟ ٠.‏ 


كك ص: ؟19١1؟» ٠.‏ 


ل ل الى لك 


”.يا ليل اظلُ. مسيل دمي 

ولتغد ترابا اعسراقسسي 
انها ذبيحة يود الشاعران الكون تمن .نولفا جيكور : 

*. اتولد جيكور 

من حفن 1 ليختين المل قرا لينل 

والقبلة برعمة الققل 

يا جيكور لدان 
انها ني 5 القارو ميرم 52 افير راتكه يريكل الغبرزالقلة :تدر يخيافة 
يهوذا التي كاتتد ليل وحجود الله مع شعبه في اليبودية ه أشا راتالى ود 
اله / شاعر / ل بيحةهفهل تولد جيكور ؟ ٠‏ 
التعركة الع بين الخترين الم كر بالليل: وجكور هن عيفيا حك اشام اذى يجمل 


جيكور في قلبه المنغمسة في ليل الشرور ٠‏ وهي تبلغ اوجها في قصيدة ” جيكور 
والمد ينه ع 5 


)1١ [( م‎ 


لقد قال الشاعر ان جيكور ستولد من جراحه فعن أى جرح تكلم ؟ 
تنبئنا قصيدة “. جيكور والمد ينة “.عن جراحات الشاعر في المدينة ٠‏ اولاغربة 
الشاعرعن الخقول الحزينة واختناقه في د روب المد ينة.لانها تزرعالحقد * وبالتالي 
فان المدينة تفتقد الى الحبء 


ا ا ل 
5 5 3 0 ٌ 
فمن يشعل الحب في كل د رب وكل مقهى وكل دار 1 ش 


كما تفتقد الى الانسانية : 


ميرو لقنت الاممى ينا ينوا تل ليبا حو 317 


كان الستاجنيفن الالرهة ف الو والاقتانية 131 اتمكيها” 


ظ * ووققلنمن تسيا (الصوهةه الى الاسنات الصة) 
0 بن الرمية القلب فيها هررق السويي 2 1507 
وينتع عن كل هذه الاوجاعء الجر الكبير الذى هو أفتقاى الله في المد ينة : 
”ومن يرجع الله يوما اليها ”* ٠‏ وقد عرف الغزاة جماعة الحضارة المادية ‏ 
هد الله في قصائده ” في المغرب العربي ” ٠‏ يقول مقارنا : 
وان الله باق في قرانا ه ما قتلناه ؟ ‏ 
ولا من جوعنا يوما اكلناء ؟ 
ولأابالها لهناةث 
كما باعوا 
الههم الذى صنعوه من ذ ه بكد حناه ؟ 
الههم الذى من خبزنا الدامي جيلناء ؟ 
وفي باريس تتخذ البغايا 
وسائد هن من ألم السيح 0 5 
ماى! في المد ينة حتى تكون بعيدة عن الله وعن الحب والانسانية » يقول : 
*. تلت حولي د روب المدينة : ظ 
حبالا من الطين يمضغن قلبي 


٠ )١8 وءص؛::‎ ١ انشودة المطره الديوان ه مجلد‎ ٠: ” جيكور والمدينة‎ ”)(١ 
2 ال‎ 

٠ 42١8 ا ص:‎ 

23 ”.في المغرب العربي ١‏ ه اتشود 5 المطر ه الد يوان ه مجلد أاوص: 5١0٠_55١5‏ * 


]+5 ده 
ويعطين «عن جمرة فيه ه طينه » 
حبالا من النار يجلد ن عرى الحقول الحزينة 
ويحرقن جيكور في قاع روحي ' 
. بكس 215 ) 
ويزرعن فيها رماد الضغينة ٠‏ | 
في المد ينة د روب من حبال تشد الخناق على قل ب الشاعره خناق الضغينة والحقد ٠‏ 
الحياة في المد ينة تبد أ في الليل الذى تدثر به الخنزير ليصرعاد ونيس ء حياة 
المدينة تبد أ حين يموت النهار والحب ٠»‏ تستعيد الف و سالكاذب لانهبا نقدت 
البراءة الاولى ٠‏ يعطينا السياب جو البراءة الاولى والتذكثر بالخطيئة التي ارتكيها 
أول زوج آدمي ميقول : 
رصالمصابيع تفاح نار 
ومل الحوانيت اوراق تينة *. ( يك 
أضرمت المد ينة شهوة الخطيئة ه فكل نور في المدينة هو شهوة مضطرمة ٠‏ ككل 
اضواء المد ينة الملتمعة دعوة الى العار الاول وما تجارة الشر ومدٌ حوانيتهيسم 
ألا تله عن الشعور بالذ تبه أو محاولة لستره كما كان شأن ورقة الثين ٠‏ 
العودة الى جيكور اا 


وها هوفي قصيدة ” العودةألى جيكور” ( )١١20١‏ متعب 
من المدينة * اعتاد السيّا بان يهرعالى جيكور يستعيذ هويته ٠‏ يهرب الشاعر 
من المد ينة وهو لا يسميها فلا كلمة تشير اليها سوى ضمير ”. الها" يردده تسع 
مرات ٠‏ يهرب الشاعر من شر المد ينة : انه الصبح المتعب من الركضوراء المال 
وهو ليل الغربة حيث النا سمجرد عابرين,يهرب من الكذ ب المتمثل في النور الذى 


٠14١4 «ءص:‎ ١ جيكور والمدينة ” ه انشودة المطره الديوان ه فجلد‎ .) ١ 


ف ص: 86١؟ ٠‏ 


ةمات 
ليسنورا ه من الرب المختبى* في الخمارات ومن العار المزين ٠‏ ومرة اخرى يفتقد السيّاب 
في المد ينة الله ٠‏ فقد ولّى عهد الايمان يوم كان المسيح يمشي على الماء ٠‏ ففي 
المدينة اليم يسرى الموتعلى النبر ٠‏ هذا واقعالمدينة يقابله السياب بواقع 
جيكو ركما يتءى لهعلى * جواد الحلم الاشهب”. ٠‏ فان! به رجعصدى الماضي ء 
ماضي الحب والذكريات الريفية الطاهرة ٠‏ وبخلاف الموت المسيطرعلى المدينة ؛ 


يسيطر الخصب في جيكور : 


* وتحت شس المشرق الاخفهر 

موا )١‏ 
هرب السياب من المد ينة ومن عارها ٠‏ مشكلته معها هي مشكلة الطهر الذى افتقده 
تمي المدينة ٠‏ وانه لم يشعل فيها نار الثورة ه بل تركها وذ هب ليبحثعن بديل : 

ل للروح تحت السماء [ 

عن منبع يروى لهيب الظمأ ظ 

عن منزل للسائح المتعب ” : 54 
هكذء! في الحقيقة كان شأنه عند كل تعب وخيبة من دنياه ٠‏ كان يعود الى جيكور 
يستمد من جوها 5232000 قوة ٠‏ الى هنا تطالعنا القصيدة بلوحتيين 
متتاليتين متضاد تين » يأخذ الشاعر فيهًا موقفا يزداد حميمية في المقطع الشالث 
من القصيدة حيث يتوجة/الى جركو ركنا يتوجه الى فتاة حبيبة + اسلوبه اسلوب العسزل 


بالخطاب 


٠15١ ءص:‎ ١ العودةالى جيكور” هانشودة المطره الديوان ه مجلد‎ ” ) ١ 
له اص: 11595 ه‎ 


لوقه 

العذرى ٠‏ يقطعصحراء المدينة ‏ ليل المدينة وقد نام ” الادلاء ٠.”‏ تبدو 
جركور الختيية الوعيدة التي تلت اننبا لرم رون عن هنز ارما طن شونا 
ان التزامه الحقيقي هو بوجه جيكور ٠‏ فهو يحمل عرى حقولها الحزينة في قلبه قيما 
تجلد ه حبال المدينة ء وجيكورعروسه هي وجعه في ألمدينة » هي صليبه وعرسهبا 
بالصلب والجراح ٠‏ انهعرنالدم 6 بحيث تعود: جيكور الجد يد #الثولك: من جرحه :+ 
في المقطع الرابع من القصيئة يبرز دور الشاعر ه أذ يقول : 

“.من الذى يسمع اشعارى ؟ 

فان صمت الموت في د ارى 
القن تناف ل 

ترون لقنن بين الاستماعالى الاشعار وبين الصمت الذى في دار: 

الشاعره بين النار وبين الليل الذى فيها ه طعم العبث"انها حالة اللاموت واللاحياة ه 
حالة الال غير الشمره فالموت انتحار ان ل يوجد ٠‏ 

من ينزل المصلوبعن لوفحه؟ 

من يطدد العقبأن عن جرحه ؟ 

من يرفع الظلماء من صبحه ؟ 
ويبد ل الاشواك بالغار ا 


في المسيح ٠‏ بروميثيوسوالشاعر واحد ٠‏ الالم الفردى ضرب من ضروب العبث يعيد ها 


في المقطع الخامس: 


2 
" نزعولا مسوت » 

نطق ولا صسوت » 

علق لابب اوت 


من يصلب الشاعر في د 


عله الاقان الى اكهعانالعفر يسو الس" النادئ الدنم وسوس الجريسم ب 
الوليمة » من اوضح الاشارات الى د ور الشاعر الملتنم * ولكن الذ بيحة والوليسة 
والجراح عبث ما لم تصل الى الآخرين ٠‏ فالعطاء وسيلة اتصال بالاخرة ان 


الموت الحق هوالعزلة ٠‏ ونرىالسياب يطالببانسان يعترف به وبعوته حتسى 


يصير موته انتصارأ “ى من يشترى كفيه أو مقلتيه ”. ؟ 

ينادى الناسان يأتوا اليه ه ان يأكلوا من جرحه كما قال في القصيدة السابقة : 
دمي ذلك الما* » هل تشربونه ؟ ظ 
ولحمي وال لوكا كاك روتكيه اد 

وهو الذى عانى من الجوع والحرمان والفقر تراه الان يقف في جهة المعطي يقول : 


١‏ فأولمي للطيور 


١ 86 1 


حتى لا تكون الجراح عبثا والموت موتا عدما ٠‏ 


1 5 ٠ن‏ * ص: 655 ٠‏ 
؟ ) *.جيكور في|لمد ينة ” هانشودة المطر ء الد يوان ه مجلد ١‏ دص: لا١54 ٠‏ 
*' ) ”.العودة لجيكور ”. »انشودة المطر هء الد يوان همجلد ١‏ ءص: 256 ٠‏ 


10ت 
ويغوص السيّاب في الصور المسيحية ٠‏ وكأن علاقة المسيح بالانسانية ه استجابت تماما 
فرقم لغادر من سكو اله أنتاء احص نوكه امال نوه 8 موسر 
خلاس الشاغر من الداينة * انها تولد من القناقى | لقي تبرت نب اما عا لمن قدي . 
ويدعو الشاعر الى وليمة العرس» حيث حول المسيح الماء خمرا ٠‏ ركو لحرن 
نفسه الذى يحصل على الصليب حيث يخرج من جتب المسيح / الشاعرد,وماء ٠‏ 
في واقع الرواية التاريخية الانجيلية ه ان المسيح جرّعخلا وهو معلق على الصليب 


واسلم الروح ٠‏ ”واد ناك طعنه احد . حراس اليهود بحربة ففاضللوقت من جنسه 
)1١.(‏ 


ل 
يدعو السياب الى وليمة الذ بيحة العرس: 
' جيكور ه يا جيكور : خل وما* 
لاحي قلبن 6 
من جرحي الوارى »ه 
من كل أغوارى ٠‏ 
اواه يا شعبي ٠٠٠‏ 
جيكور ٠‏ يأ جيكور هل تسمعين ؟ 
فلتفتح الابواب للفاتحين 
ولتجمعي اطفالك اللاعبين 
في ساحة القرية ٠‏ هذاالعشاء ٠‏ 
هَك| حضاف المكين : ظ 
الماء خمر ه والخوابي غذاء 


610 1 

هد! ربيع الوبأ . | 
١‏ ) ”العودة لجيكور ” هاتنشودة المطره الديوان ٠ه‏ مجلد ١‏ ءص: 656 ٠‏ 
١‏ ) انجيل يوحنا والاضحاح 1١اعدى‏ 515و9؟؟ 


ا كت 


لقد انتصر الموتعلى الموت٠‏ ولكن السياب يدرك انه يكتب شعرا وانه وصل الى 
النصرعلى * جواد حلم الاشهب” ٠‏ ويكاد الحلم يعانق الواقع ويفر ضالشاعر ايمانه 
مستقبلا للعراق يبنيه على صورة جيكور٠‏ لكن القطار الذى قتل الربيع والمطر ه قطار 
القدر الذى رآه في قصيدة ” جيكور والمدينة ” ه يخطف الشاعر من بين يدى معشوقته ٠‏ 
فيعد ان يشلددها : 

“لبو سام ات ان 72 6 
ويبرب اليها ٠‏ الى ماضيبا والى الحياة الهائئة المنعزلة عن الحضارة المعقدة» ينفرد 
بها كاله عاد من معراجه الاكير٠‏ فيرتاح بعيدا عن المظاهرات والاعمال الحسزبية 
البشرية والتنظيمات الشسيية : 

* والحب” : هل تسبعين 

هذا الباتف العنيف؟ 

ماذا علينا ؟ أن عبد اللطيف 

يدرى بأنا ٠٠٠‏ ماالذى تحزرين ؟ 

وانخطفت روحصي ٠‏ وصاح القطا ر 

ورقرقت في مقلتي الدموع 

سحابة تحملتني ٠«ثم‏ سار ٠‏ 


تسجل هذه القصيدة تحول السيابعن الالتزام العملي بالحزب الشيوي ٠‏ 
وقد كتبني العام الذى سبق كتابه هذه القصيدة مذكرات بعنوا ن ” كنت شيهيا" (؟) 


1( * العودة جيكو ر” ه انشودة المطر ه الديوان ٠‏ مجلد ١ا*عص:‏ 597؟؟. 
0( معن * ص: ث5 ؟٠‏ 


6 عبا سه 1 © بدر شاكر السياب» دراسة في حياته وشسعره ٠ص ٠557‏ 


ا لك 


ونشرها في جريدة الحرية العراقية ٠‏ وما الاشارةالى عبد اللطيفكما يلاحظ هو 
في هام شالصفحة ألا تنكرا لهذ! الالتزام ٠‏ والقصيدة هذه رمزية التعبير وقد فارقت 
التعبير الواقعي الذى عبهد» الفن الشيوي ٠‏ فالسياب هنا رمزى » يذكر الاشواك 
والجسراح والصليب ولكن المتعمق بمعاني هذه الجراح والالام واسبابها يعرف ان 
القضايا التي تثير أوجاعالسيّاب هي قضايا الشعب»اى الظلم والاستعباد والفقر 
والحرمان التي تبقى نابعة من الالتزام الماركسي ٠‏ الا ان هذه القضايا وان تكن 
نابعة من مبادى” الشيوعية فائها تتخطاها ٠‏ لان الالتزام الماركسي يبقى ضمن حسد ود 
اللعبة المادية ني حين ان السسياب يبحستعن مولد للروح وكأنه يحاول تقديم بديل عن 
الحضارة المادية فيعيد بناء جيكور من فعل حبه من فعل حر هو الجعالخلاق ٠‏ الإ انه 
عند آخر بيت من القصيدة يعاوده اليأ سالساخر والسكر بالوجع والصحو المرير: ” جيكور ه 
نا علو المحيى* !11 جام يكين ع الع قريين تله نيتام 
الشعبتنامي ”٠‏ 

وتنام جيكور في نباأية قصيدة " العودة الى جيكور” من بعد ان تكون قد 
عاشت في قلب القصيدة٠‏ لقد عاشت جيكو ر بالفعل الشعرى ٠»‏ بحرية الحلم٠‏ 
عاشت برهة في القصيدة ٠‏ أوجدتها حرية الشاعر وتفاعله الخللاق مع الواقع والماضي ٠‏ 
هل نستطيع القول ان هذا التفاعل مع الواقع والماضي كان في توق الى المستقبل ريبما 
استطعنا أن نتبين هذا في المرحلة الاخيرة من شعره ٠‏ 


ات 3 
#ف ابارت ابذاك الملسرزية 


يعتبر الكثيرون أن مرحلة الد وأوين الثلاثة الته, كتبت في, الاعوام 

الاخيرة تن عاة الديانة ا * المغيد الغريق “15ج * شرل الأقنان * اله 
و” شناشيل ابنة الجلب, ” ١17154‏ تمثل رجعة السيّاب الى'الذاتية ٠‏ صخيح 
ان المرضكان قد ابتد ا* يحد من اعماله ونشاطاته الحزبية والسياسية بصورة عامة ٠‏ 
وانه كان قد انفصل عن الحزب الشيوي, عمليا منذ عام ١18551‏ غيران التزامه في 
شعره كما ظهر لنا في ديوان ” انشودة المطر ” وقد تلخصفي لقاء بين العسراة, 
وانا الشاعر ه لم ينتف ش 1 ش 
فالعراق م زال هنا معنى وجول ه وعضه وفرحه 6 نسمع الشاعر وقد اقعدهالسرض 
عام ١5‏ يعلن : 

* هرعالطبيب الي آه ه لعلّه عرف الدواء 

للداء في جسدى فجاء ؟ ‏ 

هرعالطبيب الى وهو يقول : * ماذا في العراق ؟ 

الجيشثاز ومات * قاس * 2٠‏ * حاى بشرى بالشفاء 


ولكدات من فرحى أقوم #أتصره امف وو ون تا 17 ّْ 
اتى بموت الطاغية قاسم هلا بد ملتزم حتى اللحم والعظم والاعصاب ٠‏ 
ان ما تغيّر فى اللقاء ما بين العراق والسيّاب هو كان اللقاء ٠‏ 
فبينما نراه في د يوان ” انشودة المطر ” يرمى بنفسه في تجارب الجماعة وسثليها 


0 1 قصيد ة الى العراق الثائر ” 5 منزل الاقنان »الد يوان ه مجلد ١‏ هدص: 11؟ ٠‏ 


جح 311 


فتذ وب أناه في صوت العراق وفى احداق شعبه وآمالهة .والامه ه نجده فى 
هذه الد واوين الثلائة الاخيرة يحمل العراق اليه ه الى قعر روحه وقلبه * من 
جهة اضحى الشعر العمل الحر الوحيد الذى يذكر الشاعر بوجود ه ومن جهة 
اخرى يقر الشاعر أن محرك هذا العمل الحر هو حب الوطن : 


* لولاك يا وطنى ٠‏ 

لولاك يا جنتي الخضراء هيا د ارى 

لم تلق اوتارى 

ريحا فتنقل آهاتي وأشعارى 1 

لولمه نا كانه وض ليدم ل نذا 


انعد 


-----يتبى"» هذا الكلام ن الشاعر ما زال متحد! بالعراق وطنه كما ينبى* عن الوان التزامه 
لاخر وشدانا هذ! الالتزام ؛ الموت » الشعره الوطن ه جيكور ٠‏ الا ان البحث 
في الد واوين الثلاثة الاخيرة يظهر ان القضية التي تمحورت حولها قضايا الالتزام 
هذه جميعا هي الموت الجسدى ٠‏ فقل ما نقععلى قصيدة لا يذكر السياب فها 
الموت ٠‏ ذلك أن هذا الموت هو القضية التي شغلته في, سنيه الاخيرة وقد 
لازمه المرض ٠‏ الا ان هذه القضية ليست حد يئة العهد في حياته ه فهبوئذ 
صغره ذاق الموث حرمانا من امه كما ذاق الموت وحدة ووحشة فى غياب الحب ٠‏ 
١‏ قدي لا الرفاق » وتحسس المرت جوما ونقرا ” في الوطن واختبره غرسة 
الحالات التي ذكرناها + كان السياب يشارك فى الموت مصير الرفاق ه أو 
الغلاحين المحرومين والققراء ٠‏ وأما في موت جسد » فهل من مشاركة ؟ تنسمعه 


فى " تموز جيكور ” يواجه الموت بعزلة ووحدة : 


٠ 15١ ا١مآ6آ أفيا* جيكور ” ه المعيد الغريق ه الديوان ه مجلد أ دص:‎ 59١ 


أ 5١2‏ هه 


* جيكور ستولد ٠.٠‏ لكنى 
فسي ليل الطين الممد ود 
ني الاوتا ره 


)١ (٠, 5507 لع وه‎ 


قد يلوح من هذا ء ان في الموت انفصالا بين السيّاب ومصير جيكو ر ٠‏ وكأن * تموز 
جيكور” يعود غير مبال بمصير السسيابالفرد ٠‏ لكن السياب الفرد يشترك هنا 
بعصي ركل افراد البشرية ٠‏ فلئن كلن الموت حدثا فرديا الا انه مصير مشترك فييه 
جميعلافراد ٠‏ 

انطلاقا من هنا يتخضذ الموتعنده بعدا انسائيا شاملا كما يتخذ في الوقت 
نفسئه بعد! وجوديا معينا فيكتسب بذ لك ه التزام السياب لونا جديدا ٠‏ فما ههو 
الوجه الجديد للموت 6 الذى يطالعنا به تتلج السياب في اعوامه الثلاثة الاخيرة؟ 
وكيف اثر ذلك في التزاسه ؟ 

أن الوجه الجديد الذى يتخئه المو تفي تجربة السيّاب هوالشقتق 
الميتافيزيقي ٠‏ لم يعد الموت احدى قضايا الحياأة ه بل اضحى الان هوقلد 
اصبحت الحياة كلها مهددة بالفناء ه القضية الوحيدة٠‏ لقد فشل النضال السياسي 
الحزسي في در * خطر الموت ولم يعطه حتى لذة النصرء نفي قصيدة ' أبن الشهيد” 
يحا سب النضال ويطالبه بالثمن ٠‏ ثمن الدماء* : 


٠.؟‎ 5 «يجلد دص:‎ ٠ الديوان‎ ٠» “تموزجيكور” »الشودة المطر‎ (١ 


1ت 

* آدعلى بلدى وعراقي : أثمر الدم في الحقول 

حسكا ه وخلّف جرحه التترى ند با فى ثراه > / )١‏ 

"بان ا كفل قن العراق نت قاس لدعي وا 


الم للم ١‏ سيا اجيسيا )لبي يريا | ليد بيد 


ا _ 0 
.ماذا وجدت وراء أمسي وعبر يومك م:, د هصور ؟ 0 


وبعد ماذا يبقى بعد القتلى وموت الرفاق : 
. 5 
هماس لانييسعبر القسرون 
وتبكين قتلاك ٠‏ 
نأمت وغى فاستفاق 
بك الحن, + عاد اليتام. يتاى ه 
ناك عاتن ما نظن يونا سراق 
سلاما بلاد الثكالى ٠ه‏ بلاد الايامسى 
سلاما 
نو 0 
فيد لا من التحية الثى كانت ترى في البلد الثائره 
لك الطرلاته 
ووجوه الشهد ا* 
نجد بخلاف ما عهد نا السياب في التزامه ان التحية التي يقد مها الشاعر هي تحية يائسة 


ل ايا ل ا 
١‏ ) “.ابن الشهيد «المعبد الغريق «هالديوان همجلد ١‏ وص: ٠ ١9‏ 


1م انه ص: لم١١ ٠‏ 
0.0 ص: 1595 ٠‏ 
ل 


ربيع الجزا رب منزل الاقنان ء الد ء يوان » مجلد أوءدءص: ٠ 4١‏ 


ا 


تتوجه الى القتلى والموتى وتأبى حتى ان تسميهم شهداء٠‏ فبديل ان ينتقل 
بذاته الى بلاد الثورة فيرى الموت من خلال النضال استش هادا وشباد:ه وبالتالي 
حياة البلد ٠‏ ينتقل بالنضال الى داخله ليرى ان الشهداء هم ايضا اموات مثلهء٠‏ 
فبخلاف* المجازفة الكبرى ” حيثكان السياب يري بأناه في أتون ثورة العراق 
خلال ذاتده انه موت يفضي ألى الحد,مهعد. جد وى التنضال » وعدم أمكان الشاعر 
الانخراط في الحياة العملية وهو مقعد ٠‏ عمله الوحيد الذى يبقى مكنا في حال 
مرضه ه ود ليله الوحيد على وجوه © يبقى الشعرشعرا 0 يختبر الموت العد م 
وبه يسعى للخروج وللاخلاص٠»‏ وليسالامرغريبا ان يكون نتساج السياب الشعرى 
في هذه الفترة از رمن أى وقت مضى في حياته ٠‏ فلعله الى جائب الخيبات التي 
اصابته في التزاماته السياسية الحزبية كان بسبب مرضه قد بدأ يميل الى الايبا ن 
ليق السشرحان العرافات اللعما 01 


الشسع سير 
ولكسن طعم العد م بدأ يصبح أقواى حتى من ايمانه بالشعر : 
*أى سلاج ؟ آمهاى ساعد ؟ 
أية !ها رتسد فاها 
لتأكل الموت؟ واى ناص رمساعد ؟ 
سللت من قصائدى 
شنيينا كأن الجرق عبد ال رسئ اجعولة 


وقد عي شحنا لهوشفرة٠‏ 


)١‏ السيابه بدر شاكره رسائل السياب » جمعها السامرائي ٠‏ ماجد ه بيروت 


١ض‏ و٠ص:‏ رد آار » 


ل[الهم1أ؟ ب 


بالشعر » بالبرق » بالمجلجل المدوى ٠٠6‏ 

نأنتضي مسن سيقي المج سرد 3 

ويقعطلرالشعر للا يغسيض ٠»‏ 

لانني مسري يض 

أوك عالحياةاواشك بالحياة 

بخيطية الموروث عن امواات 

جاء الفبسم ات 105 

فس اسع هباء 1 في قصيدة درم هكما في مرثيته ” لوى مكنيس” و٠حيث‏ أن 
الشعرلم يدفعالمنيةعن الشاعر» لكن السسياب لا يثبتعلى هذا اليأ سرمن 
الشعر ه فهو يترجح بين العد م والايمان ٠‏ والواقعان ايمائه بالشعرعمليا بقي 
اتوف ورياه بجد واه ٠‏ والد ليل على ذلك اكثاره من كتابة الشسعر فسي هذه 
الفترة » وقوله في قصائد عدة ان الشعر يخلّد ما يغيب من معالم الريف هكدار جده 
ومنزل الاقنان وشباك وفيقة وشناشيل ابنة الجلبي ٠‏ نسمعه في قصيدة * دار جدى * 
يقول: 

: طريقة ابتناه بالحنين والغناء‎ * ٠٠ 

براعم الخلود فتحت له مغالق الفناء 

وبالغناء هديا صباى هيا عظا م ٠يا‏ رميمه 

5 تك الرواء والضي ]ء به (؟) 


0( سفرايوي” همنزل الاقتنان ٠‏ الديوان ٠‏ مجلد ١(مء*ص:‏ #لا؟اء. 
0 * دأرجدى” ه4المعيد الغريق ٠‏ الديوان © مجلد ١‏ هءص: ه؛ ٠.‏ 


3515 جه 
وكأن الالتزام هنا هو التزام الشاعر فقط من حيث هو مغني الحياة »اى د ونها في سفر 
البقاء ومخل” د ها أو موجد ها الى غير فناء ؟ ' 


ف بك أرى بحداد ألقاء هم أن بعيداه 
7 أمة م - : لاد 


أن يهدى القوافل الشريد » 


للاحيداي مجارى العو 1 1 


الشعر هنا هوالعمل الوحيد الذى باستطاعته أن يقي حسرأ بينه وبين الاخرين ه 
عليه تعبر قوافلهم ٠‏ يخرج الشعر السياب من عزلته ويعطي حياته معنى ويجسد 
التزامه بالإخرين عملا حيا وهد اية ونبوة وتجربة ترسم لهم حياة افضل من التنسني 
عاشها هو لوعرفوا ان يتلقوا خبرته ويستفيد وا من غيرها ٠‏ الشاعر هنا فادى القسوم 
مرة أخرى ٠‏ يستمرعطاوءه حتى آخر رمق وكأنه في سباق مع الزمن والمرض: 

سأعجز بعد حين عن كتابة بيت شعر في خيالي جال 

فد ونك يا خيال مدى وافاق وألف سماء 

وفجر من نجومك ٠‏ من ملايين الشموس من الاضواء 

وأشعل في ل مي لال ٠‏ 

لا “كتب قبل موتي او جنوني او ضمور يدى من الاعياء 

خوالج كل نفسي ه ذكرياتي ه كل احلامي 00 

وأوهامي 

وأسفح نفسي التكلى على الورق 

ليعلم أن أشقى منه عاش يهد» الد نيا 

وآلى رغم وحشالد اء والالام والارق 


وق لسرن يضرا 10 


٠. 5555951 مجلد ١ه ص:‎ ٠ قصيدة من درم ” ه منزل الاقنان ه الديوان‎ )١ 


5 )” المعول الحجرى ” ه شناشيل ابنة الجلبى ٠الد‏ يوان ه مجلد ١‏ وص.: 5١لا‏ ؟., 
سسسب + - سس سس سكن 
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وبعد ان يكتشف السياب الحياة في قلب الموت في رسالة الشعر نفهم ان يعلن 
الشاعر: 

* لا تحزئي ان مت أى بأس 

ا ميعطت فاق مس لدم عي وي 0101 
واقعالامران السياب لم ينته الى قناعة نهائية في ما ان! كان الشعر يدح ضالموت 
أوائه هباء ٠‏ فلقد كان للموتعنده غير مذاق واحد ٠‏ فكل قصائد هذه الفقترة 
تنتهي بالهمساليأسه ولن نعود نعثر فيما بعد على نهاية قصيدة تشبة النهاية التي 
وصلت اليها تحولات قصيدة ” المسيح بعد الصلب” مثلا أو” الى جميلة بوحيرد * 
أو * في المغربالعربي * ٠‏ 


العصرا ق 
ومع ذلك نرى السسياب يحاول مرة اخيرة ان يلتزم الجود وجوده ه من خلال 
وجود العراق ملتمسسا أن ينهضلينهبضبه من المرضومن الموت الى الحياة٠‏ هل 
دفة “ جيكور شابت” و” هرم المغني كن على بعد زمن لا يزيد عن عام 
وأحد بينهما ؟ ش 
ان الامر الجدير بالاهتمام الجدى هنا هوامر التلاحم المتين بين السياب 
والعراق ‏ فبالضم من ان همه العملي كان مرضه الا انه لم يعد الى الذاتية المحصورة 
بكيانه الفردى النعزل في رومانسية مراهقة هكما كانت الحالة في بداياته الشعريةء 
فضي مرضه كان العراق ٠‏ مريضا معه وهو يعاني من خلاله الالم ويشكو من العجزه فمن 
غرفته في المستش فى في بيروت وهو في غمرة قصيدة وجد انية غزلية يطالب فيها الممرضة 


إن قدي ويعثها شهوته نسمعه يقول : 


1) *اليضية” #المعبدا الفريق # الديوان #تجلة 9و صن 478 
؟) وهما عنوان قصيد تين كتبت الاولى عام 7/ 7/64 4١175‏ المعبد الغريق هالديوا ن ه 


مجلد 1١‏ هعص: ٠١5‏ -والثانية ه/ ؟/ ١15717‏ م مئزل الاقنان ه 


الديوا ن مجحلد ١‏ أء*ص: 7ا١٠8*.‏ 


0 للا اكت 


* نباح الكلاب المبعثر في وشوشات النخيل 

ينه في قلبي الذكريات العتاق 

ويزبط د قات قلبي بأر ضالعراق 
لا زال حبّه العراق التزامه الذى به يد حضالموت ٠‏ حبه العراق اخرجه من عزلته 
بالموت في قلب الحياة » فتوجه الى ابناء شعبه ناطقاعن ايمانه بد وره كشاعر ه 
ليد لهم على الحياة وهو في قلب تجربة ألموت : 


)١ ( ه‎ 


أبناء شعبي في قراه وفي مد ائنه الحبيبة ٠٠٠‏ 


لا تكفروا نعم العراق ٠٠٠‏ 

خير البلاد سكنتموها بين خضراء وماء : 

الشمس» نور الله ه تغمرها بصيف او شتاء ه 

لا تبتغوا عنها سواها ٠‏ ش 

هي جنة فحذد ار من افعى تد بعلى ثراها ٠‏ 

أنا ميت ه لا يكذ ب الموتى ٠‏ وأكفر بالمعاني 

ان كان غير القلب منبعها ٠‏ 0 

فيا ألق النبار ٠‏ 

أغمرعسجد ك العراق 6 فأن من طين العراق 

رن ملا العا 11 0017 
ان العراق الذى يشير اليه الاب هوعراق الطبيعة البعيد عن السياسة ٠‏ والسيّاب 
يرمز الى السياسة او من يمثلها بالافعى التي تد بعلى الثرى ٠‏ واغلب الظن انسه 


٠ 568 وءص:‎ ١ منزل الاقنان ه الديوان ه مجلد‎ ١ ” ”.خذيني‎ )١ 


؟ )” وصية من مستشر * ٠‏ منزل الاقنان ه الد يوان ٠‏ مجلد ١‏ وءص: “52 ٠‏ 


1ت 


كان يقصد * قاسم ” الذى هلل لموته بقصيدة* الى العراق الثائر* التي تلت 
القصيدة السابقة بشهر واحد وفيها يعبرعن ميله السياسي العروبي البعشي بعد 
” مرحسى لجيشالامة العربية انتز عالوئاق 
يا أخوتي بالله ه بالد م » بالعروبة ٠‏ بالرخاء ه 
هبوا فقد صسرعالطغاة وبدد الليل الضياء 
فلتحرسوها ثورة عربية صعق ”* الرفاق ” 
كي مد الظالكونىء 
لآ “تمسوز” || تفاق 
من بع ما سرق العميل ستاه هفاتتعث العراق 
ومهما كان كلام السياب صريحا في هذه القصيدة فان الولاء الحميم الذى كان 
يضمره الشاعر لوطنه كان في الدرجة الاولى حبا للارضولطبيعة العراق وريفه بخاصةء٠‏ 


ولذ لك وقفت جيكور بوجه العد م والموت يغنيها بأشعاره لتخلد ه وشسبقى وتضمن 
ا 


)١( ع‎ 


بقاءه كما ني قوله : * جيكور ديوان شسعرى ” 


جيكورالبديل 

يستبق السياب لمعركة الموت الا ” جيكور ديوان شعره ” ٠‏ لقد عاد 
الى الغنائية ينشد فيها جيكور بديلا عن المدينة الممثلة في ديوان ” المعبد الغريق ” 
بقصيدة ” أم البروم ٠”‏ يقول: 

” وأوقدت المد ينة نارها في ظلّه الموت 

تقلّع أعين الاموات ثم تدس في الحفر 


:+11 *قصيدة الى العراق الثافر” + متنزل الاقنان الديوانة مجلك ١و٠ صض:‎ )١ 
.؟٠١إل هص:‎ ١ مجلد‎ ٠ ؟) “ جيكور سابقا ” «المعبد الغريق *هالديوان‎ 


ل 

بذ ور شقائق النعمان ء تزرعحبة الصمت 

لتثمر بالرنين من النقود ه وضجة السفره 

وقهقهة البغايا والسكارى في ملاهيها )١ 7 * ٠‏ 
يقابل هذا في جركور * كركرة:” الضياء هي لفظة بكر الستاب ين امتعبالبا ني 
ذكره جيكور » ويقابل بها هنا رئين النقود وضجة السفر ٠‏ ويد كرفي جيكور دار 
جِدٌ ه حيث طفولته ؛ 

* والكون بالحياة ينبض: المياه والصخور 

وذرة الغبار والنمال والحديد ٠‏ 

وكل لحن ٠‏ كل موسم ان جد يد : 

الحرث والبذار والزهور ٠‏ 

وكل ضاحك فوءأده ه وكل ناطق فمن فوءاده 

وكل نائح فمن فوئاده ٠٠٠‏ ش 

والمن لا يموت ان لم يفترسه في الظلام ذيب 

او يختطفه مارد ٠‏ والمرء لا يشيب 

( فهكذا الشيوخ منذ يولد ون 

تمر نالصي والطا تو 1 01 
ويختلة ليه يطيكورحيى ند ود الستتشيل. ليصيع' كتسزه في * حل اكق وقيقة “ “ميا 
من خيال وحقيقة ٠‏ ويحمله الخيال ليتمثل الله في جيكور ه يلوذ بها مأمنا نتن 
العدم : 
141 الزن *-والتعيد الفريق 6 اليوان 6 املد لاوس "+1 
؟ ) * دارجدئ ” «المعيبد الغريق هالديوان «مجلد ١‏ وص: ٠ 1١55‏ 


- 5554 سه 
* وأبصر الله على هيئة نخلة ٠‏ كتاج نخلة يبيض 
ش في الظلامه 
ألخسه يقول : ١‏ يا بئي ه يا غلام » 
وهبتك الحياة والحنان ٠‏ والنجم 
وهبتها لمقلتيك ه والمطر 
للقد مين الغضتين ٠‏ فاشرب الحياه 
باه غك الاو 011 
جيكور والله في جيكور » والشعر من خلال جيكور ه ثلاثية خلا صالسيّاب وهوعلى فراش 
هرضة وفي معاناته الالم وملاقاته الموت 0 يقول وهو في ساق مع الزمن في قصيدة 
* هد ير البحر والاشواق * . * ذاكعدوك الزين * ( وي عر ادن 
الشاعر بجيكور يستعيد فيها طفولته وذكرياته و يتوق وهو في نهاياتعمره الى بدايات 
الحياة ه الى الولادة الجد يدة ه فيهرول الى " اغياء جيكور” ٠‏ 
في هده القصيد ه تجتمع كل العناصر التي شكلت الوان التزامه ويظهر 
فيها انه الالتزام الحقيقي الوحيد الذى ثبت في كل التجارب التي مربها الشاعر ٠‏ 
وها هو يعود اليها عودة توبة واسلام ٠‏ لقد اكملت دورة الحياة في عمر السيلل 
وكأن الشاعر في هذه القصيدة يرم تهويمة الموت ونشيد فرح بالعودة الى احضان 
الام ه الى ارضجيكور ٠‏ جيكور انتصارعلى الزمن لان الشاعر يقلببها حسيرة 
الزمان ه فبرجعه اليها يعود الى الطفولة في حين ان الزمن يسير بهعو قلي 
الاتجاه المعاكس»ه يسير به الى الموت ٠‏ لذ لك تصبح جيكور شيئا من الاسطورة 
أو الحلم أو الاعجوبة الخارقة انها النهاية والبداية في أن معا اوانها الابدية 
لا نهاية فيها ولا بداية * الزمن فيها مقهور مسحوق ٠‏ هي مشتهى الروح فلي 


اك صء: لا؟١‏ لم؟١ ٠‏ 
)2 *.هدير البحر والاشواق ” ه منزل الاقنان ه الد يوان ه مجلد أاو٠وص:‏ 59# ه 


- 151586 - 


شه للتقزون 2 الشنات حكن عيا لا معنو« لآن حل الشافر مربوط بالط بيمعة 
الجيوكورية © بلعبة الضو؟ والظل فيها وبمعالم الماء المنجي من العطشوقحط 
الصحراء ٠‏ انها الجنة او المدنية البهية ٠‏ في القصيدة وصف وجداني وتفاعل 
وجودى مع طبيعة جيكور ٠‏ يعتد من العيني الحي حثى حدود الاساطيره 
ها هي المدينة البهية تلّوح له 

نافورة من ظلال ه من أزاهير 

وسن عصافير ٠‏ 

جيكور ه جيكو ره يا حفلا من النور 

يا جد ولا من فراشات نطارد ها 

في الليل »في عالم الاحسلام والقمر ١7.00‏ 


أهي الفرد و سالمستعاد بالحلم؟ انها * با بالاساطير” »” باب ميلادنا الموصول 
بالرحهم - 
ويسستحيل العألم من د ونها عدما ويتلاشى كل ماضي الحياة في ازمنة الليل ٠‏ وتصبسح 
جيكور الرنزالميتافيزيقي الذى كان منذ الابد ٠‏ يسأئلبا عن صير الانسائية : 

* من يما ظلم ؟ 

وأى ازمنة ني الليل سرئاها 

حتى اتيناك أقبلنا من العدم؟ 

حت اتيناك أقبلنا منالعد م1 

ال ان 
يسائلهباعنالزمسن : 

عكار +ماك؟ ؟ انشي نحن ني اللسزمسن 

ا الهالماشطنى 


6 ”* 6 . « . 3 

2 يي ري ا 

كها١25 مجلد اهدءص:‎ ٠» *افياء جيكور” ٠ه المعيد الغريق *الديوان‎ )١ 
٠ مان * ص لمارا‎ 0 

؟) وعن: ص: كارا ٠‏ 


سد 355 اعد 


انها جيكور الازلية » نبع النور الذى ربما كان في خاطر الله في زمن انشاء العالم: 
*” هل ان جيكو ركانت قبل جيكور 
في خاطر الله ٠ ٠‏ في نبع من النور؟ 
وبذا يضحي دفنه في أرضجيكو رعبارة لبعثه والقيامة.٠‏ 
* جيكو رلمي عظاسي ٠‏ وانفضي كفني 
من طينه ه واغسلي بالجد ول الجارى 
بحن الذي كان ناكا هك الا +11 


)١(ه‎ 


على فراش الموت ه جيكور وحد ها الخصلاص: وواقعالامرانها لم تفارقه 
في كل منعطفات حياته ٠‏ فكان حنينه اليها ابدا سر التزامه تغييرالعالم٠‏ 
لقد كانت ذروة سعيهه أن يتوب العراق الى طهرها وود اعتها ويجند طاقاته لحماية 
جمالها من الحرمان والجوءوالفقره لانها حاجات ضرورية ان لحت أو استفحلت 
آفائهالولدت البغاء والخيانة والعبرء وربما كان السياب يجد في فقرها جمالا 
يوم كان المال عنده رديف الخيائة والبغاء ٠‏ فطبهر جيكور في فقرها وان جمالها في 
هذا الطبرء٠‏ وجيكور فوق هذ! كله حصن الشاعر ضد الموت وهو يعانيه قلقاميتافيزيقيا 
فلي دواوينه الثلاثة الاخيرة ٠‏ تلهمه طبيعتها البريئة طهارة وصحسة 
يتغلسب بهما على المرض» وتشد ده ذكريات الحسب فيها فيأنسيها في وحشته 
عزلته ويصفعه العالم المعاصر فيتخذها موقفا له من الحضارة بل موقفا ايضا 
من الوجود ٠‏ فكأنه نبيها تهمسني اذئنه صوت الريح في السعف وكركرة الماء 
على الحجارة ” بويب ” ه وتلسون لعينيه روى المدينة البهية* ينشدها وكأنه 
صوت صارع : توبوا الى جيكور ه الى وداعتها »الى برائتها »ينج عراككل م٠‏ 
جمالبا مغل صالعرا ق مسن تعقيدات المدينة يفسوض |التيارات السيا سية 


5( 1 ص: رمم أ ٠‏ 


مءن * ص: آلماء 


10ت 


الالتزام واللاالتزام في الشعر العربي *7 ١‏ يتنكر للالتزام الذى يمليه مذ هب 
سياسي محدد ويخضعالفئان له سكم السياب الالتزام العقائدى واملاءات 
الفكرء لان قضايا الوجود نزلت الى نخاعالعظ, في جسده واوقدت فيه 
الحنين للعودة » الى الغرد وس وهو حنين لا ينتظم بأمر من عقيدة اونظام سياسي 
ولا يندمج فيهما ٠‏ انه حالة وجدائية انصبت فيها كل الروافد الانسائية التي كان 
من شسأتها أن تغذى هذا الحنين ٠‏ الشاعر ملتزم ايمانا بجيكور ينظم الشسعر 
ان يتفجر من القلب» والالتزام هنا »ان يخضع القلب لمن اختار ان يلتزمه ببل» 
حريته لا لمن الزمبه٠‏ فالموت هنا موقف ابيع من القلب»اى أنه ميل طبيعي 
عاطفي هانساني وجودى تلوت اطرافه بما تبقى من الذخيرة العقائدية والفككرية 
والثقافية التي الم بها الشاعرمن قبل ٠‏ 
والسوال هنا حول هذه العلاقة بين الشعر والفكرني نتاج السياب»٠‏ لماذالم 
ينجح الالتزام العاطي في ان ينصهربالتيارات الفكرية٠‏ هل جاء ينوا ء تحتها 
في آخر المطاف؟ وهل يعتبر هذا الميل الطبيعي التزاما؟ هكذا يبدولان مشروع 
شعرالسياب هوكما يقول: “جيكور ديوان شعرى ” ه وقد بينًا كيف ان رحلته الشسعرية 
كانت طريق عودته الى جيكور وهودة اللمعراق أليها ٠‏ وبذ! ظهرت جيكور خسلاصة 
من الموت وخلا صالعراق من الجحيم السياسي الذي يتخبط فيه ٠‏ 

هكذا تحول الشعرغنائيا يغدا فعلا حرا غير ملتسزم الا بحبرية الشساعر 
المنطلقة من قلبه ه هي حريته في ممارسة الكتابة الشعرية ٠‏ الشاعرقلب توه 
ملتزم »انسائة ملتزم » فكل شعر يكتبه من بعد اتنطلاقا من حريته الفنية 


)١‏ السياب» بدر شاكر»” الالتزام والاالتزام في الاد بالعربي الحديث” هالادب 
العربي المعاصر » اعمال موتمر روما © منشورات اضواء ٠‏ لا عت٠‏ 


لم515 ب 


شعر يعبّرعن التزامه ٠‏ * يدعم هذا الرأى قول ماريتان ان الشاعر هو الذى يلتزم 
لا الشسر» .(1) 

لكن الشاعر الملتزم هنا مريض» وفعله الغني الحر ايضا مقيد بالمرض» والشاعر 
مقعد ه سير مستشفى أمان في بيروت ام في الكويت أم في لندن ٠‏ 

ان مسا يفتقده السياب في هذه المرحلة من اجل أن يعتبر شعره هذا 
ملتزما حقا هو التجربة الحياتية الفعلية ٠‏ الشاعر يعبرعن واقع الحياة ؛ ولككقلن 
باك الغراة انقاى نص اد رضنا انيت موكات الاجعرعان صر انسوفن 
الشعر هنا عملية تعويضحيال تقصير الشاعرعتن القيام بأفعال الحياة » وبفعلها 
الاساسي الذى هوالعيش الطبيعسي ٠‏ عجزه عن ممارسة الحياة الحاضرة 
وابتعادهعن الواقع الحياتي المعاشرماه في احضان الماضي فراح يمتاح الصور من 
مخزون الذاكرة ٠‏ ونكاد لا نعثرعنده في الدؤواوين الاخيرة على لوحسات رومنطقيسة 
يمليها الحنين الى الماضي الذى يتطلع من خسلاله الى المستقبل فيما الحاضسر 
مريضيموت ٠‏ وهل يكون شعر السياب في هذه المرحلة معاصرا اى آخذا موقفا من عصره 6 
ملتزما في عصره » " والمعاصرة هي الحاضر في توق مستمر الى المسستقبل وهي من أجل 
٠“‏ ؟ معل الخلق والابد! م»عطلية الشعر التي اصبحت 
الفعل الوحيد الذى كان بامكان السيابان يوم به »فعل ناقصمبتور لان 
حاضره مريضوميت» يفتقد الشعر هنا الى التفاعل الخلاق بين الواقسع والحلم ٠‏ 
أن عنصرا هاما جسد! من عناصر الالتزام مفقود وهوالواقعالحياتي ٠‏ ينقص 
السياب الملتزم التجرية المعاشة العملية ٠‏ عديل هذ! النقصفي شعره 
انه فنيا لم يعد فعلا محولا الواقعاى ملتزمه بما هوعليه » حاملا اياهالى ما سبوف 


نلك ريادة أبدا وأبدا ع ؟ 
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الك 


يكون ٠‏ بل أنه اضحى لوحات وصورا من الماضي وحكايات او ابتهالات ودعاءات 
وتضرعات من اجل مسستقبل هو مستحيل ٠‏ والشاعر نفسه يجعلنا نحساله 
مستحيل بالويح اليائسة التي يضرعمنها وينهي بها قصائد هذه المرحلة ٠‏ 

وتفتقد القصيدة فنيا الى طاقاتها التحويلية لم تعد وحدة متكاملة » الرمز 
فيها حي مبد عمطر للواقع٠‏ فالرمزامسى استش هادا كما في قصيدة ” أغنية 
بنات الجن ” (؟15) اوتشبيها كما في قصيدة * الفن والمجرة ” ٠‏ حيثيقول: 

* فآه ل وكبنلوب الحزينة زوجتي قرفب لاسن 1019 

ولم يعد في القصيد ةعامل محول آخره فالصورة لوحات من الماضي واللفظة رنين خافت 
من الماضي ٠‏ لقد حلت مكان الحركة اللولبية في اعساق النفسوالوجود » تلك الحركة 
التي عرفناها في تطور الرمزفي قصائد ديوان٠‏ الشودة المطره لوحات متكررة تعيد 
نفسها٠‏ لقد خمدت تار الثورة وائوار القصيدة الخلاقة وتُكُسرت شعاعات المغيب 
حنينا على لوحات من الماضي ٠‏ 

لي سالضعف في ان شعر السياب قد عاد وجدانيا غنائياء لكن الوصمن 
الجوهرى الذى يعترى التزام شعره هوان هذا الشعر لم يربط بموقف فكرى 
حياتي عملي ٠‏ السياب باق على موقفه » يبقى ملتزما جيكور وطبيعتها وشسعبها 
وطهر أهلها وجوها » لكن التزامه ضعيف بضعف شعره » قيمة الشعر الغنية هنا دليل 
على قيسة الشعر الالتزامية ٠‏ لقد طلّق الشعر الواقع المعاشء الواقع الحياتي المعاصر 
الذى يشترك به الشاعر مع اخوة له في المصير٠‏ لقد انفصل السياب في تجربته 
عن واقعالعالم وراح يحيا عالما خاصا من الالام غير المعقولة٠‏ فأنى له 


ان ينهضمن هذا العالم الى اخترا ععالم, جديد ؟ 


1( *الفن والمجرة * ه شناشيل ابنة الجلبى * ه الديوان ٠‏ مجلد ١‏ “ءصه: ملم ٠١‏ 
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وانذا صححت نسبة القصائد الاربعالتي اثبتتفي ديوان الهدايا الى 

السيّابنفسه أولاه ثم اذ! صح التاريخ الذى وضع لها وجعلها من نتاج 
اعوام ١57١41و19315او ١175‏ وهي : ” ليلةالقدر” " مولد المختار” » 
* يغاب االاحرا 1 و ثورة 15 رمضان” 0ه فقد يجوز عند ها اعتببار هذه 
القصائد »المحاولة الاخيرة اليائسة التي سعى من خلالها السياب لعيش 
احداث الواقع وتاريخه فنعود نسمعني قصيدة ” ليلة القدر* مثلا اصوات 
الشعر القديم 6"وصورهة 1 

“ون دل عيب الله مكيل 

عليه يفرى ضلو عالبغي أن ضربا 

كأن أسيافهم في كل معبعة 
حمست الى ئها الفر وده سنن 117 
وليسفي هذه العودة أساءة الى قيمة الشعر ءالا انها تشير الى ضعف في طاقة 
الشاعر الخلاقة١٠‏ لقد عاد يستريح في احضان اللحن القديم ه بعد ان جسال 
في ميدان التخطي مجالا واسعا وخاصة في انشودةالمطرء لقد عادت تبسرز 
الفاظ النضال وصور الواقعية الموضعية وكأن القصيدة نظم من نتاج أواغخظلر 
الاربعيئنا ث ٠‏ 


)١‏ “ليلةالقد ر”_«الهداياهالديوان »مجلد 1ه ص: 2ر؟5ه. 
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التفيا يسنة 

في نهاية مسيرة السياب الشعرية عودة الى جيكور وكأن الداعسرة 
اكتملت٠‏ وان يتضح للباحث ان جيكور لم تفارقه طوال مسيرته الشسعرية وعيسر 
مراحلها المختلفةه تبد وجيكور وكأنها الالتسزام الحقيقي الذى تعهدء الشساعر 
وذلك مبما اختلفت اشكاله وتجلياته ٠‏ 

لقد انطلق من جيكور ملحب طفولة © وجمال طبيعةه ومسرحا لتوثبات 
قلب شاب وتموجاته العاطفية٠‏ وج شعرالسيابغنائيًا رومانسيا يفصح 
عن تعلّقه العميق بقريتهء حمله هذا التعلّق الشديد على الدفا ععنها والحفاظ 
عليبا حيثما قادته دروب الحياة وتجاريها المختلفة ٠‏ ولقد تمحورت هذه التجار ب 
حصول قضيتي الحسرسان والمسوت٠‏ 

أما الحرمان فلقدع_انى منه السيابعلى الصعيد العاطفي والمادي بصورة 
خاصة وبشكل مباشر وملّح ٠‏ وأما الموت فقد تمثّل له منذ صغره بفقدائه 
أمهه وني تقلّبات حياته بعد ذلك في المدينة ٠‏ وفي شتّى أنواعاليأ سالاجتماعي 
والسياسي والحضارى » الى أن اختبر الاحتضار في جسسده وهو يتأكله عضوا فعضوا ٠‏ 
وكثيرا ما كانت قضيتا الحرمان والموت متراد فتين ٠‏ وكثيرا ما قاد اجتماعهما السسياب الى 
دروب في الحياة هي أبعد مسا تكون عن أجواء جيكور وبراءتها © فسمت هذه الى 
حد ود الرمز لتصبح في قلبعووخيلته تجسيدا| للفرد وسالمفقود ولكل معانيه ٠‏ 

وفيما كان السياب يعيش الواقع المرير ويحيا في قلبه جيكور رمزا وحنينا فائه 

كان في الوقت نفسه يعايش تيارات فكرية وعقائدية وفنية التزمت تغيير الحياة وتبديل 
الواقع » من شسيوعية ووجوديسة وسريالية أتت من الغرب وانتشرت في الأجواء 
العربية ني نتصف القرن: 


ا 


فراح في مرحلة أولى تمتد من عام ١144‏ حتّى ١12.51‏ يسكت تيار 
الغنائيّة والشسعر الرومانسي ليلتسزم في شسعره الور على الواقسع» ويلتسزم 
في حياته النضال السياسسي والعمل الحزبي ٠‏ في هذه الفترة يشغل السياب 
بموضوع الثورة كما يطرحها امامه التيار الشسيصي وتنحصر جيكور في صورعا طفية 
مبعثرة هنا وهناك في قصائد»ء الا أن ناته الشاعرةبقيت تحن الى القرية 
الروسانسيةه بينما راحست ذاته الثائرة تنظم الشعر الملتسزم حسبه اد ركه 
من المفبوم الشسيعي للالتزام بما فيه من أممية وعقائدية محددة٠‏ ولددادت 
هذه الحالةعند الشاعر ازدواجية لا شك في أنها كانت سببا من أهمم:الاسباب 
التي حملته على التنكر لهذ! النوعمن الالتزام هذا النوعالذىغابت أو كادت تغيب 
فيه ذاتههعاطفسة ه وانطلاقة شحعرية ه وولا* قوميا وحسرية تفاعل مع مواضيع الحياة ه 
لسم ينته به الى التنكر للالتزام عامة٠‏ لقد أبقى على التزامه بجيكو ر رسزا 
وملاذا في قلب تجربة الحيأة والمسوت»٠‏ 

وف فثرة تمتك ما بين :1388 وة ١1‏ ينزل السياب بالشعرالى أعساق 
ذاتيته الشاعرة حيث تنتفي الأنانية» ليلقي في هذه الأعساق قضايا العسراق » 
وآلام الرفاق والاهل ٠‏ وجيكور ني هذا اللّقاء بين الذات والعراق وقضاياه 
هي اليا بالذى دخل منه الشاعر الى أعماق معركة الحياة٠‏ فكأ ن حبه لجيكور 
هو الدافسع العني التجالة وا ترا التترقرمن اجليا رلها يبارع التوت وامشرمان) فرعته 
أو ينتصسرهء 

وقد راينا مي د يوان السياب لعسذه القسرة أتشسودة النظسر ان التجرية 
السياب أزمنة ثلاثة: زمن يصسرعه فيه الموت فيعرف العزلة والخيانة واليأ س؛ وزين 
يقبل فيه هوعلى الموت ليكتشف بواسطة الرمز الشعرى طريق الزمن الثالث ٠‏ زين 


5790 لس 


الانتصارعلى الموت٠‏ ولقد تجلّت له هذه التجربة في وجوه أفراد من ” المومسالعمياء* 
الى ” جميلة بوحيرد * اتحادا جاور بين تجربته الشسعرية والتجربة الصوفيةه 
حيث تبدى له الكون سرًا لا يدخله الا عبر وجسه شخصيعيشفي المحسو س) 
يعيش وضعا كيانيا وجود يا معنيا » ويرتقي به من خلال الرمز الى معاني الوجود 
الحق٠‏ وفي اكتشانفه معاني الوجودية والشخصائية والرمز بلقائه الفكرى مع 
مجلتي ”آداب”* و * شسعر” ء يتطور شعره تطورا فيا ملموسا في القصائد 
الملتزمة تجربة الجماعة ٠‏ 

وفي قصيد تي * من المغرب العربي ” و* قافلة الضيا ع”* يتوصل السياب 
الى معاني وتجلّيات فنية جديدة للالتسزام في الشعر تحمل الشعررسالة 
قومية وجسود يسة وفنية كما تحياها وتحسها ذاته الملتزمة وتشسترك به مع اخوة 
لها في المجتمع والحضارة ٠‏ 

لا يتعارضهذ! الشسعور بالالتزام معالتزامه بجيكورء كلما غاصت به 
تجربسة الواقع الاجتماعي العراقي والعربي الى أعماق اليأس» كانت جيكور تعلو ويضرم 
حنينه اليها حتى تبدت له وكأ نبا المدينة الببية التي كان يبتغي أن يبهد م 
الواقعباسمها كي تبنى مجتمعات الناسعلى صورتها ٠‏ 

وكان لا بك من أن يحمل الشعر هذه الروية فيلتزم انشاد ايسان السياب 
وكأنه ان دقّت ساعة الموت الحقيقي لا يوسن الا بجيكور ه ولا يفصح عن ايمائنه 
الا الشعرالذى بعد ان جال في النضال جصولات وصال في معركة الحياة 
صولات رجع بعد أن جاهد الجهاد الحسن يستريح في حضن الحبيبة جيكو ره 


ل ل 


“ جوكننور ةيوان فق" اليس هية] اسلانا نه اننا 
اللروينة الشن حتتفن التن سباق السسير؟ قموالسياات تورك 
ان الشعرلا يلتزم أمرا خارجها عنه ه ولذ! كان الالتزا م الحقيقسي في 
الشعر ذلك الذى لا يتنكّر للغنائية ه ش رط أن تتسعالذات الشاعرة 
حيا وبالتالي احساسا وادراكا ويا لقضايا معاصريها ولشسعورها 
بالانتماء ولولائها الوجودى الكياني ٠‏ 


”5# ب 


اساطير ه منشورات دار ألبيان ه لا ت٠‏ ( قدم له الشاعر بنفسه) ٠‏ 

ازهار واساطير ه منشورات دار مكتبة الحياة ه بيروت» لا٠ءدت ٠‏ 
انشودةالمطره دارمجلة شعرهبيروته ٠"١1ا.٠‏ 

المعيد الغريقه دار العلم للملايين ه بيروت6 ٠١1515‏ 

-منزل الاقنان ٠ه‏ دارالعلم للملايين ه بيروت »© ٠١5171‏ 

شناشيل لبنة الجلبى ٠‏ دار الطليعة ٠‏ بيروت ٠ ١115154‏ وطبعة ثانية ٠19568‏ 
اقبال_ ٠‏ دار الطليعةةه بيسروت ٠1152860‏ 

.اعاصير ٠»‏ منشورات وزارة الاعلام ٠‏ مطبعة الاديب البغدادية ؟ا١1١٠‏ 

ديوان بدر شاكر السياب »جمع وتقديم ” ناجي علوشه مجلد ١‏ دورالعودة 6٠5‏ ١ا1ا٠‏ 


5-06 تج د © ؟ > ” همجلد "_«دارالعودة م 4لا159. 
بيروثت 5لا11١ ٠‏ 
محاضرة بعثوان : الالتزام واللاالتزام ني الأذبالمريي الحديث م6 2 
الأدث العبربىالتعاصر » اعمال موثمر روما القشقف فين تشرين الوق 
1١‏ ١ه‏ جمع وتقد يم سيمون جا رجي ه منشورات اضواء علا ٠ت ٠.‏ 


ا للك 


3-5 المراجع العربية 


أبو حاقة «وأحمد : الالتزام فى الشعر العربي » دار العلى للملايين ٠‏ بيروت ٠19590356‏ 
ابو سعق واحمد : الشعر والشعراء فى العراق 4196-١9٠٠‏ دار المقارف' 
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بلبئان ٠‏ بيروت م 26192865 
اسماعيل ه عر الدين : ملامح: العضز ؛ الكتبة العصرية» صيدا ٠15707‏ 
55 البو شالق ازا حي ذكرى بدر شاكر السياب ومحاضرات الندوة اللبنانيةه 
.+ السنة التاسحة عشره + النشرة ؟ ه بيروة 8و .+ * ' 
بلاطه معيسى : بدر شاكر السياب ٠‏ نخحياته وشغرهه دار النهار للنشرء بيرومت 31لا19ه٠‏ 
تامر ‏ فاضل : معالم جديدة في ادبنا المعاصرهتشورات وزارة الاعلام ودار الخرية 
للطباعةء بغدادىهلا9١ا.‏ ش 1 0 
توفيق و«حسن : شر بدر شاكر السياب؛ دراسة فنية وفكرية ه الموسسة العربية 
١‏ للدراسات والنشر ٠‏ بيروت 6 9لا10١1٠.”‏ سن 1 


جارجي شيعون + بدار شاكر السانا فى فاته “زادية 6 متشورات اضيا* 6 بيروتءلا ات 
56 * ' ؛ الادب العربي المعاصر : اعمال مؤاتمر روما المنعقد في تشرين 
٠‏ الاول *١155١‏ منشورات.اضواءء لأ١٠دت ٠‏ 
جبراه ايراهيم : التار والجوهر ه دار القدسء بيروت 19078 
جبور ه جبرائيل (مم ) وكتاب الصيد المئوى 148877 1937 : منشورات العيد 
الموى ٠‏ الجامعة الاميركية» بيروت6 ٠15717‏ 

الجندى ءائور : اضواء على الاذب العربي "المعاصر ؟ دار" الكاتب' اثعربي للطباعة 

1 والنشره القاهرة ٠193515‏ 'ْ 
ب السااف قيلي .يقن :شاكر الات قاين الآناضية. والنراتوية اريسة: اتهيرا 6 ان 

الكتاب اللبناني ٠‏ بيروت ملا ٠ت‏ * 0 

الخال ٠‏ يوسف: (مح ) والشعر فى معركة اليجود ه دار هجلة شعر ؛ بيروت ٠1١15٠9٠6‏ 
الخياط وجلال : الشعر العراقي الحديْثِ #مرحلة وتطور ٠‏ دار صاد ره بيروت: 1١3:7١‏ 
سعيد ٠‏ خالداة: حركية الابداعودراسات في الادب العربي الحديث؛» دار العوداة» 


بيروت )0 8آلا؟19١ا٠‏ 


7557 ل 


- شكرى وغالي : ثورة الفكر في ادبنا الحديث ٠‏ المكتبة الانجلو مصريةه القاهرة ٠1552,‏ 

د ”ا ” : التزراث والثورةه دار الطليعة للطباعة والنشر ٠‏ الطبعة الاولى ) 195077* 

ل *” 55 ؛ شعرنا الحديت الى اين ؟ ‏ دار المعارف بمصر ٠1563460‏ 

عيّاس ةذ احسان : بدر شاكر السياب ددراسة فى حياته وشعره ودآر الثقافة 

(الطبعة الرائعة] #ابيريك 1 

عزمي «»خالص: صفحات مطوية من_آذب السيابهة ونارة 0 ا الثقافة 
العامة وبغداند م (ل191* ١‏ 

الالتزا فى الادب العريى الحديث ؛ دار العودةقك 

دارالكتاب العربي دأر بيروت ٠‏ طرابلسن م175١‏ 


عوض؛ لويس : الاشتراكية والادب : منشورات دار الآداب » بيروت ٠1511‏ 


عطية :أحمد محمد ؛ 


8# . يها 


َّ : الثورة والادب :. منشورات رؤز اليوسف ه القاهرة: 191/1 
كمال الدين ٠ه‏ جليل : الشعر العربى الحديث العصره دارالعل للملاييئن ه 
1 | بيروت 0 ٠19515‏ 0 
المقد سي هانيس: الاتجاهات الاذبَيةٌ في العالم العربي الحديثه بيروت ٠0115196‏ ْ 
5 5007 قضايا الشعر المعاضر » دار العلم للملايين (الطبعة الخامضسة)': 1514م 
ت التافوق غنيك 2 ادنا» سن الغرق: والغرب: متشوراخعوية انث بيرعت 15556 
نقاش ذ رجا" : ادبا* ومواقف:ه منشورات المكتبة العصزية 6 صيّدا- بيرقت ٠19566‏ 
نعيّمه » نديم : آالفن والخياةه دار النهار ه بيروت 70"لا15٠‏ 
هلال » محمد غنيم الست الادبي ه دار الثقافق دار الغودة» بيروت» لال191٠‏ 
كتب منقولة الى العربية 1 ل سان 


لات #اتداريه: أن الادب كان ن سؤية ن »قر ب خورى » دار القارى* العربي ه 
0 ل55١»‏ 


35 58 لز يلين فو الادب والفن 6ترو 06 الحلاق ه دا رالثقافة »د مشق 50/50 .٠31‏ 
ت ما ياكوفسكي «فلاد يمير: الاعمال الكاملة36 عر جونات يكل اسماعيل ه مسجلد ؟١‏ موسكو | الا 


)١‏ محجلة الاداب 


” مقررات مو'تمر الادباء العرب الاول 6( بيت مرى 181١1‏ أيلول 0)1986 
العدب 99841٠١‏ ش ش 0 ين 

توصيات موةتمر الادبا*: الغترب الثاني :( دمشق +5 ل؟ ايلول 1559و العدل 01185601١‏ 

توصيات موؤؤتمر الادباء العرب الثالث :( القاهرة 9 ١‏ كانون الاول 0)1568 
العدد ١م‏ /لمه؟١.‏ ش ش ا ا 

الاداب تستفتي : ” الاداب والسياسة” ‏ العدد 15م1156. 

س أدريس 6 سبهيل : (افتتاحية) ه العدد 1١‏ م#ه9* 2 

ا نا ”500 هن العدد 6 6دههوط(ء. 

5 القكر لي + سليم طه :: ” وجبهة الادب في العراق” والعدد 4؟1ه؟ه١!ء‏ 

ب تند ا شيرق ف “لعن بالقسية"العرية ”0ه العامة اه 

جبرا 6 جبرأ ابزأهيم 1 ” الشغر الاميركي الحديث * «الغعدذدت ١‏ مهه9١.‏ 

جرجس ٠»‏ داوود 15 ” يمن الانضواء والالتزام " » العندف لا نم هم192+. 

الجمالي و«حافظ: '” قلق الشباب النقاف" العن3 ل 

ججواد #كاظم : ” خول الشعر الحر” 4#العدد ؟ م46هم9١25*‏ 

حبشي «رينه : * الادب العربي الحديث بين الازمة ‏ والتقدم ” والعدبد ١٠١‏ م4؟ه؟اء 

حبيب وجابر السيد : * وجهة نظرماركسية عن الالتزام والعغدد 1969.4-. 

سفن وك 5 * قبن "تكسن الاوديب * 4 لشاف هاو ماق )+ 1 


ل خورى © ركيف 0" 1 ' ه#العدد ه2:وهه4١‏ م 
اا ”“ : ”* الاىب والرسالة القومية ” 6 العذفد 'ه , الاه15٠‏ 


الركابي «الدكتور جودت : ” الحرية في خدامة القضية العربية ” «العدد ١هله1١ء‏ 
ستيتيةه صلاح : ” الشعز الفرنسي الحديث” ٠‏ العتدد ١(6:ه115ء‏ 

السياب هبدر شاكز : ” يم الطغاة الاخيز”: العدد 31181566054+ 

ع ار 2 ة “”الشودةالمظر ” :العدد 56159250 


> - 


جه السنيات 6ابذار شاكن : ” عرس في القرية” ه#العدد 0 ©6ه١١.ء‏ 


حم 55 * 4-” البخبر* ٠‏ العنن . + .ؤت * 
م 5 : "من رغثلا فوكاى” «العدد ١‏ مته9١٠‏ 
-0 >8 ” مرئية الالبة*”ة العدد5؟, ه6ه9لء 
2-2 ش ”| : ” مرثية جيكور ” «العدد ؟وهه22195.: 

ع ِ 4 ” تعتيي ”7 م العدب ؟ 6نه8ه195. 

5 5 : ” المغرتٍ العريبية العندد ٠0١9656‏ 
اكور 10 ” اغنية في شهرآب” «العدد فاه 567 له 
0 0 : “غارسيا لوركا * , العذد " 2١9256‏ 
22-3 8 : ” قافلة الضياغ”: العدب لا ٠152556‏ 

5 رباك كن ا الحو و اموه 
0 2 : ” مدينة بلا مطر” ‏ الاعدان 71 مك مااره؟ل ٠.‏ 
5 ع كا 71 * والعدد 25195٠"‏ 
ع * © ”ابة الكننين 7 © الحكون. 31185 135+ 

00 ” :”> قصيدةالى العنراق الثائر” «العدد' “"ه ٠.1955‏ 
0 5 : ” تعليقان ” ه» العدد ” 958 1 
ا ” : * هذا الئقد الحديث”ه#العدن ؟ وهه؟!١.‏ 

6 ب إلى الأبيعاق ريف حويق “لواف امه زا 
ح 5 > :” الاستاذ ناجي علوش” . العدد 19856 


002 5 5:” وسائل تعريف العرب بنتاجهم الادبي الخديت والعدد ٠11١85061١١‏ 
ب الشعراوى ٠»‏ ابراهيم: ” مناقشات في الالتزام الشعرى: العدد “م)ه15252. 
- الشوباشي ه محمد مفيك ': ” 0 العدد >5 6 1٠١9205‏ 


حت صابر 6 الدكتور محي الدين ” الشعر تحبير ووظيفة في العام د 
: .العدد ١‏ 1ماره؟9١.٠.‏ : 


صايغ » توفيق : ” الشعر الانجليزى المعاضر ” 6 الغدد ,١‏ ه5١١0‏ 
ب صفقدى ممطاع': "7 الادب بين الحرية والاقتصاد ” »: العندد :65 5ه9(. 
صفدى #مطاع 5 ” التزام الادب الحد سي ” , العدب 5"غئ*4؛هفز”: 


2 - 


طرزى :هفوئاب : ” مهمةالادب وواجب الاديب” «العدد ١‏ 2##6١١ء‏ 
طه بدر معبد المحسن : ” الشعر العربي والتخربة الذاتية” 6 الغدن ٠ ١1258‏ 
عيذ الدايم معبد الله': ““الابداع الذى نحتاج اليه * ٠‏ العغدد؟ه 215614 
عبد الناصره جمال : '*حاجتنا الى التخرير الفكرق” «العدد 6.51١‏ 528(. 
غرتبر»! : ” الشعر الروسي الحديت ” #العدن 861هؤ9ؤه: ' 
فانتاجو » ماكس : ” المغحزة الغربية” + العدفد ؟! نيه 1.:. 
5 قباني 6 نزار : * من شاعر سورى البى مواطن اميرك ” والعد د 2 
505000 “ عودة سدم لخليل حاوى  ”‏ العداد ١٠ولاه519‏ 7 
د التعد او انور 8 * الادب الملض * والعدن 25 142+ 
ب 5 “د (5” زوايا ولقطات”: العدد ؟ وده2١١ا.‏ : 
الملائكة» نازك : ” الجذ ور الاجششاعية لحركة الشغز الخر”: العدد ١و‏ و24: 1428: 
ل موسى أسليمآن :'” سلامة موسى والادذب للشعب ” #العدد م 21١5286‏ اي 
النقاشء رجاء ؛ “حول الوضع الادبي «في مصر :* ضرورة ثقافية' عاجلة *6*' 
'العدد ؟ .)رتم9١٠‏ 1 0 1 
” 0“ : ” الهي والتقدم #7 العدد ” , لا952١(ء‏ 
وهيي ه محمد : ” أدبتا الملتزقم " هالعدد ذ198603* 
س يونس عبد الحميد : ” اللغة والخياة *_ع6العدد هم ؟2١١.‏ 


ىو م- 


5 : '” تحواادب ديفقراطى ” 6 العدد 8م 9_هم5١.‏ 
5) مجلة شعر 
١‏ تعليق على اناشيد عزرا باوئد ٠‏ العدبد ١ه‏ الاه19اء 


5 تعليق على قصائد ايف بولفواه العدد ؟ هم ه95١1‏ 
الا 5 لب على ع هويتمان 0 العدد لاو عثر نْ لياه 15 


د 


ابي شقرا ه شوقي : ” مقابلة مع ناظم حكمت ” 0ه شعر هالعدد 5١1557+4ه‏ 
ابي صالح ه هاني : تعليق: على شعر لوتريامون 5 شعر «العداد ١٠لا‏ 92١ه‏ 
انويين 4 تغلوق على شعن شان توق رين 2:5 العدن 21519725 

5 ؛ '” محاولة في تعريف الشعر الحديث” والعدد ١(3مؤ‏ ه186 2 

: " اخبار وقضايا في ثلاثة اشهر” الغدند ٠1176019615‏ 

:5 ** الشعر العربي ومشكلة التجديد *: العدب ١؟0؟155*‏ 

النفافيل #هر الدين . * اخبار تقايا "شعن العدي 0 وه 

باز «اكتافيو : ” في الشغر والشعراء تكزيس اللحظة” » شغر +العذ د58 ؟155. 
بشور ٠‏ منير؛ '” تعليق على شعر اليوت ” : العدد 5ها196. 00 

1 ”5 :' اخبار وقضايا” ٠»‏ العداد 2١1.م٠-195ه‏ 


الحاج ٠‏ انسي : ” اغاني الحزية لكاظم جواد ”5 الغدد ٠١9108(56‏ 


سي ي 
١‏ * : ” تعليق كعلى” شعر اتطونان آرتو” : الغدد ٠15586417‏ 
5 ” :نز” نقد خطوات الملك لشوقي ابي :شقرا ” : العدك ٠11371419‏ 


1 ” : ”مسيحية المنطق ومسيحية الايمان من البثئر المهجورة الى ' ٠‏ 
قصائد" في الاربعين” 6 العددد 0193165١‏ 

0 * : ” تعليق على ثلاثعشرة قصيدة ليروتون ” 6العدد 514 ٠١555‏ 
حخبشي «:رينيه؛ ”* الشعر في معركة الوجود ”: شعز فالعدد 0١‏ 53575192 
0 3 > ” في الشعر” العدد 6154:لا01145. 0 

جبّره جميل : ” اخبار وقضايا” ٠‏ العدد لم6 19+ 

الخال ٠‏ يوسف؛ ” من ,ئيس التحرير” ه شعر مه التغدد +١61١15460311١19425951ه‏ ْ 
5 0500 8 ” اخبار وقضايا في 'ثلاثة اشهر” والعدى و11 تلكو 
*5000” 4 ” عقابلة مع سوسف الخال”: الدبف 4195558 1 
5# : ”بيان حركة شعر” و+العداد 21595425595١‏ 
السعيد»خللدة :" ” بوادر الرقض في الشعر التحديث- ” وشعز ةالعدد ٠0١9551611‏ 
السياب ٠‏ بدر شاكر : ” مقابلة مع فايزه طه للاذاعة' اللبنانية” «العدد 819 419” 


مع د 


السياب هيدر شاكر: ” النهر وألموت” «العدد؟ هلاه9١ا.‏ 


#5003000 4 ” المسيح بعد 'الصلب” «العدل 5م67 واء 
ا 5 : ”جيكور والمديئة”: العْددان لاوازولمه18-. 
ساق : ” مديئة الستديان *» العدد ؟3أآو٠5ؤ9!..‏ 
 * 5-‏ * ” العودة لجيكور ”* #العدد 512 .”9؟١1ا.‏ 
ا 5 : ”*جيكور الميغبى” «العدد 5١195001م56‏ 
 ”' 2‏ : ” رسالة من هقبرةءةٌ العدد 1151619 ٠‏ 
3 6 : ” شياك وفيقة ٠ )1١(‏ العدد ٠(5"5١(4‏ 
جد 5 :"| ه ” شبآك وفيقة (؟)ه العدد ٠5م‏ (158351: 


كك 6'” : ” المعيد الغريق” «العدد ؟655؟945ه.- 

شكرى «غالني : * شاعر بلا قضية”: ؛ العدد ا؟ه ٠01579‏ 

ل ”ا “0 ” قضية بلا شاع ”_« العدد ل 15”5*8. 

تا “* 5-0 42> شاف" له قضية “ 6 العددن 459 14+14 

صبرى فغزامي + ” قضائد اولى لاد وئيس ” 4 شعر #العدد 5 4 الاه19.. 

عيض ٠‏ الياس: ” في تعليق على شعرنفى دى وكمنغز ” وشعر +العدد 'ه؟ 01551560* 
ب منحمد 6ومحبي الدين : ” الشعر الثوري والشعر والعزب” وشعر هالعدد 7[أ10 ٠137‏ 
فخرى «٠ماجد‏ : ” مادة الشعرته: شعر هالعدد ” ع الا982١*‏ لحارم 
9 5 5*” ديوآن اد ونيس اوراق في الرهم *و العفدد لاوء م52١٠‏ 

8 القيِْمْه هنرى :"” في تعليق على رينيه شار ” وشعر ‏ العدد 1# 
مكليشش «ارشيبولد ؛ 'افتتاحية مجلة شعره شعر ةالعدب 6١‏ الاه19 2 


؟) مجلة اللواقف” 


ل خضر ه جورج 000 الابداع من وجبة نظر لاهوتيةه الحلق الثانى ه اللعة ألثانية م ” 
:العدبد 5١595‏ الا زأاء 1 1 اللا 


سا 533 5 سمه 


و 1١51556226‏ _ناة_ 218041453516958 فصذة : 138ه5ه111 ,56»2013618 
و 22118 و2116 2102531 501510118 1-0-8 وت 
1236٠‏ 


8 26886166 520151055 ردصو 1غنقعةت 6 _ 06_13 _قصسعة عا : .]ا ,01367مع2 
١0‏ 03612106 ,ما 820 


و23818 ,63311132187204 ,1919-1952 _ قتع 11ذأعطنصة : ع8لكزلة رتامشكومم8 
”1469 


.ل.ل 501810258 ,211564ع2غناة _بال_ 28886485 1صهكة : عمل ذة رذنمغومم 
.1965 232213880 وأاطه7لاقطآ 


. 1977 صو15طظطة2 ,621112320 ,1م8562 عسووول 1 :معط 81 رقناسة0 


8 6 8ه66 1683_2000 لاع دهذع832_ععقلسة :1ع2ه811 , قععناه م030 
و31112321"0ثا و14668 2011665102 ,211392164ع7228 بات الل 


11٠+ 232195, 004٠ 


0178585 2258568 ,2113206ع2طناةق _ هآ :1278 , 5128813منالا 
,223218 عمموع” ع0 


طغ15 ر(*1206 0ص وعمومعة562 86203 ) 12 صصخ 821 013عمهل1ع زع دك 
.78 ,58018162 


و5016102 38 نا تققد 8 56231156 تنا "2 :طقع830 ,:3101039 032 
.19064 ,232818 و2102 5801510115 


و 500128 223ع11ع2 رلوإطغععه20 2ه الأننص] مقط :111652381 مصععص باطوسة1 
122 


111 ,روع2151155ش18 ع0 3281313564 قمطمموع5 3آ : 1168و5369ل رطذدةغ 1ط ة "ا 
.+0614 و2215 ,51826 مآ ,7273220 ملاعطاطةم 

وغطش '1 نع عتطناأة 111156 13 _علناة تطهة081ه16ص" رق1عق8صضظ 85281ظ ,عاط ةق" 
2.16 206860 ) 1954 و29218 ,506013168 520151028 


. (ع3111*عم" ووول 06 


و5©81131 011 58041810285 و262118526طلاة 11ل _ 50176 1518 :عع 1طباةا! وناه306[آ 
٠‏ و2322715 


2283 طاوعمخج2 ,011197 16204104جعة عطغ قلعويزهةظ1 :ه5316 ,03لاطة [1 
0 و1011 11218 ,012010 210 


و 211611852628 ققعطعم22 لأمع408! رقعاوهة20_5ه_ستدعط : 8 و 01202077 
192716 


.80 وعطبااة1:185562 13 116و عه 1152888 :11اة2 جوعل رع922ت5 
00٠+‏ ,22218 و021111210 


